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 قـائمــة المـختـصـــرات

 
AAA : Atlas Archéoloque  de l'Algérie . 

AE :  Année Epigraphique . 

AHSS : Annales. Histoire, Sciences Sociales 

ANRW :  Aufstieg und Niedergang der römischen Welt. 

Ant.Afr: Antiquités Africaines . 

Ad Uxor : Tertullianus,Ad Uxorem . 

Apol. : Apulée , Apologie . 

BAM : Bulletin d'Archéologie Marocaine . 

B.C.T.H : Bulletin du comité des travaux historiques et scientifiques  

BSFAC : Bulletin de la société française d'archéologie classique 

BSNAF : Bulletin de la Société Nationale des Antiquaires de France 

CIL.VIII : Corpus Inscriptionum latinarum , t VIII . 

Cod. Theod . : Codex Theodosianus ( code Théodosien ) . 

Cod. Iust. : Codex justinianus ( code Justinien) . 

CRAI : Comptes-rendus de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres 

De exort.Cast. : Tertullianus, De exortatione Castatis . 

De Cult.Fem. : Tertullianus, De cultu Feminarum . 

De Pallio : Tertullianus, De pallio . 

Digeste : Les cinquante livres du Digeste ou des Pandectes de l'empereur Justinien, 
Trad., Jean François Berthelot , Édit., Behmer et Lamort , Paris,  1803 

H.N : Histoire Naturelle . 

H.P : Histoire des  Plantes . 

I.J.Afr : Inscriptions juives et judaïsantes de l'Afrique romaine 

IL AF : Inscriptions Latines d'Afrique . 

http://www.google.fr/url?q=http://tabbourt.perso.sfr.fr/maghreb/BSAF.doc&sa=U&ei=WIADTo-sC8rtsgbExaX2DQ&ved=0CA8QFjAA&usg=AFQjCNEnaVGesmR-Sxmb2My8js6t6akFHg
http://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jean+Fran%C3%A7ois+Berthelot%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
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IL ALG.I et II : Inscriptions Latines d'Algérie I et II . 

ILS : Inscriptiones Latinae Selectae. 

JRS : Journal of Roman Studies . 

MEFRA : Mélanges de  l’école  française de Rome  – Antiquité  - 

R.E.L : Revue des études latines  
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 قائمــــة المصطلحـــــــات 

 

یعتبر الفترة السابقة م ، و . ق 3170إلى  5000هو العهد الممتد من  :ت  عهد ما قبل الأسرا

  . لعهد الأسرات المصریة القدیمة و المصنف ضمن دول و فترات انتقالیة 

هو فترة من فترات التاریخ المصري القدیم ، و یعرف أیضاً بعصر بناة : عهد الدولة القدیمة 

   م ،. ق  2280إلى  2780الأهرام و یشمل الأسرات الثالثة و الرابعة و الخامسة ، و یمتد من 

أو العتیق أو ما یصطلح علیه ) نسبة لمدینة ثنى أو طینة ( و یأتي كرونولوجیاً بعد العهد الثیني 

       أیضاً بعصر الأسرات المبكر و الذي یضم الأسرة الأولى و  الثانیة و ینطلق من سنة

  . م  . ق  3200

إلى  2134تمتد من  فترة أخرى من فترات التاریخ المصري القدیم ، :عهد الدولة الوسطى  

م ، و هي تضم الأسرة الحادیة عشر و الثانیة عشر ، و یأتي هذا العهد بعد عصر . ق  1778

الثورة الإجتماعیة ، أو ما یعرف أیضاً بالفترة الانتقالیة الأولى التي تضم الأسرات السابعة ، 

  .الثامنة  ، التاسعة و العاشرة  

   هد ثلاث أسر ، الثامنة عشر ، التاسعة عشر و العشرون یضم هذا الع :عهد الدولة الحدیثـة  

م ، و یأتي كرونولوجیاً بعد مرحلة انتقالیة عرفها التاریخ . ق  1080إلى  1570و یمتد من 

  . م . ق  1570إلى  1778المصري القدیم و شملت خمس أسر و امتدت من 

   عهد الأسرة الثانیة عشر هي قصة من قصص الأدب المصري القدیم ، ترجع ل : روایة سنوهي

و كتبت على ورقة بردي موجودة حالیاً بمتحف برلین ، تنسب لسنوهي أو سنوحي الذي كان مرافقا 

لولي العهد سنوسرت في حملة عسكریة للیبیا ، حین وصله الخبر بمؤامرة حیكت ضد والده 

 یستبعد أنه كان أمنمحات و یتوجب علیه العودة لمصر ، و لأن سنوهي سمع نص الرسالة و لا

على علاقة بالمتآمرین ، فرّ هارباً إلى فلسطین و أقام بها و لكن رغم المناصب التي اعتلاها 
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هناك إلا أنها كان یحن لوطنه ، و مع بلوغه سن الشیخوخة أرسل رسالة لسنوسرت الأول یلتمس 

  .   منه العفو

،        لعهد الملك بعنخي یرجعكتب على لوح حجري یقصد بها نص تاریخي  :نقیشة بعنخي 

و قد حكم و هو من ملوك الأسرة الخامسة و العشرین و هو واحد من المعروفین بالفراعنة السود ، 

  .م ، و یصف هذا النص حملات الملك العسكریة الناجحة . ق  721إلى  752من سنة 

    زیت اللوز و هو من الزیوت المعطرة   : "Galbanium"الغالبانیوم 

 حناء صیدا  : "Telinum"ینوم التل

، و هو عبارة عن صلصة تصنع من  "Liquamen"یعرف أیضاً باللیكامن  : "Garum"الغاروم 

أحشاء السمك ، یضاف إلیها كمیة من الملح و السمك المملح ، و بعض النباتات المعطرة في 

ل على سائل فى للحصو   صتثم ، تحت أشعة الشمس  الأحواض الخاصة بهاته الصلصة و تترك

  . یضاف إلى الأكل لتعطیره

  .ثفُــــلُ كـــل ما یعتصر ، و الثفُل هو ما یــرسب أو یستقر أسفل الشيء  " :Amurca"الثجیــــر

ت من الفصیلة الزنبقیة نبا : البروق  

هو عشب یستخدم بكثرة في صنع السِلال : الأسَل   

، هو نبات زراعي تستخرج منه مادة صبغیة  توحةاء و التشدید على الواو المفبضم الف  : وةَّالفـُــ

 حمراء 

ویل طفي العهد الروماني ، وهو فستان لباس السیدة الحرة و المحترمة  :  " Stola" الستولا

لى مستوى عحزام یعقد تحت الثدیین أو  هیغطیها حتى قدمیها یوضع فوق القمیص الداخلي وب

ون أكمام ، وأما إذا كان بأكمام غیر مخاطة فیمسك الخصر، یمسك عند الكتفین بأبازیم إذا كان د

طرفي الكُم بالأبازیم على طول الذراع ، مع ترك فتحات لیظهر من خلالها، مما یعطي للسیدة 

  . مظهرا أنیقا ، وكان مجلس الشیوخ الروماني یعاقب السیدة التي تظهر من دونه أمام العامة
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  البشرة كي یعطیها رائحة زكیة و بریقاً لماعاً عطر دهني تطلى به  : "Oesypum"الأویسیبوم 

سلة هدیة ، عبارة عن بال شبهیة أمفردها السبورتیلا ، و هي عطِّ  : "Sportulae"السبورتیلایي 

أو الاثنین معا من قبل الأثریاء  تعطى إما نقدا أو عینا ،، مشكلة من مختلف المواد و الحاجیات 

  .م  مرتبة في المناسبات السارّة للعائلة لفقراء وسكان المدینة الذین هم دونه

 "Flaminicus"الكاهنة ، زوجة الفلامنیكوس  : "Flamina,Flaminica"الفلامینا ، الفلامینیكا 

      .أي الكاهن 

، خاص شي توجة أو رداء أبیض اللون و مُطرّز من الحوا " :Praetexta" تاـیتكس راـالب

  . بالأطفال

  .ر المسنَّم ، الهندي الأصل نوع من البق :الدُرباني  

هو عصارة السلفیوم و كان یتم استخراجها بحز الجذر أو الساق ، غیر أن   :" Laser" اللاسَر

  . عصارة الجذر أكثر جودة من عصارة الساق

    .ب خمر مغلي مصنوع من العن  " :Défritum"الدیفریتوم 

   . المعروف لدینا بزریعة البسباس :الشبث 

  . هـي رفـع الشعـر أعلـى الـرأس و هـي تسـریحـة الكاهـن و زوجتـه " :Tutulus "  ستـوتـولـو ال

  . صخر متحول یشبه الرخام  شكلیاً و ظاهریاً  :الناییس 

نوع من الشجر، ذو لون أحمر و تنبت في كل مكان و بكل     : "Cotinus" الكوتینوس

  .الظروف 
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قَ  مَ ـــمٌ ةــــــدِّ  
 

لبحث عن نمط عیش الأقدمین في بلاد المغرب القدیم و ترصد منجزاتهم الحضاریة ا یعتبر     

عبر التاریخ من المواضیع الإنسیابیة و المطاطة ، التي تدعو الراغب في ذالك إلى التأمل        

أن یكون نافد الصبر و متأهباً بتوق كبیر لأن یلخص الأشیاء مسترشداً بانطباعات " و التدبر و 

  وفق في محاولة استكشاف  معالم و أن لا یتجاهل التفنید و التمحیص و التدقیق ، علَّه ی 1"كلیة 

و سبر أغوار و حقائق تاریخ المجتمع القدیم ضمن موقعه و نطاق عیشه مع ضرورة مراعاة 

    كرونولوجیة الأحداث و مختلف التأثیرات التي یتعرض لها ، خاصة و أن الدینامیكیة الحقیقیة 

       استمراریة الحركة الفعالة و المنتجة لأحداث التاریخ الإنساني التي تمنحنا مفاتیح التطور و 

و التغیر الذي یطرأ على مجتمع ما ، لا تكمن في التخمین أو التكهن و إنما بإعادة الإلتفات 

  :للماضي و قراءة التفاصیل و مراجعة سیاق الأحداث كما وقعت لأنه حقاً 

  2إذا فاتك التفات إلى الما                         ضي فقد غاب عنك و جھ التأسي و          

و یتطلب البحث في المجال الاجتماعي نوعاً من التشخیص التاریخي لجمیع المجالات ،           

و كل ما یتعلق بالحیاة الیومیة و تتبع و تقصي مختلف التأثیرات الخارجیة و حتى الداخلیة 

ة بنواة المجتمع ، و التي تؤدي لتشكیل و خلق فسیفساء اجتماعیة مختلفة الأنماط          المرتبط

و تفاعلٍ  بین مختلف  و الألوان ، لأنها تشكل مشهداً واقعیاً لحقیقة تاریخیة ناتج عن انصهارٍ 

  .العناصر الفاعلة في بوتقة الحضارة أیاً كان أصلها لأنها تعرف بالمكان الذي قامت علیه 

                                                             
، ص  1968،  ، مولد الفكر ، ترجمة مجموعة من الأساتذة الجامعیین ، منشورات دار الآفاق الجدیدة ، بیروت" في المؤرخین المثالیین " جورج سنتیانا ،  - 1

120                                                                                                                            
                             البیت الأخیر من سینیة أحمد شوقي                                                                                   - 2
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كما یعتبر كشف خفایا معالم نواة المجتمع حتمیة لابد منها لأنه بالتعرف علیها نستطیع فهم و      

معرفة حیثیات و دواخل ذلك المجتمع ، خاصة و أنه هناك رابط و ثیق و علاقة تكامل ما بین 

لیهما رغم الطرفین الأسرة و المجتمع مبنیة على الأخذ و العطاء ، و كذا التأثیر و التأثر بین ك

كون الأولى مجرد جزء لا یتجزء من الثاني الذي یشكل الكل و الذي لا یستطیع أن یكون من دون 

؛ و من ثمة یمكننا القول أن إشكالیة الموضوع كلها متآلفة و متناسقة من هذا الجزء  مجموعة

ومات حول التقصي عمّا یرفع بعض الغموض عن الأسرة في حدود ما هو متوفر من معلتمحورت 

و بماذا تمیزت العلاقات  و من ثمة محاولة التعرف على نمط و طریقة حیاة الأسرة و كیف كانت 

القائمة بین أعضائها في إطار المسؤولیة و السلطة و التبعیة ؟ و فیما تكمن وظیفة الأسرة ضمن 

  المحیط الإجتماعي؟

الأسرة في بلاد « ء موضوع و لهذا ارتأینا ضرورة الخوض في المجال الاجتماعي و انتقا     

   من هذا المجال الواسع ، خاصة » المغرب القدیم خلال العهد الروماني ـ الإمبراطوري الأعلى ـ 

سرة  تمثل أهم المؤسسات الاجتماعیة في حیاة البشر فهي التي تتكفل بتربیة و بناء الأ و أن

ن أغلب الدارسین و خاصة أولئك الأجیال المساهمة في بناء الأوطان ، و ینبغي الإشارة إلى أ

الذین حاولوا إیجاد مفهوم لها سواء كانوا من أهل اللغة أو الفلسفة  أو حتى المتخصصین في 

التربیة و النفس أو علم الإجتماع یتفقون على أنها لغویاً یمكننا الرجوع إلى ما ورد في لسان العرب 

تقوى بهم ، و هي تمثل أهل    بیته ، كما أن أسرة الرجل بمعنى عشیرته و رهطه الأدنون لأنه ی

اصطناعي و اختیاري ، و حین : أي القید ، و هو أنواع " الأسر "أنها أیضاً  لغویاً مشتقة من 

      یصبح الأسر اختیاریاً فهذا یعني أن الانسان یسعى إلیه لأنه یرغب فیه و هو مهدد من دونه

  .      و یترتب عنه عبء یدعى المسؤولیة 

و الحق یقال فإنه یصعب تقدیم تعریف اصطلاحي كامل للأسرة بسبب تعدد أنماط الأسرة        

       و زوجة  لكن في الغالب هي تتكون من زوجكما یشیر لذلك الباحثین في السوسیولوجیا ، و 

ا و أبناء و غالباً م) أو زوجات في حال التعددیة و هو ما یطلق علیه اصطلاحا الأسرة المركبة (

یقال عنها أنها أساس المجتمع و خلیته الأولى التي یتم من خلالها التوالد و التناسل و على 

  عاتقها ترمى مهمة الخلق و الإنتاج و دیمومة المجتمعات و بقدرات أفرادها یبنى صرح 
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    الحضارات ؛ هي منذ القدیم لا تقوم إلا على أساس الزواج أو ذلك العقد الذي یبرم بین الرجل 

و المرأة بشروط قائمة على مجموع الحقوق و الواجبات المترتبة على الطرفین المتعاقدین ، و الذي 

ینتج عنه في أغلب الحالات الأطفال الذین یعتبرون لیس فقط نتاجا للزواج و إنما أیضاً وظیفة 

بتربیتهم  من وظائف الأسرة لأنه من دون الاستثمار فیهم لیس مادیا فقط و إنما أیضاً معنویاً 

التربیة الخلقیة الصالحة و الاهتمام بتعلیمهم و نقل المهارات المكتسبة لهم حتى یصبحوا أفراداً 

التنشئة "وركائز فاعلة في مجتمعهم و هو ما یطلق علیه الیوم لدى المهتمین بعلم الاجتماع 

بوالده و من ثمة التي أول ركیزة لها تكون علاقة الطفل بوالدته ثم في مرحلة ما " الاجتماعیة

ینطلق نحو تفاعله مع بقیة أفراد الأسرة و من یحیطون بهم ، و یجدر بنا الإشارة أن هذا الأمر لا 

   یتعلق فقط بمن یدین بدین سماوي  و إنما هي أخلاق عامة لكافة الأسر بما فیها الأسر الوثنیة 

م مدخوله المتواضع و الذي لم و لعل إشارة القدیس أوغسطینوس لتكفل والده الوثني بمصاریفه رغ

.                                                                          یكن یسد حاجیاتهم لما استطاع و التعلم  و الحصول على مستوى تعلیمي معین 

، الكل الاجتماعي المرتبط " و یمكننا رغم ما ذكرناه أعلاه تعریف الأسرة بأنها ذلك       

و هـي " المتفاعل و المنتج و لكن بدرجة متفاوتة من كل لآخر بحسب درجة ثبوته و استقراره 

،  لأنها في الأساس كانت خلقا " ظاهرة اجتماعیة " لیست أبدا كما یدعـي بعض الغـــربیین أنـــــــها 

هذا الكل من ویتكون " المیثاق الغلیظ"و جد مع تواجد البشریة على الأرض و دام بدیمومة ذلك 

مجموعة أفراد ذوي نسب مختلفة من الایجابیة أو السلبیة و متفاعلین مع بعضهم بعضا بدرجات 

و زوجة و أبناء   و تتكون من زوج  :الأسرة النواة :  نجد  و من أقسامها أو أنواعها  متفاوتة ؛ 

الأبناء یصبحون  غیر متزوجین و هذا النوع یكثر مع تزاید الرقي و الحضارة في أي مجتمع لأن

الأسرة أكثر تحررا و رغبة في العیش مستقلین بعیدا عن الضوابط الأسریة و تحكم الوالدین ؛ و 

و عموما یمكننا القول أن البحث في أنواع ،   1و غالبا ما تضم ثلاثة أجیال أو أكثر  :الممتدة 

  . و یتعدد بحسب مفهومها من باحث لآخر  الأسرة و أنماطها یختلف

و إبقائي للإطار المكاني الشاسع و الشامل و هو بلاد المغرب القدیم إنما كان أولاً رغبة مني       

في الوصول لدراسة شاملة جغرافیاً تعالج الموضوع و تنتقل بین المواقع المتاح التعرف علیها ، 
                                                             

  15، ص  2000الأسرة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ،  ، و زكریا أحمد الشربیني عبد المجید منصور  ـ     1
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     حضاریة  بحدود المتوفر من مادة معلوماتیة  في إطار متكامل و مترابط تأكیداً على الوحدة ال

و الجغرافیة لبلاد المغرب القدیم قبل حلول الوافدین علیه من الشعوب الأخرى و كما عرفه سكانه 

الأصلیین  سواء كانوا قبائل رحل منتقلین بین مختلف أرجائه أو مستقرین متفاعلین مع من یفد 

ید الاطار المكاني علیهم من الشعوب الأخرى أو من جیرانهم ؛ و ثانیاً حتى و إن رغبت في تحد

فالذاتیة كانت لتسیطر علي و تقیدني و تجعلني أفضل موریطانیا القیصریة لأنني فعلاً فكرت 

بالموضوع بعد موضوع المجتمع و قبل أن یستقر رأیي على الأسرة في نهایة المطاف ، إلا أنني 

ن الأسرة لأنه لا ارتأیت أنني سأصطدم بحذف بعض العناصر التي ینبغي تناولها أثناء الحدیث ع

توجد أدلة كافیة لإثبات ما سیقال لا من المصادر الأدبیة و لا تلك المادیة و بالتالي سیكون الأمر 

    .مجرد طرح بدون أدلة 

أما بالنسبة للإطار الزماني فقد ارتأینا اختیار فترة العهد الروماني و بالأخص العهد        

م ، بسبب غنى و أهمیة هاته الفتـرة  284م إلى غایة .ق 27الإمبراطـوري الأعلى الممتد من 

اجتماعیاً و نظراً لكونها شكلت جزءاً مهماً و ممیزاً من فسیفساء التشكیلة البشریة لبلاد المغرب 

القدیم ؛ إضافة إلى أن الفترة اللاحقة و بالأخص ابتداءاً من عهد الامبراطور قسطنطین تشكل 

ة المرتبطة بالمسیحیة و القائمة بذاتها ، و لكن هذا لا ینف أنها مرحلة أخرى للدراسات الاجتماعی

حلقة من حلقات التسلسل التاریخي لهاته المنطقة  ، و الحق یقال فتحدید المرحلة التاریخیة لهاته 

الدراسة لا یعن أننا سنبقى مضطرین للإلتزام  داخل معالمها الكرونولوجیة ، و لكن على العكس 

ین للخروج إذا ما تطلب البحث توضیحات معینة تفید الفهم ، و محاولة الربط سنجد أنفسنا مضطر 

بین المعالم و الفترات التاریخیة السابقة باللاحقة ، تماماً مثلما حدث لنا أثناء الانطلاق في هاته 

الدراسة حیث توجب علینا تخصیص الفصل الأول للبحث في معالم الفترة السابقة للمرحلة 

مراد دراستها ، و یخصص لمعرفة إلى أي فترة تاریخیة بالضبط تمتد جذور تواجد التاریخیة ال

  . الأسرة ، و مدى اهتمام السكان الأصلیین بتكوین عائلة منتجة للرجال 

و من ثمة نتمكن من ولوج الأسرة في العهد الروماني في الفصل الثاني محاولین تسلیط       

للقانون دخل في تحدید معالم بناء هذا الكل أو الصرح الضوء على كیفیة تأسیسها و إن كان 

الاجتماعي المرتبط ، المتفاعل و المنتج ، مع محاولة التعرف على دور و مكانة أفرادها 
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المؤسسین و مدى اهتمامهم بالحفاظ على متانة العلاقة الأسریة و الإبقاء علیها صامدة أمام ما قد 

، مع وجوب الالتفات نحو ثمار ذلك الارتباط المؤسس  یعترضها من هزّات قد تعصِف بأركانها

لكیان الأسرة ،  و التقصي عن كیفیة التعامل مع الأطفال و تربیتهم ، و إن عرفت الأسرة آنذاك 

   ظاهرة التبني ، فما هي الحالات التي تلجأ فیها لهذا الأمر ؟ و كیف یعامل المتبنى داخل البیت ؟

ته للتغذیة فالغذاء أساس طاقة الجسم ، و الكل یحتاج إلیه لأن أما الفصل الثالث فخصص      

جٌلّ الشرائح الاجتماعیة تتساوى في الشعور بالجوع و الحاجة لملأ البطون ، و لا فرق أمامه بین 

    ،  الأكلات و أصناف   في نوعیة الغذاءكبیر و صغیر ، غني و فقیر ، غیر أن الفرق یكمن 

ث عن المأكولات و المشروبات و غیرها مما یتعلق بفنون الطعام ؛ في و لذلك توجب علینا البح

و مدى تطور   حین تطرقت في الفصل الرابع للباس كي نستعلم عما كان یرتدیه أفراد الأسرة ، 

     ألبستهم أو تعرضها لأي تأثیرات معینة ، دون إهمال ما یتعلق بالزینة التي تُكمِل حلّة اللباس 

  . و أناقة المظهر

تناولت في الفصل الخامس  الحیاة الاجتماعیة للأسرة ، لأنه یفترض بنا أن نتطرق لمقر        

السكنى و معرفة أنواع المساكن التي  قطنتها الأسر ببلاد المغرب القدیم ، و مدى الاختلاف     

ما سنتحرى أو التمایز بین نوع و آخر ، و كیفیة تزیین منازلهم ، و ما تحتویه من مقتنیات ؛ ك

عن وسائل الترفیه لأفراد الأسرة ، و محاولة التعرف على طریقة قضاء أوقات فراغهم و بماذا 

و ركزت في الفصل السادس و الأخیر على  . یتسلون ، مع الاستعلام عن هوایاتهم و اهتماماتهم 

لأخرى أوضاعاً ببلاد المغرب القدیم التي عرفت هي االجانب الـروحي العقائدي و الدیني للأسـرة 

دینیة مختلفة تجعلنا نستفسر عن مدى تعلق سكانها بدیانتهم أمام تأثرهم بغیرها من تلك التي 

، مع محاولة إبراز إنعكاس  وفدت إلیهم مع الوافدین أو التي فرضت علیهم من السلطات الرسمیة 

       المداواة  ذلك على عاداتها  و تقالیدها ، كما خصصت جزءاً من هذا الفصل للإطلاع على

     و الاستطباب بما تعود علیه السكان ببلاد المغر بالقدیم ، و البحث عن مدى تعلقهم بالسحر 

  . و الشعوذة التي تعود علیها نساء و رجال بلاد المغرب القدیم في قضاء حاجاتهم 
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بحث حیث أن  و تجـدر بنا الإشارة لبعض الصعـوبات التي واجهتنا أثناء إنجـاز هـذا ال      

المعلـومات التاریخیة التي توفـرت بیـن أیدینا ، و التي أمكـن استخـلاصها مـن بعـض المصادر 

سـواء كانت أدبیة  أو مادیـة  لا تف بالغـرض و لا تغط مجمـل جـوانب الموضـوع ، و لذلك كثیراً 

البحث ، دون أن ما كنا نتفادى التفصیل في بعض النقاط التي تم طرحها و التعرض لها في 

ننسى مشكل تعریب و ضبط معنى بعض المصطلحات التاریخیة ، و هذا المشكل سیظل مطروحاً 

بالنسبة لكل الباحثین في تاریخ و حضارة بلاد المغرب القدیم مادامت لم تتضامن الأیدي لإنجاز 

بالمصادر  معجم لغوي مخصص لتعریب المصطلحات التاریخیة اللاتینیة أو الإغریقیة التي وردت

   الأدبیة أو حتى ببعض النقوش أحیاناً ؛ إضافة إلى العراقیل التي توضع للباحث ببعض 

     المتاحف ، و التي تحول في أغلب الأحیان دون السماح له بتصویر ما یحتاج لدعم دراسته 

على ما  و أبحاثه خاصة إذا لم یتحل بالصبر و طول البال ، أما فیما یتعلق بالرغبة في الاطلاع

  .هو موجود بالمحفوظات فتعد من المحرمّات 

و عموماً فإن المادة التاریخیة المتعلقة بالأسرة رغم ضآلتها و قلتها ، إلا أنها متناثرة هنا           

و هناك بین طیات المصادر الأدبیة ، و رغم تفاوت أهمیة المعلومات بین مصدر و آخر ، إلا 

الذي تحدث عن   1دینا منها ، و من المصادر التي أفادتنا هیرودوت أننا نقبنا فیما وقع بین أی

المستقرین و البدو الرحل  مما یعني أنه حدد نمطین مختلفین للأسر المستقرة و تلك الخاصة 

بالبدو ، عادات و تقالید بعض الرحل و أعراسهم و انتشار التعددیة في وسط بعض القبائل ، غیر 

    الحدیث عن قبائل المنطقة الغربیة و الوسطى لبلاد المغرب القدیم ، أن هیرودوت لم یهمل فقط 

و یركز على تلك المقیمة بالناحیة الشرقیة و الجنوبیة و بخاصة بمنطقة السیرت ، بل أهمل أیضاً 

الحدیث عن المستقرین و عاداتهم و نمط حیاتهم ؛ كما اعتمدنا أیضاً المرافعة  أو التبریر و كتاب 

، لأن هاذین الكتابین یحملان  2الذي عرف أیضاً بالحمار الذهبي لأبولیوس مداورش التحولات 

الكثیر من المعلومات التي تفید الموضوع و تثریه ، خاصة و أنه تمیز بالتفصیل في نقل ما یتعلق 

  .بالحیاة الیومیة و الذهنیة السائدة في عصره 

                                                             
1 - Hérodote , Histoires ,Livre IV,  trad.,PH. E.Le grand , éd., Les belles Lettres, Paris , 1949  
2 - Apulée , ouevres complètes avec la traduction en français sous la direction de M.Nisard , éd., Dubochet et 
Compagnie , 1842 
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یع دارس الحیاة الاجتماعیة و الأسرة التخلي و من المصادر الهامة أیضاً و التي لا یستط       

على سبیل المثال ،   2و القدیس أوغسطینوس 1مصادر الفترة المسیحیة ،  كتارتولیانوس، عنها 

غیر أنه و رغم أهمیة المعلومات التي یمكن استنباطها إلا أنه في كثیر من الأحیان نجدها تتصف 

هذا وقد لجأنا لكتاب الهندسة الذي ألفه المهندس  بالتعمیم و عدم ذكر تفاصیل الحیاة الیومیة ؛

العسكري فیتروف في عشرة أجزاء ، أورد بها كل ما یتعلق بطرق تحضیر مواد البناء و تقنیات 

العمارة سواء بروما أو بالمناطق التي زارها أو سمع عنها ، كما أورد الكثیر من النصائح للحصول 

لدیمومة و تقاوم مخاطر الظواهر الطبیعیة التي قد على عمائر و معالم تتسم بالصلابة و ا

تتعرض لها عبر الزمن ، و هو شهادة حیة تعرفنا بتقنیة البناء خلال الفترة الأوغسطیة ، كما أشار 

   للمهندس المعماري الذي یجب أن یكون ملما بالكتابة و الرسم إلمامه بعلوم الحساب و الهندسة 

و حتى الموسیقى و الطب و التشریع و الفلك ، و هذا یعني أن  و الضوء و التاریخ و الفلسفة ،

یكون عالماً موسوعیاً إن صح التعبیر ، مدركاً لمعالم المادة و أغوار الروح ، عارفاً بما یجلب 

النظر للتحفة التي تجمع بین إتقان البناء و الإنشاء و تحقق التأمل و التفكیر مع قدرة على الخلق 

     و مواكبة الإبداع ، غیر أنه في خضم هذا كله تناسى التركیز على الأرضیة و التجدید الدائم 

و نوعیة التربة التي سیقام علیها البناء ، و مدى صلاحیتها لتحمل المعلم أو المسكن المراد إنشائه 

خاصة إن كان ذو طبقات ، و مثل هذا الأمر لا یعرفه طبعاً إلا أهل المنطقة و البنائین الذین 

ل فیتروف الحدیث عنهم و الذین بحكم تعودهم على البناء تتراكم لدیهم خبرة معرفیة و ثقافة أهم

معماریة تمكنهم من مسایرة الذوق الفني السائد ، و أحیاناً حتى التطویر في نمط البناء بحكم 

  .الملاحظة و التعلم أثناء العمل مع مهندسین عسكریین لبناء معالم عمومیة 

مكن ن المصادر الأثریة باعتبارها عناصر مكملة للمصادر الأدبیة ، و بالتالي لا یو لم نستث     

، سواء  یرة الأثریة، حیث نجد أن ما أغفلته المصادر الأدبیة  تثُِ اعتماد أحدهما و إغفال الآخر

كانت نقوش یمكنها أن تعرفنا عن زوجات و أزواج و أطفال ، إضافة لكونها أكثر دقة من 

                                                             
1 - Tertullien , Œuvres de Tertullien , traduites en français par M.De Genoude , 2ème édition , Paris ,éd., Louis Vivès , 
1852                                
2 - Saint Augustin, la Cité de dieu,trad., M.Emilie Saisset, Paris , 1855 ; Id , Lettres , trad., M.Roulx , éd ., Bar-Le-Duc 
et Guérin  , Paris , 1864 ; Id , Œuvres complètes , traduites en français et annotées par Péronne et écalle et Vincent et 
Charpentier et H .Barreau , éd., Louis Vivès , Paris ; Id , Les Confessions , trad., M.Péronne , éd., Louis Vivès , Paris , 
1870 ; Id , Sermo , Patrologie latine 38 (éd.,1841) et 39(éd.,1845)  , éd., Migne , Paris     
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دبیة باعتبارها شاهداً تاریخیاً آنیاً لمن عایش الزمن و الحدث ، كتلك المدونة بالمجلد المصادر الأ

       3و بمجموعة دیسو  2أو بسجل النقوش اللاتینیة للجزائر 1الثامن من سجل النقوش اللاتینیة 

لأثریة ، دون إهمال المعطیات ا 5أو بالدوریات السنویة 4و كذا بسجل النقوش اللاتینیة الإفریقیة

، أو حتى تلك التي لا تزال  7أو حتى ألواح ألبرتیني 6التي تضمنها الأطلس الأثري للجزائر

واضحة للعیان و منها الفسیفساء على سبیل المثال لا الحصر ، باعتبارها مصدراً لا یستهان به 

استنباط  لكونها وسیلة تعبیریة قد تترجم مكنونات العصر في شتى المجالات و الجوانب ، و یمكن

     بعض الحقائق التاریخیة الواقعیة منها ، و تنبغي الإشارة إلى أننا زرنا بعض المتاحف داخل 

أو خارج الوطن و صورنا ما سُمِح لنا بتصویره ، و ما لم نتمكن من تصویره   أو لم یسمح لنا 

الذي عرض بذلك استقیناه من بعض المراجع التي تحدثت عن الفسیفساء ككتاب محمد یعقوبي 

، أو من مواقع الأنترنت كالموقع الخاص بمتحف  8فیه تحف و روائع المتاحف الوطنیة بتونس

  .و الذي یعرض بعض لوحات الفسیفساء الموجودة بالمتحف   9الباردو بتونس

استعنا أیضاً بمجموعة من الدراسات و المراجع الهامة التي من شأنها أن تساعدنا في التعرف       

لف جوانب الموضوع ، و ما یكتنفه من غموض و تشرح لنا بعض الحقائق التاریخیة على مخت

التاریخ : التي أشارت لها المصادر ، أو وردت بالنقوش و منها على سبیل المثال لا الحصر 

حیث نجده یتطرق لبعض نواحي الأسرة في الجزء السادس ،  10القدیم لشمال افریقیا لستیفان غزال

الذي رغم أهمیة طرحه و الطریقة التي تناول بها  11الرومانیة لمؤلفه شارل بیكار و حضارة افریقیا

   بلاد المغرب خلال الثلاثة قرون الأولى إلا أنه ركز على المواطنین الرومان وبعض المترومنین 

التي  12و أهمل نوعاً ما الغیر المترومنین من السكان الأصلیین ؛ دون أن ننسى دراسة لاسیر

                                                             
1- Wilmanns.G, Mommsen.Th, Corpus Inscriptionum latinarum ,  VIII .Berlin,1881  
2 - Gsell.S, Inscriptions Latines d'Algérie,Tome I, LA Proconsulaire.Paris ,1922 ; Tome II : Inscriprtions de la 
confédération Cirtéènne , de Ciucul et de la tribu des Suburbures.Publies par Pflaum.H-G.Paris,champion,1957  
3 - Dessau.H , Inscriptiones Latinae Selectae,Berlin,1954-1955  
4 - Marlin.A,Chatelain.L, Inscriptions Latines d'Afrique .Paris,1925  
5 - Année Epigraphique .PUF 
6 - Gsell.S, Atlas Archéoloque  de l'Algérie . Paris ,1911 
7 - Tablettes d’Albertini , Trad.,Courtois(CH),Paris, 1952 
8 - Yacoub(M), Chefs d’œuvres des musées nationaux de Tunisie, Maison Tunisienne de l’édition, 1978  

9 - http://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_national_du_Bardo_%28Tunisie%29  
10 - Gsell(S) ,Histoire ancienne de l’Afrique du nord , T. VI  ,Réimpression de l’édition 1921­1928.Otto zeller 
verlag.Osnabrückü,1972   

11 - Picard(G-CH), La Civilisation de l’Afrique romaine, 2ème édition .Paris, 1990  
12 - Lassère(J-M), Vbique Populus : peuplement et mouvements de population dans  l'Afrique romaine, de la 
chute de Carthage à la fin de la dynastie des Sévères (146 aC-235 pC), CNRS , Paris, 1977  

  



15 
 

لنمو الدیمغرافي لمختلف الفئات البشریة و الطبقیة و التطورات التي عرفتها تشكیلة بلاد أشارت ل

  .المغرب القدیم الإجتماعیة ، و إحصاء نسبة الموالید و الوفیات 

ساهمت أیضاً الدراسات المنشورة في بعض الدوریات و المجلات العلمیة بإفادتنا بالمادة        

ناً ما اقتبسناه من المراجع ، و أحیاناً أخرى عملت على تغطیة بعضٍ من المعلوماتیة و تدعیم أحیا

مقال : النقص المعلوماتي الذي لم نعثر علیه بالمصادر أو المراجع و من هاته الدراسات نذكر 

و آخر حول النصب الجنائزیة  1خدیجة منصوري عن التعلیم من خلال اعترافات أوغسطینوس

الذي تحدثت فیه  3، و استعنا كذلك بدراسة لیلى سباعي لعجیمي 2یةللأطفال بموریطانیا القیصر 

    عن نموذجین للمرأة ببلاد المغرب القدیم ، و الصورة المرسومة لها من خلال المصادر الأدبیة 

النقوش ؛ دون أن ننسى  و مدى تطابقها أو تعارضها مع تلك التي یمكن استنباطها من خلال

الذي  5و كذا دراسة محمد الحبیب بشاريطفال ببلاد المغرب القدیم ، عن سارقي الأ 4دراسة وولف

الذي صور لنا سلبیات الحیاة الیومیة من انتشار للسحر و الشعوذة إلى العنف و اللصوصیة و 

     و غیرها من الدراسات التي لا تقل أهمیة عن هاته المذكورة و التي أوردناها بالمتن قطع الطرق ، 

 . فیاو بقائمة البیبلوغرا

و أخیراً أتقدم بخالص شكري و امتناني للأستاذ المشرف الأستاذ الدكتور بلقاسم رحماني        

   الذي قبل بصدر رحب و عن طیب خاطر الإشراف على هاته الرسالة ، و لم یزل یشجعني     

كلت و یدعمني بما یستطیع إلیه سبیلا و یقوي عزیمتي لأنهي هاته المساهمة العلمیة ، كما ش

إذا كنت ذا رأي " الثقة  التي منحني إیاها عاملا محفزاً على المضي قدماً و جعلني أومن بأنه 

؛ و أجدني أیضاً مدینة لأستاذتي الأستاذة الدكتورة " فكن ذا عزیمة ، فإن فساد الرأي أن تتردد

دم خدیجة منصوري التي أعطت بصبر و تفان ، و التي علمتني أن البحث یساوي الصبر و ع

                                                             
1 - Mansouri(KH) , « L’Éducation en Afrique du nord d’après les confessions de Saint Augustin » , L’Africa Romana , 
Rome 2-4, , Meggio , 2002 , pp 515-531   
2 - الخامسة  ، الندوة العلمیة 4، دراسات في آثار الوطن العربي " النصب الجنائزیة للأطفال بموریطانیا القیصریة خلال الفترة الرومانیة " خدیجة منصوري ،  

                                                                                 83ـ  67صص  ، 2003،  ، القاهرة
3 - Ladjimi Sebaï(L) , «Saintes matrones ou dangereuses dévergondées: deux images des femmes du Maghreb romaine» 
Clio , 9/1999 , pp 17 – 36     
4 - Wolf(C), « À propos des voleurs d’enfants : Saint Augustin , Lettre 10 » , L’Africa Romana XV , Tozeur 2002 , 

Roma 2004, pp 1711-1722                                                                                                                             
  59 ـ 19، صص  2011، السداسي الأول  12ـ  11العددان : ، حولیة المؤرخ " أبولیوس شاهد على عصره " الحبیب بشاري ،  محمد            ـ 5 
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تاذ الدكتور بن یوسف التذمر بل السیر نحو الهدف دون كلل أو ملل ؛ و لا أنسى شكر الأس

عمال مركز التوثیق الإقتصادي و الإجتماعي بوهران ، و كذا عمال مكتبة قصر  التلمساني و

ریاس البحر و عمال متحف تیبازة و سیرتا بقسنطینة ، و عمال مكتبة متحف الآثار القدیمة مع 

       اص للسیدة نعیمة عبد الوهاب المكلفة بالبحث و التراث بالمتحف و السیدة آمال شكر خ

و لكل من ساهم في فتح بابٍ و تهوین الصعاب  و ساعد من قریب  أو بعید في هذا  و فتیحة 

 مع خالصالبحث و لو بالكلمة الطیبة لأنها كثیراً ما تكون أغلى و أرقى من أي مساعدة مادیة ، 

الذین ساعدوا  في إنجاز كل سماء لأ و لیس عدم ذكري ؛ للجنة المناقشة الموقرة شكر و التقدیرال

لا المجال و لا المقام  كر المعروف إلا لئیم و لكن لأنه هذا العمل بإغفالٍ لحقهم علي ، لأنه لا ین

                                                                                    .شكر لكل الأشخاص  و الیتسع لذكر كل الأسماء  
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 الفصـل الأول

حتلال الرومـانيلإوضعیـة الأسـرة فـي بلاد المغرب القدیم قبل ا  

قبــل العهـد القرطـاجـي - أولاً   

  أول ذكــر لأسـرة بالمصـادر  - 1

  بعـض العـادات و التقـالیــد  - 2

 

  القـرطـاجــي فـي العهـد - ثانیاً 

  الغـــذاء - 1

 اللبـــاس - 2

 التجمعـات السكنیـة  - 3

 العلاقـات الفردیـة الخـاصة  - 4

  حتفـال بالمناسبـات لإالترفیـه و ا - 5

 

  فــي عهــد الممــالك  - ثالثاً 

  الــزواج  - 1

 الغــذاء و اللبـاس - 2

 السكــــن - 3
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  :قبل العهد القرطاجي  -أولاً 

عة الحیاة الأسریة و التقالید الإجتماعیة لسكان یَصعُب على الباحث التعرف على طبی     

بلاد المغرب القدیم قبل بدایة التوسع الفینیقي في غربي المتوسط مع أواخر القرن الثاني عشر قبل 

المیلاد الذي نتج عنه تأسیس بعض المستوطنات بسواحل بلاد المغرب القدیم كمستوطنة العرائش 

 )Lixus (  ثم تأسیس   1م ، و غیرهما من المستوطتات .ق 1101ة م ، أوتیكا سن.ق 1110سنة

               م التي أصبحت دولة قویة مع سیاق التطور التاریخي .ق 814مدینة قرطاجة سنة 

     و الحضاري  ، مسیطرة على الكثیر من مناطق النفوذ في الحوض الغربي للبحر المتوسط ؛ 

ر ولا حتى الدراسات التاریخیة اهتمت بمرحلة ما و تكمن صعوبة البحث في كون أنه لا المصاد

      قبل العهد القرطاجي لدراسة الحیاة الاجتماعیة و ما تتضمنه من طقوس دینیة و مأتمیة 

   و معالم و أنماط الحیاة الیومیة و حتى الحرفیة لتلك الشعوب و القبائل التي كانت تقطن 

جزء من أرض بلاد رة التي انبثقت و نمت على المنطقة ، و مدى مساهمتها في تلك الحضا

اختلاط الثقافة الحضریة الفنیقیة و تأثرها بتلك التفاعلات اللیبیة " و تطورت بفعل  المغرب القدیم ،

  .  2" لسكان المنطقة الذین ظل تاریخهم مهمشا قبل مجيء الفنیقیین 

  :أول ذكـر لأسـرة بالمصـادر  -1
        اریخ المصري قبل قرطاجة أو حتى قبل بدایة التوافدبالرغم من أن مصادر الت       

و الاتصال الفنیقي بالمنطقة عـن طریق المستوطنات الفنیقیـة بهـا ، تذكـر بعـض المعلومات عن 

سكان غرب مصر و تحرشاتهم و اعتداءاتهم المتكررة و المستمرة على الحدود المصریة ؛ إلا أن 

ن تحصیله منها فیما یخص الحیاة الاجنماعیة یكاد لا یذكر إذا ما تلك المعلومات قلیلة و ما یمك

و لعل أقدم الإشارات إلى الأسرة في بلاد . قورن بالمعلومات التاریخیة الخاصة بعهد آخر للمنطقة 

المغرب القدیم هي تلك التي تٌستقى من مصادر التاریخ المصري القدیم ، إذ ورد ذكر الشعوب 

؛  3داءاً من عهد ما قبل الأسرات في عهد ملك الوجه القبلي المعروف بالعقرباللیبیة لأول مرة ابت

                                                             
 . المؤسسة الجزائریة للطباعة ، التاریخ السیاسي و الحضاري منذ فجر التاریخ الى الفتح الاسلامي ، محمد الهادي حارش ، التاریخ المغاربي القدیم  -1

 . 42، ص  1995ائر ، الجز 
2 -                                                                                                Lancel (S) ,Carthage , ed.,Fayard. France,2001,p 52   
ظهرت في الصفوف الثلاثة الأولى صور ثیران و حمیر و و قد  .ما غنمه الملك العقرب في لوحة الملك و قد قسمت الى أربع صفوف أفقیة  ورد ذكر - 3

 .بنغازي  المطبعة الأهلیة ، دراسات في تاریخ لیبیا القدیم ، كمال عبد العلیم ، ؛ "تحنو "و في الصف الرابع صورة لشجرة الزیتون و أمامها كلمة  كباش ،

  .  12- 11ص  ، 1966 لیبیا ،
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وتبیـن نقوش أحد جدران معابد  1و توالى ذكرهم في عهد الدولة القدیمة و الوسطى و الحدیثـة

و كذلك لوحة حجریة تعود  )م .ق 1200- 1320( " مرنبتاح "الكرنك التي تعود الى عصر الفرعون 

و هو یصحب زوجاته الإثني  "میري بن دد "رئیس قبیلة اللیبو " نحوتب الثالث أم" لعهد الملك 

؛ غیر أنه في إشارات أخرى ورد أنه كان یصحب معه زوجة و ستة أولاد  2عشر إلى مصر

  . 3بالغین 

و یعتقد أن تكون هاته الزوجة التي تجشمت عناء السفر آخر زوجاته و صغیرة في السن 

؛ هذا أول ذكر صریح لكلمة  4ة زوجها و لیست أم أولئك الرجال البالغین مما یجعلها تتمتع بحظو 

أسرة أما عن الكثافة السكانیة فمن الواضح أنها كانت كبیرة آنذاك بما أنه بعد خروج مرنبتاح 

و أسِر تسعة  للقضاء على اللیبو استمرت المعركة ست ساعات بین الطرفین و قُتِل منهم ألفین

  . 5آلاف رجل

  :بعـض العـادات و التقـالیـد  -2    

إذا ما أردنا الحدیث عن صفاتهم الجسمانیة و بعض عاداتهم و معتقداتهم فعادة ما           

كانت تذكر أثناء الحدیث عن المعارك اللیبیة المصریة ، لأن اللیبیین شكلوا دوما خصما لا 

الذي ) م.ق 1962-1991(الأول  یُستهان بقوته على الحدود الغربیة لمصر ، ففي عهـد أمنمحات

     ورى تحنــــعاد و معه أسحسب روایة سنوهي أرسل إبنه سنوسرت الأول الى أرض التحنو ، ف

و جمیع أنواع الماشیة التي لا تحصى ، و یبدو أنه كان من عادتهم وضع وشم على أذرعهم یمثل 

نتشرت في سایس المصریة و الاله رمز الالهة نیت اللیبیة و الاله حورس ، لدرجة أن عبادة نیت ا

؛ و التحنو غیر التمحو ،  فالتمحو یتمیزون بعیونهم  6حورس اللیبي  على الحافة الغربیة للدلتا 

الزرقاء و بشرتهم البیضاء و شعرهم المائل للحمرة  ، و لهم لحى مدببة الطرف و كان المحاربون 

یبین قواد لیبیین على مقبرة الملك الذي  01أنظر الشكل ( یضعون ریشتین في شعر رؤوسهم 

                                                             
 15ص ، ص 2009الجزائر ، . شارن شافیة ، حضارة مصر الفرعونیة ، دیوان المطبوعات الجامعیة : یة أنظر فترات و عهود تاریخ مصر الفرعون حولـ  1

  23ـ 
 . 210  209ص  ، 1997القاهرة ،. تاریخ و حضارة مصر القدیمة  ،سمیر أدیب  - 2
محمد الصغیر  ؛ 176ص  ،1989بیروت ،. النهضة العربیة دار  ،) إیران  ، العراق مصر ،( دراسات في الشرق الأدنى القدیم  أحمد أمین سلیم ، - 3

 .  201ص  ، 2008 عین ملیلة الجزائر ،. دار الهدى  سیرتا النومیدیة  النشأة و التطور ، غانم ،
 .  202ص  ، نفس المرجع محمد الصغیر غانم ، ؛ 38ص  نفس المرجع ، أحمد أمین سلیم ، - 4
  . 210ص  المرجع السابق ، سمیر أدیب ، - 5
  . 230-229ص  ،سمیر أدیب ، نفس المرجع  - 6
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و حسب صور الملك  1لحاملها    ، و تترجم الریشة أعلى الرأس الوضع الاجتماعي) سیتي الأول

، یمكن استقراء شكل ملابس التمحو من خلالها ، و التي  سیتي الأول المرسومة على مقبرته

من أعلى الذراع و في  الیمنى ، و جزءا تتألف من عباءة فضفاضة من الجلد تغطي الكتف

و الذراع كلها عاریة ، و قد زخرفت رقعة  الجانب الآخر وهو الجانب الأیسر، عقدة عریضة

   العباءة بألوان مختلفة و ثبُِّت في ذیلها شریط مخطط عریض ، و یظهر تحت العباءة جراب 

والأذرع و السیقان محلاة بالوشم العورة  

      ـلصور معینة الشكل أو مصلبة الشكب

و كثیرا ما نشاهد    أو صلبان مستطیلة  ،

في هذا الوشم صورة العلامة الدالة على 

  . 2الربة نیت 

 

أما التحنو فیحتمل أنهم كانوا یلبسون الملابس البرّاقة بسبب تسمیتهم التي تعني تماح أي       

      و نساؤهم بطول القامة و بشرة سمراء ، و یتمیز رجالهم البرّاق ،

 و ذووا شعر أسود متموج و یتركون خصلة من الشعر على جباههم ،

    وجوههم نحیفة ووجناتهم ناتئة و شفاههم غلیظة نوعا ما ، في حین

    و لحاهم قصیرة تنتهي بطرف مدبب ، أما لباسهم فهو نفسه للرجل

       و المرأة ، شریطین من الجلد عریضین یتقاطعان على الصدر،

أو كیس ستر  به من الأمام جرابو  م على الخصر و یضعون الحزا

      العورة ، و بالنسبة للرجال یضعون بالحزام ذیل حیوان من

  ). 02أنظر الشكل  (3الخلف

و بالنسبة لمواصفات و عادات اللیبو أو الریبو الذین هم شعب      

                                                             
 . 207ص  ، المرجع السابق  ،محمد الصغیر غانم  ؛  230ص   ، سمیر أدیب ، نفس المرجع - 1
 . 23المرجع السابق ، ص  مصطفى كمال عبد العلیم ، - 2
  . 66-65ص ،   2004جامعة وهران  دولة ،كتوراه د أطروحة ،اللیبیون و تأسیسهم للدولة في مصر الفرعونیة   ،العقون أم الخیر  - 3
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 كالتمحو ، و شعر ، فیتضح من خلال المصادر المصریة أنهم ذوي بشرة بیضاء 1قوي كثیر العدد

، و یزین شعره ) خلف الأذن ( متوسطوا الطول ، یربط الرجل منهم خصلة أو ظفیرة  أشقر

   بریشتین و یطلق لحیته ؛ ذووا شوارب طویلة ، و یتصفون بالوشم الذي یزین سیقانهم وأذرعهم ،

انبین وحا من الج، و یلبس الرجال منهم رداءا طویلا مفت"NEITII"و المتمثل في رمز الالهة نیت 

  .  2و یلبس تحت هذا الرداء قمیصا بدلا من جراب العورة ومربوطا أعلى إحدى الكتفین،

  :في العهد القرطاجي  -ثانیاً       

برغم أن العهد القرطاجي بمنطقة بلاد المغرب القدیم أكثر العهود وضوحا بعد العهد       

بباقي بلاد المغرب من غیر قرطاجة و ضواحیها لا أن المعلومات الخاصة بالأسرة إالروماني ، 

شارات إلا إلا نجد  ن عدنا للتاریخ المصري فانناإن لم نقل تكاد تكون معدومة حیث أنه و إ، نادرة 

" لى أن الملك اللیبيإ ، التي تشیرمقتضبة عن اللیبیین و صفاتهم و عاداتهم كنقیشة بعنخي 

لى قصر نمرود إالعفو ، وأنه لما دخل الملك بعنخي  قد أرسل زوجته لتلتمس له العذر و" نمرود

ومن خلال هذا النص یتبین تعدد  ؛ أمر بأن تمتثل أمامه كل زوجات الملك اللیبي و بناته

  . 3الزوجات و بعض من أنماط الحیاة الاجتماعیة السائدة آنذاك في عرف اللیبیین 

، غیر  4الأب و الرجل في أسرتهو یرى محمد الصغیر غانم أن هذا النص یبین سلطة        

أنني أرى أن هذا الأمر نسبي نوعا ما لأن السلطة هي أن یتكفل بكل ما یتعلق بالأسرة و حتى 

عتماد الزوج في حل أكبر مشاكله إلا أنه في هذا النص نلاحظ إ بالقبیلة بما أنه سید المشوش ،

ن كانت إلتي أرسلت أو جمالها وو برغم أن النص لا یذكر سن الزوجة ا .الخارجیة على زوجته 

لا أنه یمكننا الا ستنتاج و الاقرار بقوة النساء آنذاك ، و حكمة هاته المرأة إ أصغرهن أو أكبرهن ؛

وتتبین قدرة النساء اللیبیات و قوتهن ، جادتها لحل الأمور المعقدة إبالذات أو حیلتها و دهائها و 

                                                             
 . 79ص ، نفس المرجع   ،العقون أم الخیر  - 1
 . 80ص  ، نفس المرجع  - 2
 .202ص  المرجع السابق ، محمد الصغیر غانم ،  ؛ 40ص  المرجع السابق ، محمد أمین سلیم ، - 3
 .  202نفس المرجع ، ص  محمد الصغیر غانم ،­  4
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         یثه حول الأمازونیات في أقصى غرب لیبیا و اطلعنا على حد 1ذا عدنا لدیودور الصقليإ

سناد إو قد عرفن بالشجاعة و التكفل بالمهام العسكریة و السیاسیة و ،  ""Myrinaو ملكتهن 

في العراك بنحتها  جسدت بسالتهنت كما ،  2المهام الداخلیة المتعلقة بالمنزل و تربیة الأولاد للرجال

 ل جزء من نحت بارز لتابوتما یظهر من خلامثلعلى التوابیت 

إثر الحفریات التي قام  ب من قرطاجلِ جُ  )01الصورة رقم  أنظر( 

ثار للتنقیب عن الآ 1874ي بقرطاج سنة دو سانت مار  بها

البونیة لكنه عثر على مجموعة هامة تعود للعهد الروماني 

خر و البعض الآ لمتحــف الجزائر ومنها هذا الجزءبعضها أرسل 

لـى قرطاجة و ضواحیها نجد إو برجـوعنـا  . 3رنسا أرسل الى ف

 أن جل معطیات التاریخ القدیم بالنسبة للعهد القرطاجـي لا تعرفنا

التي  "Magonides" لا بتاریخ الأسر الكبیرة كعائلة الماغونیینإ

و تسلمه زمــام  "Magon"م بصعـود ماغون.ق 550أي منذ سنة  4حكمت قرطاجة لأكثر من قرن

  . م عند مدخل سراقوصة.ق 396لى غایة مقتل هامیلكارت في إ، السلطة 

   سبانیا ،إ ستیلائه علىإشعبیة و المعروف بسیاسته ال و هناك أیضا أسرة هامیلكارت برقة ،     

لا أن ما یذكـر إو أشـهر أبناء هذه الأسرة حنبعل ؛ لكـن رغم معرفتنـا بهاتیـن الأسرتیـن الكبیرتین 

و العلاقات العائلـیة  أما عـن الحیاة الاجتماعیة  ، 5السیاسي و العسكري فحسب عنها هو دورهما

ــالطفیفـة كتـلك التـي ذك  باسـتثناء بعـض الاشـارات ، تكاد تنعدم فو المعلومات  لهذه العائلات  ـرهاـــ

ـــــالشاع  عن حیاته ، و قلیلا عن طفولة حنبعل Silius    Italicus"6" یتالیـكوسإـوس ـــسیلی ـرـ

                                                             
1  , Diodore de Sicile , Bibliothèque historique , traduite du Grec par F.Hoefer , 2ème édition , éd ., L.Hachette et Cle ـ 
Paris , 1865 , III, 54-55                                                                                                                 

2-  Bachofen(J­J) , Le droit maternel (Recherche sur la gynécocratie de l’antiquité dans sa nature religieuse et               
juridique ).Traduit de l’allemand et préfacé par Barilier(E),éd .,L’age d’homme . Lausanne,1996,p 359.                 

3 -                   De Saint Marie(E), Mission à Carthage.Paris, 1884, p16 ,133 ;Abdelouaheb(N), Note sur lot d’objets 
provenant de Carthage, Annales du M.N.A,n°7,1998, p 69 , 84 fig., 18               

4  -   1970,p 145.                                                             Picard(G­CH),Vie et mort de Carthage,édition Hachette.Paris 
5 -Fantar(M.H) , Carthage , Approche d’une civilization ,tomeI , edition Alif , pp 191­192                                            

6   - Silius Italicus ,Guerres Puniques , Texte établi et traduit par M.Kermoysan , Paris , éd., Dubochet et Compagnie , 
1837 , III , 97-107                                                                                                                                                              

٭                                                                              سبانیةإلى أنها إتیتلیف أیضا یشیر       Tite-Live , Histoire 

romaine , texte établi et traduit par E.Lassère , éd., Garnier , Paris, 1928 , XXIV, 41, 7                                                                                                                              
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و المشبع  الابیریة٭ وعن وداعها الحار " "Imilcéمیلسـي إشارة مقتضبـة عن زوجتـه إالعائلیـة و

و نجد الشاعر یصف المشهد بجو  سمه ،إبالأحضان لزوجها ، و قد كان لها منه طفلا لم یذكر 

كر لهـاته و عدا الحدیث عن حرب حنبعل لاحـقا لم یزد فیما بعد أي ذ عاطفي مليء بالشجن ؛

  .الأسرة المصغرة و حیاتها أو أي أسرة أخرى 

    یهتموا كثیرا للحیاة الأسریة أن المؤرخین القدامى لم أن ما یلاحظ هو و في حقیقة الأمر      

أنه  غیر ، نما كان تركیزهم سیاسیا عسكریاإوخاصة في هاته الحقبة التاریخیة ، أو الاجتماعیة 

    الذي عاش بروما في القرن الثالث قبل "  "Plauteالمسرح لبلوت ستعارة شهادة من إیمكننا 

و الذي استطاع أن یفتن جمهور المسرح بكومیدیا شخصیاته المرسومة بدقة والمختارة ، المیلاد 

كالشیخ الثرثار و العبد المحتال و القوّاد و غیرها من العناوین المنتقاة  ، من واقع المجتمع المعاش

  .جتماعیة التي انتشرت في ذلك الوقت من المظاهر الا

 ،   نتصار شیبیون الافریقي على حنبعلمما كتب و تم عرضه في صبیحة الیوم التالي لا و     

و تقول القطعة   ؛ Poenulus"   " 1رالقرطاجي الصغ، أي في نهایة القرن الثالث قبل المیلاد 

و كان  راء الفاحش ،ــــروفتین بالثــــرتیـن معالمسرحیة أنه كان في قرطاجة أبناء عم من أسرتین كبی

و حید اختطف  بنإوبالنسبة للذي مات كان لدیه  منذ زمن ، توفي خرلآو ا أحدهم لا یزال حیاً 

ختطاف إبنه بسبب حزنه علیه و كان أن إو حین مرض بعد  بن سبع ،إمنه في قرطاج و هو 

؛ في  )Acheron(لى غورلاإون أي حقیبة وریثا له ثم سافر بعدها من د "حانون "جعل إبن عمه

و قام ببیعه لشیخ ثري  )Calidon(لى كالیدونإحین كان الرجل الذي اختطف الصبي قد حمله 

و تقتضي الحبكة  لكنه كان یكره النساء لذا تبناه هذا الأخیر و جعله وریثا له ؛، كان یرید أولادا 

ي لكنه لم یعرف بأن ابنه فا على الرجل الثر الدرامیة للمسرحیة أن یحل والد الصبي الحقیقي ضی

  .عنده 

و أما إبن عمه فقد بقـي في قرطاجة بعد رحیله وكان لدیه طفلتان واحدة بنـت خمس               

ورغم أن هذا الموقع  Magara(2(اختطفتا أیضا مع مربیتهما من ماغارا و الأخرى بنت أربع ،

                                                             
1 -                   1719  ,Vander  GuedeviIIe,ed., Pierre .N  par Poenulus , tomeVIII , traduit  , Plaute de Comedies Les  
ــر به منتزه  خلاب بسبب الأشجار المثمــــي كبیح"  Magara" أو ماغارا"  Mégara " میغارا-  2         واقي و الجداول التي شقت ــة به و الســــرة المزروعـــ

ثیر من المخابئ التي و الملتفة بكامل أرضه یتخللها سیاجات من العلیق و النباتات الشائكة ؛ و كان الرومان قد اقتحموا المدینة من هذا المنتزه لأن به الك

             ن الخمائل ـــن الاختفاء بیــــم مال و النساء حیث یمكنهـــــوص و مختطفي الأطفــج باللصــــوس ، كما كان یعـــحسب أبیان دو من الاختباءـــن العــــتمك

                                                                      أختها                                                         و أدلفازیا مع حدث مثلما و الأشجار تماما
Appien VIII, 117 d’aprés Naudet(J) ,Théatre de Plaute ,volume7,éd.,C.L.Panckouke . Paris , 1837, p 430                   
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؛ و قد حملن إلى المدینة التي بها قریبهن  1قرطاجة  ةمدینهول إلا أنه حدد بأنه كان شمال مج

مرت السـنوات . و باعهن الرجل كلـهن مع بعصـهن البعض "  "Agorastoclèsأغوراستوكلاس

دون أن یعلم بصلة  " "Adelphasieأدالفازیا ووقع الشاب أغوراسـتوكلاس فـــي حــب قریبتـه الكبـرى

و قرر شرائها لیجعل منها خلیلة  "Antérastile"راستیلأنتِ  ختـهاجنـدي أب القرابة بینهما في حین أحَ 

أما والدهما فقد ظل یسافر من بلـد إلى بلـد وما أن یطأ أرض أي مدینة حتى یسارع للبحث  ؛ له

   و لم یدخر وسعا في البحث  بین المحظیات و الخلیلات و العبید الموجودین بها عـن بناتـه ،

      یعرف كل اللغات لكنه كان یتظاهر عن قصد أنه لا یعرفها ،  عنهن ؛ من جهة أخرى كان

رفأ حیث سیجد بنتیه و إبن إبن مو قد حط رحاله مساء أمس في هذا ال  ،قرطاجي حقیقي  "إنه 

  . 2 " عمه

ن العائلـة أو الأسـرة القرطاجیة لم تكـن تضـم إلا الزوجین إو حسـب محمد حسین فنطر ف          

بعكس أسر السكان الأصلیین حیث نسبة الولادات  ، 3و القلیل من الأطفال ، حیانفي غالب الأ

في  "Plaute"الذي یذكره بلوت " حانون"؛ فهذا  4و بخاصة لدى البدو الرحل منهم  ،مرتفعة 

مسرحیته لدیه إبنتین فقط ، كان یعیش معهما في المنزل و مربیتهما و كذلك إبن عمه لم یكن له 

       .دا هو الذي تم اختطافه برغم أن كلا من حانون و ابن عمه من الأثریاء إلا طفلا واح

حنبعل و أسدروبعل و بنتین إحداهما  :كان لدیه ولدین  كما نجد أیضا هامیلكار برقة ،

تزوجت أسدروبعل الذي خلف والدها على قیادة الجیش في إسبانیا و الأخرى تزوجت على التوالي 

أما حنبعل فكان لدیه  من الماسیل ، "Mazetulle"و مازیتول  "Oalcès"یس كلا من الأمیر أوزالس

القائد الذي حضر الحرب ، في حین كان لأسدروبعل  . 5لا نعلم عنه أي شيء  ولدا واحدا ،

قبل إقتحام الرومان  ، ذین رمت بهما أمهما و نفسها في النارلو هما ال، البونیقیة الثالثة ولدین 

 .   6م .ق  146ي مطلع شهر أفریل سنة لأسوار المدینة ف

                                                             
1 - Gsell(S) , Histoire ancienne de l’Afrique du nord , Réimpression de l’édition 1921­1928 . Otto zeller                  

verlag.Osnabrückü,1972 , (=H.A.A.N) ,TomeII, p18; Decret(F) , Carthage ou l’empire de la mer,éd., Seuil . Paris , 
1977 ,p 60                                                                                                                                                         

2  -                       60-120 , Plaute , Poenulus texte établi et trduit par A.Rivaud , Les Belles Lettres  , Paris , 1961 

 
3 -op.cit , p  193                                                                                                                                         Fantar(M.H) , 
4   Gsell(S) , HAAN ,  T. V, p 51 ; T. VI , p 1                                                                                                                   
5 - op.cit, p  193                                                                                                                                        Fantar(M.H),   

6   -   Polybe , Histoires , texte établi et traduit par PH.E. Le grand , Paris , Les belles letters , 1945 , XXXVI , 1, 3 ; 
Eutrope  , Abrégé de l’histoire romaine , texte établi et traduit par M.Nisard , Paris , 1948 , IV , 12                          
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نه لا یمكننا معرفة إلا إتیة الیومیة و الحضاریة للأسرة فغیر أنه بالنسبة للمظاهر الحیا     

القلیل من خلال النقوش أو المخلفات الأثریة و بعض النصوص الأدبیة ، التي تثبت زواج 

   تـزواج المختلط و التأثـر بالعاداا وَلّد الـالقرطاجــیین من النساء الأجنبیات في بعـض الأحیان مم

و تشیر  بالزواج ، كما كان یسمح أیضا للعبید ، و التقالید بین الشعوب القدیمة المجاورة لقرطاج

      و لمعــرفة المظاهر الخاصة . 1مادلین هورس میادان إلى أن أغلبهم من بـلاد المغرب القدیم 

اجیة و من كان یحیط بها من بقیة السكان الأصلیین لبلاد المغرب و العامة من حیاة الأسرة القرط

، لابد من التركیز على بعض جوانب الحیاة الیومیة  ، القدیم رغم قلة المعلومات التاریخیة عنها

ا الرجل بالمرأة أو مدى إهتمام كالغذاء و اللباس و السكن و العلاقات الفردیة داخل الأسرة سواءً 

خاصة دون نسیان مظاهر الحیاة العامة المتعلقة بالترفیه و الاحتفالات ال الهما ؛الاثنین معا بأطف

  . بمناسبات معینة دون سواها

  :الغـذاء ­  1

ـــل القمح و الحبــــیعتبر سكان بلاد المغرب القدیم عموما من محبذي أك     ـــوب الجافـ ــــ ة ـ

لعهد القرطاجي نجدهم تأثروا بجیرانهم و في ا . 2، و زیت الزیتون  دس و الحمصـــــكالع

القرطاجیین هؤلاء الذین بدورهم أثرت فیهم عادات و تقالید سكان الشرق الأدنى القدیم و أیضا 

شعوب البحر الأبیض المتوسط دون أن ننسى السكان الأصلیین للمنطقة من حیث أن المحاصیل 

فرة أیضا لها تأثیرها في توجیه النظام الغذائي الزراعیة المتواجدة بالمنطقة و الثروة الحیوانیة المتو 

  .المتواجد ببلاد المغرب القدیم 

و تشیر النصوص القدیمة لبعض المأكولات التي كانت تؤكل من قبل القرطاجیین كصناعة     

أمافیما یخص الكعك و الفطائر و الحلویات فقد عرفوا فطائر  3الخبز من دقیق الشعیر و القمح 

     أنها حلویات قرطاجیة الأصل  4״  Festus ״حیث یقول عنها فیستوس  ״ Punicum״البونیكوم 

أنه كان یتم صنع حلویات بخلط  5و یذكر بلین ، ״ Probum״و تسمى أیضا بروبوم و الصنع

                                                             
 . 76، ص  1981، بیروت. ، منشورات عویدات  الأولى الطبعة ، تاریخ قرطاج ، ترجمة إبراهیم بالش ، مادلین هورس میادان - 1
2       -            Picard(G­CH et C), La vie quotidienne à Carthage au temps d’ Hannibal(III siècle avant J.­C) , 2è éd., 

Hachette . Paris ,1982 , p 155                                                                                 
3      - Pline l’Ancien , Histoire Naturelle (=H.N) , Collection des auteurs latins, éd ., et trad. ,M.E. Littré . Paris , éd ., 

Dubochet et Le Chevalier 1848 , XVIII , XXVII  

                                                Festus , De la signification des mots, trad., M.A.Savagner , éd., Panckouke , 1846 , XIVـ 4
                          

5 - Pline , H.N , XVIII, XXVII,1                                                                                                                                        
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و كانت تصنع بأشكال مختلفة لأن العجینة كانت توضع في  ؛ دقیق الشعیر مع طحین القمح

    شكال أسماك و حیوانات مختلفة و حتى نماذج لأناس مصریین قوالب مصنوعة من الفخار بأ

الذي كان  Puls punica″2″ ، و اشتـهروا بأكـل الحساء  )02الصورة رقم (و رموز فنیة  1أو إغریق

و نخلط جیدا حتي تذوب كمیة الطحین في  رطل من الطحین في الماء  «یتم صنعه باضافة 

و بیضة ثم نخلط   و رطل من العسل ل من الجبن الطازج لیها ثلاثة أرطاٳثم نضیف  ، الماء

أكل الحسـاء  و قـــد كان القرطاجیین ممن یحـبذون »و نقلب داخل الوعاء أو القدر دا الكل جی

و یعد  ،  3 ״ Pultiphagonide״یسمي القــرطاجي العـــم بــولتفـــاغـــونید  لوت كانبكثــرة حتى أن ب

       ن مكونات الغذاء القرطاجي و أكلوا أیضا الخضار مثل الملفوف زیت الزیتون و الحلیب م

كما كانوا أیضا یأكلون ما یصطادونه  ،أو الكرنب و الخرشوف ، و استخدموا الثوم في طهوهم 

ـــــة المستأنسة  ،الأرانب البریة  ،من الخنزیر البري و الغزال  الحجل و أیضا لحوم الحیوانات الألیفـــ

   التي منعهم داریوس من   5و أكلوا أیضا لحم الكــــلاب ؛ 4الماعز و الطیور ،الغنم  ،كالأبقار

   .6أكلها 

 

 

 

 

 

                                                             
1-              Picard(G-CH etC) , op.cit , p 160 ; Dridi(H) , op.cit, p 227                                                                              

2-Caton, De l’Agriculture , texte établi et traduit par R.Goujard , éd ., Les belles lettres, Paris , 1975 , 85                     

3                                                                                           -176   p     , Les Comédies de Plaute , )N (Guendeville 
4 -   Dridi(H) , Carthage et le monde punique , éd., Les Belles Lettres . Paris,2006, p 228-229                                  
5 -           Justin, Histoire Universelle ,dans Oeuvres complètes ,Collection des auteurs latins avec la traduction en         

   français sous la direction de M. Nisard , Éd., Dubochet et Compagnie , Paris , 1841, I, 10-12     
6  - Hérodote , Histoires , Livre IV,  trad.,PH. E.Le grand , éd., Les belles Lettres , Paris , 1949, IV                        
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لدیهم و خاصة للفقراء نظرا لغنى السواحل بها  محبذاً  هذا و كانت الأسماك أیضا غذاءاً       

و یتواجد في المرجان المذهب و سمك التونة الذي كان یحضر كل سنة  ، سمك موسى ، كالبوري

؛ و قد ازدادت الحاجة إلى هذا الأخیر  Missua "1"سواحل عنابة و أیضا میناء سیدي داود 

            حیث أقیمت مصانع  ، خاصة بعد تصدیره لبلدان حوض البحر المتوسط بعد تصنیـعه

  ادسحیث تتواجد التونة بكثرة إلى غایة ق ״Lixus״و أحواض لتصنیع السمك ممتدة من العرائش

)Cadix(  ،״ثم باتجاه إقلیم طرابلس و تقوم بتملیح السمك  و تنتج أیضا الغارومGarum 2 ״ 

و كان یٌستخدم  ״ Codlia״من قبل اللاتین كودلیا  المسمىو  ״Liquamen ״المعروف باللیكامن 

 .  3ــر للطعـــامـل و معطِّ تبِّ كمُ بكثرة 

كن دوما یؤكل اللحم و السمك فورا بعد إحضاره نشیر إلى أنه في العهد القرطاجي لم ی      

     ؛ حیث عثر على جرار كان یخزن بها لحم البقر  بل یفضل حفظه و تخزینه كمؤونة مخزنة

و بالنسبة للشراب فقد عرف  . 4لتصدیره و لتغذیة البحارة به  ، و الخروف مغمور في ثجیر العنب

و   ،5 ״Passum״و هو مایدعى بالباسوم  خمر معتق ذو جودة ׃عرف العهد القرطاجي بنوعین 

    و یصنع من العنب   6القرطاجي عن طریقة صنعه بالتفصیل  ״ Magon״قد تحدث ماغون 

قبال علیه كبیرا بالمناطق المجاورة و أما الثاني فعادي یصنع من العنب و كان الإ، المجفف 

هم قانون یمنع الشرب للجنود في ؛ و كان القرطاجیین من هواة الشرب و لذلك فرض علی 7الطازج 

            أثناء حصار سراقوصة ״Himilcon ״لهم أقام همیلكون و نظرا لأهمیة،  8في المعسكر

  .    9 مخازن لیـس للقمــح فقط و إنما حتى للخمرم  .ق  396سنه  ״Syracuse ״

 :اللباس  ­  2

                                                             
1 -                                                                                                                         161 p   ,cit .Picard(G­CH et C),op   
2 -                                                                                                         228p ,cit   .op Dridi(H) , 
البشیر     خدیجة منصوري ،التطورات الاقتصادیة لموریطانیا القیصریة أثناء الاحتلال الروماني ، أطروحة دكتوراه دولة ، إشراف الدكتور محمد      - 3

 . 178، ص  1996 -1995قسم التاریخ ،  - جامعة وھران. شنیتي 
4 -                                                                              Picard(G-CH et C), op.cit , p 162                                             
5 -                                                                                                                                       2  ,XI  ,XIV H.N ,  ,Pline 
6 --CH et C ) , op.cit ;Huetz de lemps(A), Boissons et civilisations en Afrique, éd., presse             D’apres Picard ,(G       

       univ. de Bordeaux, 2001, p 298-299                                                                                             
 Ibid, p 162 ; Picard(G-CH et C) ,                                                           173-   172خدیجة منصوري ، المرجع السابق ، ص     - 7
8    -Platon , II , lois 674 a d’après Huetz(A), op.cit, p 299                                                                                                 
9   -Diodore de Sicile, XIV, 63, 3                                                                                                                                       
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، لباسهم  ا اعتبروا من المحافظین فيو بسبب هذ، حافظ القرطاجیون على اللباس الفنیقي     

لهلینستیة رغم ما عرفوه في بلاد المغرب من تأثر بالألبسة الأخرى سواء الاغریقیة أو المصریة ا

       ؛  1بل المیلاد ، و لكن رغم ذلك ظل مختلفا عن الزي الرومانيقخاصة مع القرن الخامس 

رجالیة لبعض الشخصیات من خلال و یتضح الزي المصري الهلنستي من خلال الألبسة ال

یصف  ، و التي عثر علیها في القبور التي تعود للقرن الثالث و الثاني قبل المیلاد، التماثیل 

  .  2 أبیانوس الزي القرطاجي بزي البرابرة

، و هــذا یؤكـده  و عموما فقد عرف القرطاجیین بثوب طویل دون حزام و لا معطف    

 ״Poenulus ״فــــي القرطاجي ״ Milphion״شخصیتـه الاغریقیـة ملفیـون  بسـخریة ״ Plaute״بلوت 

و أیضا حین تساءل متهكما إن كان  ، من التاجر القرطاجي حانون حین ناداه بمن لیس له حزام

 لى أن قائد القرطاجیین هاسدروبعلإ 4؛ في حین أشار بولیبیوس 3أضاع معطفه في الحمام

      ״Gulussa״ا أرجواني اللون حین لقائه وتعرفه بغولوسة كان یلبس معطف ״ Hasdrubal״

  .النومیدي 

   هذا و یظهر من خلال ما ترك من تماثیل كهنوتیة في المدافن بقرطاج أن هذا اللباس    

شن أو سمیك ، و أحیانا وجد فوق الثوب على الكتف قطعة خأو الثوب الطویل كان من قماش 

سواء كانت ، ن كانت لفئة معینة دون أخرى إنستطیع أن نعرف  لكن لا 5من القماش المستطیلة

  . قة أرستقراطیة أو ذات مهام دینیةطب

رتداء كهنة المعابد لشریط أرجواني من إلى إمع العلم أن بعض المصادر قد أشارت     

وأیضا خبراء و حكماء الجیش كانوا یضعون واحدة مزینة باللون ،  6القماش على الكتف

         أن اللباس القرطاجي كان عبارة عن معطف 8، في حین یذكر تارتولیانوس 7الأرجواني

                                                             
1 -  Picard(G­CH et C) , op.cit , p 144 ;   Maes(A) , «  L’Abillement masculine à Carthage à l’époque des guerres         

puniques » , Studia phoenica , Vol., 10,1989, p15­16 ; 23                                                                                
2 -   Appien, Sic.,II,1 d’aprés Maes(A), op.cit , p 18                                                                                                        
3     -                                                                                                                                                         V, 2  ,Plaute  
4 -  Polybe , Histoires , I , 38 ,7                                                                                                                     
5      -                                                                                            Dridi(H), op.cit, p 245                              
6 -  Silius Italicus, III , 236 ; Hérodien , Hérodien , Histoire Romaine , trad., L.Halévy ,  éd., Firmin Didot , Fils et    Cle 

, Paris,  1960  V, 5,10 ; Justin, XVIII,7,9                                                                            
7 -   Justin , XVIII , 7,9                                                                                                                           

8  -  Tertullien , De Pallio dans Œuvres de Tertullien , traduites en français par M.De Genoude  , 2ème édition , Paris , éd., 
Louis Vivès , 1852 , I                                                                                                                              
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 ״Fibulae ״ یحمي من الحر و البرد وهو محصور عند الرقبة و مشدود بدبابیس،  ״Pallium״
یرى أنه مادامت المصادر قد  1 ״Maes.A״و لكن مایس  و یتدلى من الطرفین ؛، أعلى الكتفین 

فهذا یعني أنهم كانوا یتماشون مع طراز  ״Tŭnìca ״ي بالكلمة اللاتینیة تنیكا وصفت الزي القرطاج

 .غریقي أو روماني إسواء كان ، الزي المعاصر لهم 

و هو أیضا ما ، كما كان الرجل یضع الحلي وبخاصة الخواتم و الأساور و الأقراط     

    على وضع القرطاجیین للأقراط  الذي كان یمزح ״Milphion ״ بملفیون ״ Plaute״ لیه بلوتإیشیر 

  ، و كانوا یلبسون بكثرة النعال و الأحذیة نوعا ما  2ن لم یكن لدیهم أصابعإو یتسائل متهكما 

و قد عثر على بعض الأقنعة الفخاریة بقرطاج موجود بأنوفها  و بعضها أشبه بالقباقیب ؛، عالیة 

ما یو ف   .كان یضعه سكـــان بلاد كنعان و   ،  ״nezem ״ حلقة أو خاتم و هو مایسمى بالنزم

      حیث كن یرتدیـــن ثوبا طویـلا الفنیقیین ، ن زي الرجال ــكانت أكثـــر تحــــررا م، یخــص المـــرأة 

و مع القرن الرابع قبل المیلاد أصبحن یرتدین ثوبا ضیقا  و غـــطاءا على الرأس و أحیــانا معطفا ،

، بسن أثوابا مطرزة كنساء أیونیا ، كما كن یل 3 ل على حسب جسد المرأةو رقیقا من الكتان مفص

نذاك و یحـتمل أن تكون تلك الألبسة مستوردة من بلاد آغریقي لإو هذا تأثرا بطراز الزي ا

 .   4غریقلإا

      ، "معطف دون أكـمام "یلاد أصبحن یلبسن دثار الكتفـین و مع القرن الثالث قبل الم     

      المرأة حسبما تظهرها التماثیل الفخاریة و الطینیة كانت تحب بكثرة اللون الأزرق  و یبدو أن

و أحیانا  أذنیها ، خلف فأحیانا نجده مرمیاً ، ق شعرها یاع ، كما كانت تحب تنساللمّ  و الأحمر

 طاً و تضع الكثیر من الحلي سواء كانت أقرا ״ chignon ״ تارة تجعله معقوصاً  و متموجاً  مسدولاً 

ان و أكالیل ، إضافة للأساور و حتى الخلاخل و أیضا الأحزمة جأو خواتم أو تی أو سلاسل

كما عثر في المدافن على علــب  كمال حلتها ؛ و تنتعلن صنادل بنعال قلیلة السمك ،لإالمزینة 

   . 6و هذا یعني أنهـن كن یحببن التجـمل و التغنج 5لمـساحیق التجمیل

فكن یتزین بعقد من حجارة الزجاج أو القواقع ، و حتى تمائم عظمیة      أما الفقیرات منهن   

ـــوى الـشر و العـین و الأذى الذي قد یلحق  7أو خزفیة  ، و لكن هاته في الغالب كانت توضع لرد ق
                                                             

1 -  Maes(A), op.cit , p 15- 16                                                                                                   
2 -   Plaute , V ,  2                                                                                                                                                              
3 - Picard(G-CHet C) , op.cit , pp 150-152 ; Dridi(H), op.cit , p 245-246                                                  
4 -  Picard(G-Chet C), Ibid , p 148                                                                                                               
5 -                                                                                                                                    Dridi(H), op.cit, p 246 
  ­78  77لسابق ، ص مادلین هورس میادن ، المرجع ا - 6
7                                                                 -Picard(G-CH et C), op . cit , p 152                                                           
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خاصة إذا علمنا أن هاته التمائم العظمیة أو الخزفیة كانت تشكل عین ، یلحق بالواحدة منهن 

و المعروف أن عین حورس في  "Ouadjet" أو  ״ Naja״أفعى ناجا  أو ״Horus ״   حورس

معتقد من تأثر بالمصریین القدماء من القرطاجیین واللیبیین كانت تمنح القوة للشخص و تقوده إلى 

و یمكن القول .  2ملها الصحة و الراحةاأما عین واجت أو العین المقدسة فتجلب لح،  1بر الأمان

فكلما كانت عالیة كلما كان ، جتماعیة لإس هـو و وزوجته بحسب مرتبته اأن القرطاجي كان یلبـ

یبقى و مصطنعة ؛ في حین  و بحلي جمیلة و كثیرة ، و تسریحة الشعر متكلفة     أكثر تأنقا 

، و یبدو أن هذا أثر بذلك  ح، لأن مناخ المنطقة المعتدل یسم و هم عراة    یلعبون  أطفالهم

 3عاٍر  الجزء العلوي للرجل  یُرى فیهاعثر على تماثیل  دى الرجال حیثحتى على طریقة اللبس ل

 .  

و برغم أن المعطیات الأثریة و التماثیل و الأنصاب التي عثر علیها بالمدافن و المعابد      

تشیر للزي القرطاجي فهذا لا یعني أبدا سهولة إستقراء الحیاة الیومیة للقرطاجي و من حوله من 

        سواء جیران أو عبید أو عاملین عنده أو حتى ممن حضر من الاغریق سكان أصلیین 

         أو غیرها من بلاد الشرق لبلاد المغرب مادمنا لا نعرف إن كانت هاته التماثیل أو مصر

   جتماعیة أو فقط الفئات الأرستقراطیة و أصحاب السلك لإو النقوش تمثل جمیع الفئات ا

زید الأمر صعوبة إذا علمنا أن التماثیل الموضوعة مع المیت دوما تشیر لثلاث الكهنوتي ؟ و ی

   إمرأة مغطاة الرأس ،رجل ملتحي،رجل شاب أمرد دون : شخصیات متشابهة في كل المدافن 

و هذا یعني أن التمثال قد یكون یمثل الشخص كما ینبغي أن یكون و لیس مثلما كان  لحیة ؛

نلحظه بالنسبة لصور و تماثیل الفراعنة بمصر الفرعونیة حیث نعلاف  و هو الأمر الذي علیه ؛

  .أن الوحید الذي صور و نحت على هیئته الحقیقیة هو إخناتون 

  :    التجمعات السكنیة ­   3  

 لطالما أثار السكن و المجمعات السكنیة في العهد القرطاجي فضول و تساؤلات الأثریین ،

بطریقة لا  1983د من الحفریات إلى أن أوضح الأثریین الألمان سنة مما دفع بهم للقیام بالعدی

لكن  ، )(Byrsaیمكن دحضها أن السكن القدیم كان متواجدا بالسهول الساحلیة أسفل هضبة بیرسا 
                                                             

ــب - 1   روغلیفیة والس بدج ، الترجمة إلى العربیة ـــن الهیـــــ، ترجمه ع )البریطاني  عن بردیة آني بالمتحف( وني ــــــرعـرو ، كتاب الموتى الفـــــرت إم هـــ

 247، ص  2000 مصر ،. ، مكتبة مدبولي  الطبعة الثانبة ، فلیب عطیة: و التعلیق 
  89؛   73ص  المرجع السابق ، ،  شارن یةشاف ­ 2
3 -                                                                                                                            Maes(A) , op.cit , p 22                            
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خاصة في فترة متوغلة في القدم حیث ،  لم یعـرف بعدهـا إلى أیـن وصـل التـجمع السكـني جنوبا

، و كانت  1ة الطبقات الأرضیة أنها تعود إلى القرن الثامن قبل المیلادأظهرت الحفریات و دراس

 و من أهمها بیرسـا   مدینة قرطاجة مقسمة إلى أحـیاء سكـنیة بحسـب الطـبقات الاجتماعیة 

Byrsa)(  صلامبو ،) Salombo(  میغارا ، )Megara(  2أو ماغارا  المذكورة آنفا .  

 یة الأنشطة الحرفیة حسبما عثر علیه من آثار بموقع بیرساو انتشرت بهاته المجمعات السكن

Byrsa) ( و آثار للتعدین و مخازن الحجارة المكسرة ، )و تعود    )تستخدم في صناعة الأرجوان

في حین على جوانب الشوارع ترتفع الأبنیة الشاهقة التي .  3هي أیضا للقرن الثامن قبل المیلاد

     كانت هاته السكنات مخصصة للطبقة الشعبیة من الصناع  وصل ارتفاعها إلى ستة طوابق و

عرفتنا أن البیت في العهد  )(Kerkouane، غیر أن حفریات كركوان  4و التجار و الحرفیین

و بتأثیر  ؛ة القرطاجي ما بین القرن الخامس إلى غایة الثاني قبل المیلاد ملتف حول ساحة مركزی

، كما كانت هاته الساحة  ا الساحة المركزیة مزودة بأروقةزل أصبحت بهاإغریقي نجد بعض المن

، و رحى الیومیة لمنزل ستعمالات ارا أو صهریجا حیث یخزن الماء لاجر ، و بها بئلآمبلطة با

و لیس في الساحة المركزیة  لطحن الخبز ، فرن لطهي الخبز و هذا غالبا ما یكون خارج المنزل 

بعد إضرام النار و یطهى فیه الخبز الطین  ا و الذي یبنى منالیوم في قران و هو نفسه المستخدم

  . 5 بالحطب

و لا یمكننا أبدا إستبعاد إنتشار هذا النمط السكني في باقي مدن بلاد المغرب القدیم        

بحكم التأثر بقرطاجة و  بغیرها من دول البحر المتوسط بسبب المبادلات التجاریة التي        

، و كذلك الأمر بالنسبة للمدن الداخلیة بین الثالث       الرابع و الثاني فبل المیلاد كثفت  بین القرن

من سكان   و الأول  قبل المیلاد ، أین نجد إنتشار حضارة فینیقو لیبیة لأنها اختلطت بما عرفته 

ــدن عنابة       ــش المختلفة ، ومــــن تلك المــ ــقة من عادات و أسالیب العیـ المنطــ

)HippoRegius( قسنطینة ،)Cirta( ، تیدیس)Tiddis( ، الطارف)Chullu( جیجل ،                 

) Igilgil( ،   الجزائر )Icosium( تیبازة ، شرشال ، )Iol( غـورایة ، )Gunugu(  الأندلسیات ،
                                                             

1 - Gras(M),Rouillard(P),Teixidor(J), L’Univers phénicien,Hachette.Paris, 2006, p 268                                     
 ­92 90صص  2003،الجزائر  ­عین ملیلة .  دار الهدى الصغیر غانم ، معالم التواجد الفنیقي البوني في الجزائر،محمد -  2
3  -Gras(M) , Rouillard(P),Teixidor(J), op .cit , p 268                                                                                           
 ­91  90محمد الصغیر غانم ، نفس المرجع ، ص -  4
5 - Dridi (H), op . cit , p 237                                                                                                                                                    

                                                                                     



32 
 

         )Lixus( لعرائش؛ أما با 1، و جزیرة رشڤون )Takembrit (بوهران ، مرسى مداغ و  سیغا

 .2و غیرها فلم یعرف السكن الكثیر من التطور في العهد القرطاجي  )Tingi( و طنجة 

 و نشیر إلى أن المنزل في العهد القرطاجي كان یبنى سقفه مسطحًا كي یستغل في إنجاز

یرة ملكا عدة طبقات ، و في غالب الأحیان كانت تلك المنازل الرحبة التي تحیط بها بساتین كب

؛ كما كان سطح المنزل یستغل أیضا في  4، مثلما كان علیه الأمر بحي میغارا 3للأسر الغنیة 

تجفیف الملابس ، المنتوجات الزراعیة الغذائیة و حتى الجلود، و خصص كذلك للإجتماعات 

منزل  و یلاحظ أن مساحات المنازل لم تكن تختلف من ؛ العائلیة حین یكون الجو دافئا أو معتدلا

كانت مساحة المنزل تصل  "Magon"عائلة لأخرى و إنما أیضا من حي لآخر ، فحي ماغون 

أما بالمجمع السكني لحنبعل فلا تتعدى مساحة  في القرن الثالث قبل المیلاد ،  ²م 1000به حتى 

؛  5 ²م 250، في حین بكركوان وصلت مساحة أكثر المنازل اتساعا ما یقارب  ²م 100المنزل 

دو أنه من خلال مساحة المنزل نستطیع أن نتعرف لیس فحسب إلى أي طبقة ینتمي مالكه و ویب

ن كان شعبیا أم یخص طبقة الأثریاء و أعیان المدینة    .إنما أیضا إلى الحي وإ

    و الجدیر بالذكر هو أن هاته المنازل المبنیة بالآجر و الجیر، و التي تنم عن غنى 

مدینة و إنما أیضا بالأریاف وكان قد أشار إلیها دیدور الصقلي حین تكلم المنطقة ، لم تكن فقط بال

م ویصف ما رآه . ق  310إلى بـلاد المغـرب الـقدیم سـنة  "Agatocles" "أغاتوكلیس" عن دخول

، من حدائق و بساتین بها الكثیر من العیون و القنوات             هذا الأخیر بطریقه نحو قرطاجة

، و ذلك بفضل السلام و الأمن الذي  لسكنیة الحافلة بما یحقق الإستمتاع بالحـیاةو المجمعات ا

و حتى السهول  كان یعم المنطقة الغنیة آنذاك بالكروم و الزیتون و الكثیر من الأشجار المثمرة ،

              الجیاد بمحاذاة المراعي الخصبة   تغذي قطعان البقر و الأغنام والمعشوشبة كانت 

  . 6المستنقعات و

 

                                                             
1 -       Ferdi(S),Les Puniques à Tipasa :fait et spécifité ;Identités et culture dans l’Algérie,Vol 377,publicatons de 

l’université de Rouen , Havre, 2005, pp 13 – 22                                                                                             
2 -                             Gaudio(A), Maroc du nord : Cités andalouses et montagnes bèrbères,éd., Nouvelles éditions latines. 

 Paris, 1981, p 15                                                                                                                 
   78مادلین هورس میادن ، المرجع السابق ، ص  - 3
  92محمد الصغیر غانم ، معالم التواجد الفنیقي البوني في الجزائر ، ص ­   4
5 -                                                                                                                                        238  Dridi (H), op . cit , p 
6 -                                                                                       Diodore de Sicile , XX , 8 , 2-4                                    
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، لأنها لم تكن مخصصة للسید فقط      زیادة على ذلك فإن المنزل كان به العدید من الغرف

؛ و لا نعرف الكثیر عن أثاث المنزل في العهد القرطاجي ، إلا أنه  1و لكن أیضا لعبیده الكثر

أما الآنیة  ، یحتمل أن یكون بسیطا ، و كان مقتصرا فیما یخص الفرش على جلود الحیوانات

المتوفرة به فهي جرار من الطین استخدمت لتخزین ما یحتاجونه من ماء و حبوب و بقولیات     

و حتى كخزانة للملابس ، و لإضاءة المنزل استخدمت مصابیح تشتعل بالزیت ، و لتفادي 

  . 2تصاعد الدخان أثناء إحتراق الزیت كانت توضع حبات من الملح الخشن أعلى المصباح 

 

  : العلاقات الفـردیة الخاصـة  - 4         

یمكننا القول أن العلاقة بین المرأة و الرجل في العهد القرطاجي كانت علاقة ارتباط               

و تكامل ، فالمرأة وبالضبط في قرطاجة كانت لها مكانة محترمة و خاصة ، حیث شغلت وظائف 

لهامة في المجتمع جعلت بعض المؤرخین یتساءلون عامة في السلك الكهنوتي ،حتى أن مكانتها ا

و لم تكن  ؛ 3و عظمتها في قرطاج  "Tanit" حول إن كانت تلك الأهمیة تعزى لمكانة تانیت 

       ، بل شغلت وظائف أخرى هامة لدرجة وصلت فیها المرأة مجرد خادمة أو مربیة أو طباخة

، و رغم مكانتها التي لم  4" رئیسة الكهنة" حتى و أحیانا   "قیمة الكاهنات" و  "خادمة الإله " 

، و الأسرة كانت أبویة مثلها مثل  تكن أقل من الرجل إلا أن هذا الأخیر هو من كان یفرض رأیه

  صافونیزب ویعلل المؤرخین ذلك بحادثة الأسر القدیمة في باقي مناطق البحر المتوسط ،

"Saphonisbe " و تزویجها من سیفاقص "Syphax" بدلا من ماسنیسا  "Massinissa" 5 .  

أما بالنسبة للـزواج فقد عـرفت المنـطقة في العهـد القرطاجـي الــزواج المخـتلط ، وقـد كانـت        

أغلــب الزیـجات المختلطة بسـبب اعتبارات سـیاسیة حـیث أن النـسوة فـي القـدیـم كـن یوظـفن في 

؛ و فیما یخص علاقة الوالدین بأطفالهم  6المصالح التوسعیةخدمـة الطمـوح و الأغراض السیاسیة و 

تركت إنطباعا لدى المؤرخین أنه لم یكن هـناك حـنان و لا خـوف  7 بأطفالهم فإن التضـحیة البشریة

                                                             
1 -                                                                                                                                     238Dridi (H), op . cit , p   
2 -                                                                                                             157-  154 Picard(G-CHet C), op.cit, pp 
3 -        Hubac( P) , Carthage, éd ., Marcel Daubin. Paris, 1946, p 265                                                                  
4 -                                                                                                                                               240 Dridi (H), op . cit , p                                                                                    
                                    رثر بلیغرانآأنظر تحلیل حول هذا الموضوع  -5

Pellegrin(A), Histoire de la Tunisie,éd., Librairie Namura,4èmeédition,1948,p241                                                          
6 -                                                                                                                                         241 - 240 Dridi (H), op . cit ,                                 
7-    Diodore de Sicile, XX,9,10,13-14; Justin , XVIII,6,11-12                                                                                
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، أحــن  Plutarque"1" خـوف على هؤلاء الأطـفال ، لدرجة أن الأم نفسـها حسـب بلوتـارك 

دمـعة على ولـیدها و لـم تحـس بأي ألٍم علـى إبنـها المخلوقات على ولیدها لـم تكـن تـذرف و لا 

حیــن  3و یسمــیه دیـدور الصقـلي )03الصورة ( Hammon Baal "2"الـذيُ قـدم هدیـة لبعل حمـون

ــد القرطاجییــن بكرونوس  ــــث عــن التضـــــحـیة البــشریة عـــن ذ یقول بأنه كان إ "Cronos" الحـدیـ

یدیه ممدودتین وراحة الید الیمنى للأعلى ، والیسرى  الا كبیرا من البرونز،متواجدا بقرطـاج تمث

نزلاق و السقوط في الحفرة المشتعلة لإباتـجاه الأرض بحیث تسمح للطفل حین یوضع علیها با

  . بالنیران 

له التي لإعلى الأم أن لا تبكي و لا تتألم حتى لا تفقد مكافأة التضحیة من ایتوجب   و       

له من یعزفون على المزامیر لإو لذلك كان یوضع أمام ا ي أن تقدم خالصة وعن طیب خاطر،ینبغ

و یدقون على الطبول حتى لا تسمع صرخات الضحیة ؛ و لكن لو أمعنا النظر في النص 

ن تسمع بكاء إللاحظنا أن رفع صوت الطبول و المزامیر هو في حد ذاته رأفة بحال الأم التي ما 

  .لیه ، فما بالك بصرخاته المتعالیة إطفلها حتى تهرع 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1  -    Plutarque , De la Supertition , œuvres morales , Vol., 2 , trad., Amyot , éd., Janet et Cotelle , Paris , 1819, XIII   

أو     ملقرط  ن كان هوإو  ،بس الذي وقع فیه المؤرخین عن كرونوس الاغریقي الذي یذكره دیدور الصقلي وتمثاله الذي كان موجودا بقرطاج حول اللَ  - 2

 و الذي اختفى خلال الحرب العالمیة الثانیة من متحف تونس) 04الصورة ( بسوسة ل بیار سینتاسبَ بعل حامون قبل أن یعثر على نصب لبعل حامون من قِ 

 ,Cintas(P), « Le Sanctuaire punique de Sousse» , R.Afr, Nº01, 1948, pp14 –Lancel(S)  16   ;                          :أنظر  ،
Carthage, éd., Fayard . France , pp  215 – 219 ; Cadotte(A), La  romanisation des dieux :                                          

L’interpretation romaine en Afrique du nord sous le haut-empire , Volume 158 de religions in the Graeco                        
                                                   Romana World ,éd., Brill, 2007 , pp 26- 65                                                                        

                                        
3 -Diodore de Sicile , XX , 14                                                                                                                                            
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    ، و لهذا اتهمهم 1هذا و یشترط في الضحیة أن تكون ولدت حرة و لیست من نسل عبد    

دیدور الصقلي بالغش و التدلیس حین تحدث عن حملة أغاتوكلیس الصراقوصي على قرطاجة 

یربونهم ثم یهدونـهم للاله بدلا من أولادهم م ، لأنهم أصبحوا یشترون الأطفال و  - ق 310سنة 

هداءات المحررة على قـواعد التماثـیل اللاتینـوفیـنیقیة بنڤاوس            لإ؛ و تشیر ا 2من صلبهم

 )Nicivbus(   ، نوعا آخر من التضحیة یدعى  و التي تـعود إلـى القـرن الـثاني و الثالـث المیلادي

 بمعنى التضحیة ، "molch" و هي مكونة من مقطعین مولخ  "molchomor" باللاتینیة مولخومور 

و قد كتب على  و هنا نلاحظ إستبدال البشر بالحیوان ؛ ، أي الخروف "mrlomor" و مرلمور

و یعتقد أنها  .  3» ، و حیاة بحیاة  دم بدم نفس بنفس ،«  نصب تمثال من تماثیل نڤاوس

خر بدلا من ذلك الذي توفي أو ولد آلطفل الأول أو له الإتضحیة لأجل الإسـتبدال حتى یهبهم ا

إلى استمراریة التضحیة البشریة بالأطفال في نهایة القرن الثاني  5كما یشـیر تارتولیانوس ، 4میتا

  .الذي یعتبره بعل حامون الرومانیین  "Saturne"المیلادي على شرف ساتورن 

دمى و ألعاب و رضاعات مما یشیر إلى و قد عثر في المقابر حیث دفن الأطفال على         

اهتمام العائلة بطفلها و تعلیمه ،غیر أن التعلیم لم یكن في استطاعة الجمیع تلقیه و إنما فقط أبناء 

    لدى الشخص الثري  "Scribe" نتاج على الأقل عبدا كاتبالإالعائلات الأرستقراطیة و عبیدهم 

إلى تقسیم مكتبات  7غیر أن إشارة بلین القدیم ، 6أو لطفل تخلت عنه أمه للكهنة في المعبد
                                                             

1 - Quinte Curce , Histoires , Oeuvres complètes ,Collection des auteurs latins avec la traduction en français sous la 
direction de M. Nisard , Éd., Dubochet et Compagnie , Paris , 1841,  IV, 3-23   

2 -                                                                                                                                          Diodore de Sicile , XX , 14 
3 -                                             Gsell(S), Comptes rendus .Académie des inscriptions et belles lettres, 1931, pp 21-27 
4 -  Gras(M),Rouillard(P),Teixidor(J), op. cit , pp 227-228                                                                                             , 
5 -  Tertullien , Apologétique , IX , 2                                                                                                                 
6 -                                                                    - 167; Dridi(H) , op . cit , p 241 ;  244 162Picard(G-CHet C), op.cit, pp 
7 -                                                                                                                        Pline l’ancien ,XVIII, V ,1         
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قرطاجة بین ملوك بلاد المغرب تدفعنا إلى الاعتقاد بأنه كان بالمدینة عددا لا یستهان به یجید 

القراءة خاصة و أن المكتبات كانت منتشرة بها وأیضا المدرسة الفیثاغوریة التي كانت مسـیرة من 

 "، هودیوس "Anthen" ، أنتن "Miltiade" ملتیادي: قبل أربعة أسـاتذة هم عـلى التوالي 

Hodios"  و لیوكریت"Leocrite "1 غـریقیة في قـرطاجـة لإداب الآلـى أن منـع تدریـس اللغـة واإ

  . 2ق ـ م 400سنة 

بین أفراد المجتمع فینبغي التأكید على أنه رغم و الحمیمیة أما بالنسبة للعلاقات الخاصة         

   الكثیر من العلاقات  أمام تانیت في القرن الخامس قبل المیلاد ، و تهذیب  شتارتراجع عبادة ع

نذاك حیث اعتبرت الدعارة مقدسة في قرطاج ، و طریقة آو الطقوس الجنسیة التي كانت متبعة 

و كانت المرأة التي تمارسها في المعبد تدعى أولمات   ؛ 3لهة اللذة إرضاء إلتشریف و 

"Ulammat" ماتاشتارت إتاة البالغة لأنها بلغت سن الزواج ، أو أي الف "Immatashtart"  بمعنى

وتعني لغویا الكلاب وأیضا اصطلاحا  "Kalbîm" خادمة عشتارت ، في حین یدعى الرجال كالبیم

ویقابل لدینا  "Garîm" أو غاریم "Gourîm"  یقصد بها أنه مخصص للاله كما سموهم أیضا غوریم

،  4بمعنى خادم عشتارت في المعبد  "Abdastart" ذلك أطلق علیهم عبد اشتارت القطة الصغیرة و ك

)veneria Sicca(، و قد استمرت لاحقا في معبد الكاف 
5 .  

یما و رغم اعتبار العلاقات الفردیة الخاصة موضوعا لا یمكن طرقـه أو الإقتراب منه قد      

كان  فإنه  عارة كطقس لعقیدة في إطار دیني ،سیان بالنسبة للمثلیة الرجالیة و إدراج الد والأمر

          هناك و بخاصة في العـهد الهلینستي العدیـد مـن العلاقات الحمیمیة المختلفة الأنماط 

     عادات منحرفة المثلیة الرجالیة  و بخاصةرت هـاته العادات الجنسـیة بِ و قد اعتُ  و الأذواق ،

؛ و یشیر أحد مفكري القرن  6شـاذة عن الطبیعة رُفِضت لكونهاحتى خلال العهـد الروماني و 

مكلف بحمایة الأخلاق  "morum Praefectus"إلى أنه كان موجود بقرطاج حاكم  7الأول المیلادي

                                                             
1 -                                                       Dridi(H), op.cit , p 244                                                               
2 -                                                                                                                                               Justin , XX , 5                       

­ 3   Tissot(C-J) , Le Mariage , la separation et le divorce . Considérés aux points de vue du droit culturel , du 
 droit civil , écclésiaique et de la morale , éd., Adamant média . Paris , 2005, p 44   

4 -           Dridi(H), op.cit , pp 180 – 181                                                                                                            
5  - Valère de Maxime, Des faits et des paroles memorable , Oeuvres complètes ,Collection des auteurs latins avec la 
traduction  en français  sous la direction de M.Nisard,Éd., Dubochet et Compagnie, Paris ,1841, II ,6,15 ;  

Picard(G-CH et C), op.cit , p 167                                                                  

6 -  Dridi(H) , op .cit , p 241                                                                                                                            
7  - Cornélius Népos ,Vies des grands Capitaines, Amilcar , III , 2  dans  Oeuvres complètes ,Collection des auteurs  latins 
avec la traduction  en français sous la  direction de M. Nisard , Éd., Dubochet et Compagnie , Paris , 1841       
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مثل هاته التصرفات الغیر مرغوبة و المخالفة ع و محاربة الأخلاق الحمـیدة والسـهر علـى من

  . لطبیعة و أخلاق المجتمع 

  :ات ـــبالمناسب لاـحتفلإرفیه و اـــالت – 5         

ن قساة و أعداء لملذات الحیاة و لا یحبون الترفیه یالقرطاجی Plutarque"1" اعتبر بلوتارك     

مــن حـیث أن  Diodore de Sicile "2 "و هـــو عـكس ما أشار إلیه دیدور الصقلي ،عن أنفسهم 

ـــاجیین یجـــــیدون توظــیف أمـ ـــــیاة القرطــــ ــلاذ الحــ ــ و یعــتبر جیلــبار شارل و كولــــیت  ،ــوالهم في مـ

أن المهـــرجانات و الألعاب لم تكن مألوفة لدیهم وبــقیة الاحتفالات  Picard  .C et CH - G"3"بیـكار

ـــــحك و الترویح عن النفس و حتى الموسیقى  دیني ،ذات طــابع  قص كانا و الر   ینـــعدم فیها الضـــ

ـــادي دریدي كذلك و استنادا على المعطیات الأثریة یبین أن هذا غیر  Dridi .H"4"؛ غیر أن الهــــ

     ،صحیح و یـــشید بأنه كانت تقام حفلات للأعراس و الولادات الخاصة بالعائلات الأرستقراطیة 

       لشعر و كانت صفونیزبو كـانت تـلك الحـفلات و الأعـراس حافـلة بالموســیقى و الرقــص و ا

 "Sphonisbe"  كما كانت المحظیات یتكفلن باللعب على القیثارة و الناي ،موسیقیة جیدة.  

         و منطـقة بیرسا )Kerkouane( و أمــــا الحمامات فكــانت منـتشرة بكـثرة في كــركوان        

 )Byrsa(5 ونذكــــر منــها  6سیاآة من غــــترب الجزیرة و و كانوا یتعطرون بزیـوت معـــطرة مســـتورد ،

ـــرة الزنبــــق و حــناء صیدا "Galbanium" منــها زیت اللـــوز ؛ و فیما یتعلق  Telinum"7" و عطــر زهــ

ننا لا نعـــــرف  الطریقة المستخدمـــة  و لكــن یعرف أنه كانت تنظم ٳبالصید البري و البحري ف

صطیاد الحیـــوانات و محاولة ترویضها و كـــذا القــردة و الفیلة و طیور ٳ جماعـات  للصید البري و

كما كانــوا من محبي الأسفار و  ،و كان یتم بیعها و تصدیرها لاستغلالها في الألعاب       الزینة

 ،نما أیضا لصید الأسمـــاك كما سبق و أشرنا سالفــا ٳلیس فقط للتجارة و  8الرحلات البحریة 

                                                             
1 -   Plutarque , Praecepta gerendae republica (Préceptes Politiques) dans œuvres  morales , Vol., 11 ,                          

 Trad., J- C.Carrière et  M.Cuvigny , éd., Les belles lettres , Paris , 1984 , III, 6                                                           
2 -  Diodore de Sicile , XX, 8, 2-4                                                                                   
3 - Picard(G-CHet C), op.cit, p 168                                                                                                                                
4 -  Dridi (H) , op . cit , p 224 – 225                                                                                 
5 -      Ibid , p 226                                                                                              
6 -  Hérodote , III, 107                                                                                                          
7-       Pline l’ancien , H.N , XIII, 6 ; 11-13                                                               
8 -  Dridi (H) , op . cit , p 226; 230- 234                                                                                        
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ة و أن سواحل بلاد المغرب القدیم كانت غنیة بالسمك على اختلاف أنواعه و الذي اعتبر خاصـ

  .  1غذاءا للفقیر قبل الغني

  :فــي عهــــد الممــالك ­  ثالثاً           

جتماعیة التي كانت لإرغم أن الباحثین لا یزالون یجهلون طریقة تشكیل التنظیمات ا       

لا أنه لا أحد ینكر صبغة ٳوتلك الشعوب و القبائل  ،لقدیم في عهد الممالك تتواجد ببلاد المغرب ا

حیث تكون فیه القبیلة هي التي تمثل النظام و السلطة على باقي  ،و طبیعة ذلك المجتمع القبلیة 

   جتماعیا مجموعة أسر و عوائل متحدة مع بعضها البعض ٳأفرادها و هي في نفس الوقت تمثل 

غریقیة و الرومانیة تشیر لإو برغم أن الكثیر من المصادر ا ، 2ر القرابة و النسبو مرتبطة بأواص

شارتهم تلك لا تتعدى في كثیر من ٳلا أن ٳ ، لى السكان الأصلیین لبلاد المغرب القدیمٳتشیر 

أو دخولهم تحت السیطرة ، الأحیان الحدیث عن موقعهم الجغرافي أو مناوئتهم المستمرة للرومان 

متعلقة  جتماعیةٳقتصادیة أو ٳو قلیلا ما تتعرض لمعلومات   ،قبولهم بتلك الحضارةالرومانیة و 

  . بالنمط المعیشي للقبائل

  : الـــــــــــــــــــزواج  – 1           

بالرغم من إیحاء بعض الدراسات  ، 3عائلة زواجیة لعائلة في بلاد المغرب القد یما تعتبر      

لى أعراف و تقالید المجتمع في ٳالتي أشارت ندة في ذلك على المصادر مست ،الغربیة بغیر ذلك 

كقبیلة   ، علیها و تعودت السیر فتهانجد أن لكل قبیلة أعرافها و أحكامها التي ألِ حیث  ، المنطقة

و نساء  ، و الجماع لدیهم أمر عارض، الزواج  أفرادها یعرفلا  لتيا Ausees"4"  الأوزاس

ظاهرة «   لى أن المعاشرة كانت تتم أمام الملأ و هي ٳضافة ٳ ،میع الرجال القبیلة مشاع بین ج

ذا ولد طفل انتظروا بلوغه و بعد ثلاثة أشهر ٳو  ، 5»لا للوحوش القیام بها ٳهمجیة لا یمكن 

                                                             
1 -                                                                                                 Picard (G-Chet C), op.cit , pp 226;230-234                    

2 -Euzennat (M), Les Structures tribales dans l’Afrique préislamique.Un état de la question , actes de VI colloque CTHS 
, 1993, I, Monuments funéraires , Institutions autoctones , pp 247-254 ;                                                          

  166ص  ، 2008 ،الجزائر . دار الهدى  ،الاقتصاد و المجتمع في الشمال الافریقي القدیم  ،عربي عڤون محمد ال
  169ص  ،نفس المرجع  - 3
4- Désanges (J), Histoire naturelle .Livre V,1-46 ,Texte établi, traduit et comenté, Les belles Lettres.Paris , 1980, pp 

471-472                                                                                                                                                          
5-Liébert(Y), Rrgards sur la truphé étrusque , éd ., Presses univ . Limoges , 2006, p 62                                                 
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من هو قریب الشبه منه بین ل ، و من ثمة ینسبثبات نسبه لإلیه الفتى ٳیعقدون مجلسا یدعى 

 .  Machlyes" 2" قبیلة المخلیس دم الزواج كذلك لدىكما انع ؛ 1الحضور

      لم یمارسوا الزواج ، ∗"Garamantes" لى أن الغرامنت ٳو یشیر أیضا بلین القدیم          

سیدور السفیلي أنه ٳمن بومبونیوس المیلي و  ،  و یضیف كلاً  3مرأة لأخرى ٳو كانوا ینتقلون من 

و بالنسبة للأطفال یعرف النسب من الشبه الجسدي  جة معتمدة ،لم یكن لأي أحد من الغرامنت زو 

أن لیبیو المناطق الداخلیة هم من  5، في حین یذكر أرسطو4لیه ٳبنا و ینسبه ٳلمن یرید أن یربي 

لى أنه لم یكن ٳو یتقاسمون الأطفال بالشبه ؛ لكن سولان أشار  ، كانوا یستخدمون النساء مشاعا

أیة أهمیة للأبوة و لا للزواج لأن الكل یجتمع للمعاشرة و لهذا " غرامنت الاثیوبیین من ال"  لدى

، و بهذا  6الأكـــثر انــــحلالا و انحطاطا و خلاعة بین الشعوب" الاثیوبیین من الغرامنت" اعتبر

  . 7» سمة أخرى یتصف بها البرابرةمنـسوبة للأب بالنــسبة للأطفال انعـدام الهویـة ال «یكون 

،         8نقل هذا فیما نقله عن بلــین القدیم و عن بومبونیوس المیلي، ستبعد أن سولان ولا یُ          

     لا أن هذا الأخیر حین ذكره للغرامنت لم یورد معلومات عن ٳ،  9و كذلك عن هیرودوت 

         و لكن ذكر في نفس الفقــرة مطاردتهم للأثیوبیین و هـم مـن سكـان الكــهوف الزواج ، 

؛ و هنا لا نســتبعد خلــط سولان بین  10و یتــسمون بسرعة الركض و لغتهم تشــبه أصــوات الوطواط 

قامتهم بإالغرامنت و الأثیوبیین خاصة و أن هؤلاء من خلال وصف هیرودوت یعتبرون بدائــیین 

أنظر (ون العربات ویركب 11في الكهوف على عكس الغرامنت الذین كانوا آنذاك یمارسون الزراعة

                                                             
1-    Hérodote , IV , 180                                                                                                                                                      
2 -  Gsell(S), Hérodote, texts relatifs à l’histoire de l’Afrique du nord ; De Médeiros(F), L’Occident et     l’Afrique, 

XIIIe – Xve siècle , éd., Karthala , 1985, p 151                                                            
 .و الشعوب في آخر الأطروحة حول مواقع انتشار قبائل و شعوب بلاد المغرب القدیم ، أنظر الملحق الخاص بهاته القبائل ـ   ∗
3 -   « Garamantes matrimoniorum exortes cum feminis degunt » , Pline , V, 45                                                
4 -    Pomponius Méla , Géographie in  Œuvres complètes  , trad., sous la direction de M.Nisard , éd., J.Dubochet , 

 Le Chevalier et Cle , Paris , 1850 ,  I, 8,45 ; Isidore de Séville , Étymologies. Livre IX: Les langues et les groupes 
sociaux. Texte établi, traduit et commenté par Marc Reydellet, Paris, Les Belles Lettres , 1984,  IX , 2, 128                     

                             
5 -Aristote , Politique , Texte établi et traduit par J.Aubonnet , éd., Les belles lettres , Paris , 1971,  II , I , 13         

                                                     
6                          -    Solin , Polyhistor , Trad., M.A.Agnant , éd., C.E.L.Panckoucke , Paris , 1847 XX , 2 , 3    
7 -   Liébert (Y) , op . cit , p 61                                                                                                                             
8 -  Serbet (G), Pline l’Ancien , etat présent des études sur sa vie, son œuvre et son influence.ANRW, Vol  

2-34, 1997, Band II, 32, 4 , pp 2174 – 2180                                                                                                             
9-.Paris , 1838 ,        Volny (C-F) , Exposé d’Hérodote , Oeuvres complètes de Volney , éd ., Firmin Didot 

10 -Hérodote , IV , 183                                                                                         
11 -Désanges (J) , op . cit , pp 471 – 472 ; Liébert ( Y) , op . cit , p 60 n ° 109                                                 
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تبین   ∗ویعتقد أن بعض الرسـوم الجداریة الموجــودة بالتاسیـلي و جبال أكاكـــوس) 05الصورة رقم 

  . مطاردة الغرامنت للأثیوبیین  أو خروجهم للصید 

المرأة عندهم مشاع  أنلا ٳ ، 1ـود الزواج لدیهم وتعدد الزوجـاترغم وجـو  النزامونو حتى       

ن یضرب الرجل عمودا و یكفي أ، حسب هیرودوت  "Massagetae" ند الماسجیتايمثلما هي ع

     ، و أثناء زواجه الأول یقیـــم حفلة  عرف رغبته في مضاجعة امرأةتُ  في الأرض حتى

ـــن موجودات و فیها یتــعاقب ضیــــوفه علــــى عـــروسه ، ـــدایا مـ ــم یقدمــون لهـــــا هــــ ـــ          ؛  2بیوتهم ث

ــــزواج عنـــدهم معترفا به ٳلا یمــــكن معــرفـــة ،  "Gindanes"  و بالـــنسبة للغندانس       ن كـــان الـــ

ــدیــة بكاحــل  3أو غیر معترف به ، رغم أن النساء كـــن یفخـرن بحب الرجــال بوضــع حلقـــة جل

ــدة منــهن "  فــــــي حیـــن لــدى الأدیرماخیداس ؛ 4یقــصد بها رجـــلو كــل حلــقة  ، الواحـــ

Adyrmachides"  ُـــزوجها للــملك ،ت  5افتـــضها   ن أعجــبته ٳو  صطحـب الـــعروس قـــبل أن تــزف ل

ـــاسع ٳ 6و یــذهــــب البعض  ، 5افتـــضها لى أن حاكم منطقة تو�رت قد طبق هذه العادة في القرن التــ

التـــــاسع   . عشر 

 

 

 

 

                                                             
ــربي للیبیا على الحـدود اللیبیة الجــزء الجــنوبــفي الج ـ   تقــع جبال أكاكــوس ∗  ریةــــزائـــي الغــ
1 ­        Liébert (Y) , op . cit , p 61                                                                                                      
2 -                         Hérodote , IV , 172                                                                                                                                               
  Gsell (S) , op . cit , p194 ;   یشیر ستیفان غزال إلى أن انعدام الزواج و مشاعیة المرأة لیست حكراً على سكان بلاد المغرب القدیم ، بل و -3

العریس على العروس لیلة شعوب قدیمة أخرى ، فعادة اشتراك أخوین في امرأة واحدة في الجزیرة العربیة ذكرت من قبل سترابون ، و دخول ضیوف  عرفتها

یدور الصقلي ، أما زفافها ، الواحد تلوى الآخر بحسب السن  كاننت منتشرة بجزر البلیار و أمریكا الجنوبیة خاصة المناطق القریبة من المحیط حسبما ذكره د

ي و استمرت في أوربا حتى فترة متأخرة ، للمزید من عادة تقدیم العروس للملك فهي عادة وجدت في الهند و الاسكیمو و أبعض مناطق أمریكا و جزر الكنار 

     Gsell(S), Hérodote., p 194-146; Vivien de Saint-Martin , op.cit , p 43 n°3            :المعلومات أنظر 
4 -  Hérodote , IV , 176                                                                                                                        
5 -  Hérodote , IV , 168                                                                                                                        
6 - Gsell (S) , op .cit , p 196 n ° 07 ; Vivien de Saint Martin(M) ,Le Nord de l’Afrique dans l’antiquité Greque et 

romaine .Paris , 1863 , p 43 n ° 03                                                                                                       
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لى غایة فترة متأخرة ٳالمرأة في بلاد المغرب القدیم قد استمرت ) ؟( و یبدو أن ظاهرة مشاعیة     

بن بطوطة ٳلا أن ٳسلام یحرم ذلك حتى لا تختلط الأنساب لإ، و رغم  أن ا 1سلاميلإفي العهد ا

    لهم یوالاتن حیث رأى أن رجابإیذكر عادة غریبة و مستهجنة لدى مسلمي قبیلة مسوفة المقیمة 

لا یغارون على نسائهم ، و لكلٍ  }...ن كانوا من علیة القوم سواء قضاة أو شیوخ قبیلةٳحتى و  {

منه ، و لا أحد   لیه في حضور أو غیاب زوجها دونما اعتراض ٳمن نسائهم صاحب تخلو 

اء في و لو أن ما كانت تقوم به النس ؛ 2بن الأختلإرث یعود لإوا و لكن لخاله ، ، ینتسب لأبیه

القبائل لیس فقط من خلال ما ذكره ابن بطوطة و لكن حتى بالنسبة لنساء الغندانس ناهیك عن 

 الأمازونیات المذكورات أعلاه هو حریة و قوة تحسب لصالح المرأة أكثر من كونه مشاعیة لها ،

بعد أن إضافة إلى أن قضیة المشاعیة التي أثیرت ، لا یُست .ما دامت هي من تقرر مالذي تفعله 

المقصود منها ممارسة السكان لتعدد الزوجات ، فلو كانت المرأة مشاعاً في عرف تلك القبائل ، 

، و لاعتبرها حقاً من حقوقه مادام هو الملك و هي  3لما طلب الملك هیرباس علیسادیدون للزواج

ن الأطفال حین حدیثه عن المشاعیة تكلم أیضاً ع 4وافدة على أرضه ، و حتى بومبونیوس المیلي

   و الأصهار ، فكیف للأصهار أن یكونوا إذا لم تكن هناك علاقات زواج مقننة في إطار

، خاصة في مجتمع حرِصت البنات فیه و أولیائهم  اجتماعي  ، و نسب متعارف علیه بین الأسر

، و عرف النساء فیه بجمالهن المُلفت للنظر، هذا الجمال الذي كان وراء سبي  5على الزواج

لم یر الناس في الدنیا مثلهن ، فقیل إن الجاریة بالمشرق " لكثیر منهن بعد الفتح الاسلامي ، لأنه ا

 .  6"كانت تبلغ ألف دینار أو نحوها 

                                                             
            De Medeiros ( F) , op.cit , pp ׃ لمغرب القدیم أنظرحول استمراریة و بقاء بعض  العادات و التقالید القدیمة لدى سكان بلاد ا  - 1

150 – 152 ; 152 n° 44                                                                                                 
            تحفة النظار في غرائب الأمصار " رحلة ابن بطوطة ، )بطوطةالملقب بشمس الدین و المعروف بابن ( أبوعبد االله بن ابراهیم اللواتي الطنجي-  2

 . 678 – 677صص  ، 1992 ،بیروت  .دار صادر  ،" و عجائب الأسفار
                                                                                                                     Justin , Histoire universelle , XVIII , 5-6ـ   3
                                                                                                                              Pomponius Mela , Géographie , I , 8ـ 4
 IX,5                                                        Pindare , Pythique , trad., F.Colin , éd., G.Silbermann , Strasbourg , 1841 ,ـ  5
 ، 1990، تاریخ افریقیة و المغرب ، تحقیق عبد االله العلي الزیدان و عز الدین عمر موسى ، دار الغر الاسلامي ، ) ابراهیم بن القاسم(الرقیق القیرواني ـ  6

كان قد قدم معه من وصائف البربر بشيء لم یر " بن عبد الحكم في نفس السیاق حین حدیثه عن حسان بن النعمان بقوله ؛ و یذهب ا 37 ـ 36،  15ص 

 66 ص ، 1964ابن عبد الحكم ، فتوح إفریقیة والأندلس، تحقیق عبد االله الطباع، بیروت، دار الكتاب اللبناني ، ، " مثله جمالاً 
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      و بالنسبة لتعدد الزوجات فلیس النزامون وحدهم من عرف ذلك بل من قبلهم اللیبو       

بنة بوخوص ٳتیوس حین حدیثه عن زواج یوغرطة من و المور الذین أشار لهم سالوس 1و النومید

   ، و الحال أن هذا الارتباط لا یعني شیئاً عند النومید  تزوج یوغرطة من ابنة بوخوص«  ׃بقوله 

خرون أكثر من آ، و  ، البعض عشرة و المور، فكل واحد یأخذ النساء بحسب مقدرته و ثرواته

ب و لا ترقى أي منهن لتكون النسوة یضیع الح ذلك ، و الملوك أكثر بكثیر، و بین كل تلك

و هو بهذا یحاول تبیان أنه لا مجال للحب بین ؛  2»فكلهن محتقرات على حد السواء  ، شریكة

الزوجین ، و أن عواطف الزوج مقسمة بین جمهرة النساء ، و لا توجد أي مُقرّبة منه فعلیاً ؛ إلا 

اول سالوستیوس الإیحاء به عن العلاقة الزوجیة یُخالف ما ح 3أن ما یظهر من شهادة سترابون

   لسكان بلاد المغرب القدیم ، مجسدة في شخص یوغرطة ، حیث یذكر سترابون أن الملك بوغود 

و بعد إحدى حملاته لبلاد الاثیوبیین ، أرسل بهدایا لزوجته قبل   عودته ، و هذا إن دلّ على 

، و أیضاً یُبرهن على متانة أواصر العلاقة بین  شيء فإنما یدل على حبه لزوجته و وفائِه لها

أقـــل  و زوجات شرعیات و خلیلات كثیرات من طبقـات غیـر نبیــــلة ، لملــــوكالزوجین ، رغم أن ل

، الـــزواج المختلــط الملوك و السكان على حد السواء  عــــرف كما؛  4جتماعیةلإمــــن مكانتهم ا

   ،  Eunoé"6"، حیث تزوج بوغود من الإغریقیة أونوي  5هم مــن الوافدینبزواجهم ممـــن كان یجاور 

  .  Urania"8"، و من إغریقیة تدعى أورانیا  7و یوبا الثاني من كلیوباترا سلیني

لى الزواج ٳ، و قد یصلون  9نجاب الكثیر من الأولاد ٳو تعدد الزوجات سببه الرغبة في         

لا أنه غیر مستبعد بالنسبة لرؤساء ٳ ، غم من أن الرقم مبالغ فیه؛ و بالر  10مرأة ٳمن خمسین 

بالتالي كثرة الزیجات هي  ؛ لكن لیس كزوجات فقط و إنما كمحظیات و مسبیات و الأمراء القبائل

افة الى أنه لا یمكن اعتبار ، بالاض 11التي تفسر نسبة الكثافة السكانیة الراجعة لكثرة الولادات

                                                             
1 -  Gsell (S) , op.cit , p 197                                                                                                                                     
2 -Salluste , La Guerre de Jugurtha, texte établi et traduit par A.Ernout , Paris , Les belles lettres , 1989, LXXX               

                                                                           
   Strabon , Géographie , texte établi et traduit par A.Tardien , 2ème édition , Paris , éd., Hachette , 1886 , XVII ,3,5ـ   3

4  - César, La Guerre d’Afrique ,Texte établi et vtraduit par A. Bouvet ,Paris ,Les belles lettres , 1949 , XCI ;  

 Gsell (S) , op . cit , p 197 n ° 06                                                                                                                             
 ، الأسرة البدویة في تاریخ المغرب ، منشورات" ة المغرب القدیم من خلال المصادر الإغریقیة اللاتینیة صورة أسر " أسمهر ، المحفوظ  -   5

 ، 2006، كلیة الآداب و العلوم الإنسانیة ، القنیطرة ،  2مجموعة البحث في تاریخ البوادي المغربیة ، سلسلة ندوات و مناظرات رقم  

                                                                                                                21ـ  20ص  
                       Suétone , Vies des douze Césars , texte établi et traduit par M.Nisard , Paris , 1848, César, 52 ـ 6
            Dion Cassius , Histoire Romaine , trad., E.Gros et V.Boissée , éd., Firmin Didot frères , 1845 , L , 15ـ 7
  21ـ المحفوظ أسمھر ، نفس المرجع ، ص  8
9 -Strabon , XVII, 3 , 19 ; Pomponius Méla , I , 42 ; Procope , II, 10 , 11                                                             

10 -Procope , II , 20 , 24                                                                                                                                            
11 -Gsell ( S) , H.A.A.N , Tome VI , p 01                                                                                                               



43 
 

  حمل مع المحاربین و تقود العربات و ترحل مع زوجها أینما ا أنها كانت تٌ بم ة محتقرة ،أالمر 

 و حتى الأطفال ربما بغرض تدریبهم على المعارك و حتى لا یتخوفون منها لاحقا ، ، 1ذهب

، الذي رباه جده لأمه و قد تحدث عنه تیت  "Massive"   كذاك الطفل النومیدي الیتیم ماسیف

یبدو علیه الدم الملكي ، و كان قد أحضره ماسنیسا لإسبانیا مع  ادر ،من أنه ذو جمال ن 2لیف

ملیة حمل و قد استمرت ع .الفرسان القرطاجیین ، إلا أنه أبعده عن المعارك بسبب سنه الصغیر 

   ، ففي القــرن الثالث المیلادي أســـرت الكثیر مــن حتى فترة متأخرة و الأطفال مع المحاربین  النساء

حتى بعد و استمر الأمر ،  Bavares" 3"   كن مــع المحاربیـــن من قبیــلة الباوار، اللواتي  النساء

  . 4احتلال الوندال و البیزنطیین بلاد المغرب القدیم

  ׃الغذاء و اللباس  – 2          

    ، ، و للرجال منهم أجسام صلبة 5لقد كان سكان بلاد المغرب القدیم من الأصحاء بدنیا    

و موتهم في أغلب  یتمیزون بطول العمر لأنه نادرا ما تصیبهم الأمراض ، رشیقة و قویة ،

و تعزى صحتهم و قوتهم إلى نمط  ؛ 6الحالات بسبب المعارك أو افتراس الحیوانات الضاریة

رب المصنوعة من الذي كان یجلب من النبع في القِ  8حیث كانوا یكثرون شرب الماء ، 7معیشتهم

أنظر (  الخزفیة الأوانيلاستعمالاتهم الیومیة  أیضا كما استخدموا ، 9لأواني الطینیةالجلد و ا

أنظر (الحلیب  شربوا و، ) 07الصورة رقم ( عهد ماسنیسافي الزجاجیة ، و  )06الصورة رقم 

ـــم یكــونوا یشـــربون  لم یكن متوفرا لدیهم ،فالخمر أما الذي تنتجه قطعانهم ) 08الصورة رقم  و ل

ــــذي كــانــوا یصنعونـــــه كـان حلـــوا من فاكهة اللــوتــس ، 10منــه الكثیـــر بســبب نــدرتـــه     و الخمـــر الــ

 "Lotus" ، ــــام قلیلـــة ــ،  11ولا یمكـــن تخــزینه إلا لأی ــم یتوفـ ـــذا الخمــر ل لا لــدى إر و حتــى هـ

  . "Lotophages"   و اللــوتـوفاج "Machlyes" الماسیــسیــل و الماخلیـاس 

                                                             
    212  - 209  مكانة وأهمیة المرأة في المجتمع اللیبي القدیم أنظر أد محمد الصغیر غانم ، سیرتا النومیدیة ، صص حول ­ 1

2  - Tite- Live , Histoire romaine , texte établi et traduit par E.Lassère , éd., Garnier , Paris, 1928 , XXVI                 

3 - Gsell ( H) , Hérodote ., pp 198 – 199                                                                                                                        
4 -Procope , La Guerre contre les Vandales , texte établi et traduit par D.Roques , Paris , Les belles lettres , 1990 , 

 II, 11 , 18  ; Corippus , La Johannide , texte établi et traduit par  M.Petschenig , Berlin, 1886 , II , 171    
 v 430- 468                                                   

5 -Hérodote , II , 77; IV , 187                                                                                                                                        
6 -Salluste , XVII                                                                                                                                                           
7 -Gsell ( S) , op . cit , p 01                                                                                                                                            
8 - Procope , II , 5 , 13 ; Corippus , VIII , 248 – 249                                                                                                     
    ; Salluste , LXXV                                                                                         207ص  ، محمد الصغیر غانم ، المرجع السابق - 9

10 -Hérodote , IV,177; Pline l’Ancien ,H.N,XIII, 106 ; Strabon , XVII, 3 , 11 ; Pomponius Méla , I, 41 ; Périple de 
Scylax , éd., De Fortia , Paris , éd., Royale , 1845, 110                                      

                                                                                            
                                                                                                                          Hérodote , IV , 177-178 ; 181, 194ـ 11



44 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   و لكن دون استـــخدام الملح  ،و شحوم الأیل  النومــید  یتغذون بلحـــوم الطرائد هذا و كان      

ــذاء بالنسبة لهم  أو أي شيء متبل آخر، و هــذا مـــا یمكنهم من مقاومة الجوع و العطــش  ؛ و الغـ

ــ سراف ، أما بالنسبة للجیتول و اللیـبو فقد كانوا یتغــذون على لحـوم الحیوانات لإذذ  أو الــیس للتل

ـــاب المروج  ،  2و بالـرغم مـن أكلـــهم اللحــم ،  و بخـــاصة لحـــوم الطــــرائد ، 1الضـــاریة أو علــى أعشـ

ـــرائد ـــة لبــلاد المإ،  2الطـ "  غرب و بالأخص منطقــة الشحــاتلا أن أولئــك القاطنیــن بالحـــدود الشــرقی

 "Cyrène" زیس إلهـة ٳلا یأكلــون لحــم البقـــــر احتـــراماً لل"Isis"3  ً؛ و أما الخنزیـر فلــم یكن أیا

مـــن أكلـــة  "Atlantes"و یمكـن أیضـا اســتثنـاء الأتــلانتـس ، 4مـن سكـان بلاد المغـرب یأكـل لحمه

ــدب فیــه الحیـــاة ، الذین كانو  5اللحــوم  و مـــن أكــلة الأفاعـي و العظـایات  6ا لا یأكلون أي شيء تـ

 Troglodytes"7"العظـایات و الــزواحـف الأخــرى نجــد الغــرامــــنت و الأثیــوبــییــن و التـروغلـودیتـاس 
                                                             

                                                                                                                                          Salluste , XVII,  LXXIXـ 1
2 -       Pomponius Méla , I, 41  ; François (A) , Gauldrée – Boilleau   , L’Administration militaire dans                             

      l’antiquité,     éd ., Slatkine ,2ème édition .Paris, 1980, p 260     
3 -Hérodote , IV , 186                                                                                                                                                  
4 -Gsell(S) , Hérodote., p 109 n° 07 ; Gsell (S) , H.A.A.N , Tome VI , p 03                                                              
5 -Hérodote , IV , 184                                                                                                                                                  
6 -Gsell (S) , Hérodote ., p  177                                                                                                                                   
7 -Pomponius Méla , I ,44 ; Pline , V , 45 ; Gsell (S) , op . cit , p 177 n ° 07                                                    
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ــرف عنهـــم أكـــل الجـــراد الـ "Nasamons"أما بالنسبـة للنـــزامون  ، ــد عـ ــم  فقـ ـــذي كانــــوا یصطادونه ث

و یتناولـونه ممــزوجا بالحلـــیب  و بعدها یطحنونه حتى یصبح دقیقا ،یجففــونه تحـت أشعـــة الشمس 
و أیضا سكان المنطقة الواقعـــة بین السیرت  "Zauèces" و یحتمـــل كـــذلك الــزواكاس  ،  1

 "من أكلة الجراد و الأدیرماخیداس "  Ausees" كما اعتبر الأوزییـن ،الصغرى و الكبرى 

Adyrmachides" ــد لأن هیـــرودوت 2القمل ممن یأكلون ــم یــذكــــر ذلك   3، غیـر أن هذا مستبعـ لـــ

ذكر نساء هاته القبیلة الأخیرة اللواتي كن یعتنین بشعورهن و حین  ،وحتى حین حدیثه عن القمل 

 ، المجهولة الموقــــع حالیاً  )Mérasa(رضاً ؛ وبمــدینــــة مِغازا یمسكن بقملة یعضضنها و یرمین بها أ

ــم من المزارعین و لا نعرف إن كانوا جیراناً  كان سكانهـــا یحبــــذون أكـــل القمــح و هـ

كما عرفوا العسل الذي استخدموه مكان السكر و خاصة في المناطق  ، أم لا" Maxyes"للماكسیاز

  .  4الساحلیة و بالتل

و نحلهم  معروف بتركه للعسل و هجر  Gyzantes"5"الغیزانتس  ،و من مربي النحل         

و یأكلون القردة التي كانت متواجدة  ، 7كما كانوا أیضا یصنعون العسل بكمیات كبیرة ؛ 6مكانه 

بلوط بكثرة في جبالهم ؛كما كانوا یتغذون على جذور الأعشاب و ثمار الأشجار البریة و بخاصة ال

أما سكان الأطلس فكانوا یأكلون الكثیر من العنب  ، 8في المناطق الجبلیة و السهلیة ذات الغابات

و لكن  9و فیما یتعلق بأكلهم الخضار فلیس لنا معلومات بهذا الشأن سواء الطازج أو الجاف منه ؛

و  )Cyrène(لكن لا یستبعد ذلك لأن المخلفات الأثریة التي عثر علیها بمنطقة لبدة و الشحـات 

و بفضــل البعثـات الإستكشافیة الأثریه التي بدئ فیها منذ  )Oea(و طـــرابلس )Sabrata(سبــراطة 

تــدل علــى أن هاتـــه المنطــقة كانت تضاهي قرطاج في عظمتها آنذاك بسبب  م ، 18القرن 

الزیتون الـــذي كان بكمیات لكن الأكید أنهم أكلوا  ، 10إحتكاك السكــان و تزاوجهم بالوافدین الإغریق

و استخدموا الزیت في الطیخ و الإنارة و كذلك التمر الذي  ،) Magna Leptis (كبیــرة فـــي لبــدة 

  .11من أوجیلا  "Nazamons"كان یجنیه النزامون 

                                                             
1 -Hérodote , IV , 172                                                                                                                                         
2 -Gsell (S) , op. cit , p 176 n °06 ; 177; 163 n° 07                                                                                             
3-Hérodote , IV , 168                                                                                                                                           
4 - Gsell (S) , op . cit , p 172 ; H.A.A.N , Tome VI , p09                                                                                    
                                                                                                                                           Hérodote , IV, 194ـ 5
                                                                                                                                                   Pline , XI , 33ـ 6
                                                                                                                           Gsell ( S) , Hérodote ., p 175ـ 7
                                                                                                                                       Strabon , XVII , 3, 15 ـ8
                                                                                                                  Gsell(S), H.A.A.N, tome VI , p 05ـ 9

                                                                                 Sintes (C), La Libye antique , France , 2004 , pp 41-54ـ 10
                                                                                                                                      Hérodote , IV , 172 ; 182ـ 11
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عن أن سكان المنطقة كانوا لا یطهون  1وفیما یخص أكلهم الحبوب فقد تحدث بروكبیوس        

یشیر إلى أنه بالغ و  2إلا أن ستیفان غزال الشعیر و لكن یأكلونه حبا كالحیوانات ،القمح أو 

ناقض نفسه بهذا الخصوص لأنه ذكر في كتابه الثاني  أن النسوة اللیبیات كن یصنعن حلوى من 

و كانوا  الموریة ،  القمح بعد أن یطحن و یقمن بطهوها في الرماد الساخن بالمنزل بحسب العادة 

كما كانوا یصنعون الحلوى  ن الحبوب بالرحى الحجریة التي لا زالت مستخدمة لیومنا هذا ،یطحنو 

عن خبز ماسنیسا الخشن الذي كان یأكله  3و قد تحدث بولیبیوس و الخبز في المدن أو الأریاف ،

و لكننا لا نستبعد أن  ، أن تكون حلوى و لیس خبزاً  4یأكله أمام خیمته ، و توقع ستیفان غزال

لما قال بولیبیوس خبزا و لكن خبز شعیر، لأنه خشن بالفعل ویمكن أن نحتفظ به لعدة أیام تكون مث

   . 

سواء  ، علـى لبـاسهم المصنوع مـن جلد الحیوانات 5فتتفـق بعض المصادرللبـاس و بالنسبة     

یضعون  و هو من دون أكمام و لاو غیرها ، البریة كالأسود و الفهود  أو،  الألیفة منها كالماعز

حیث یتضح أن  هـــذا الأمر، 6 و تؤكد النقوش الصخریة كتلك التي عثــر علیـها ببسكرة هذا حزام ؛

و یرمي بطرفه الآخر على  ، أن الجلــد كـان یمسك على الكتف الیسرى و یغطي أعلى البطن

یة و كذلك المسكوكات كنقود سیفاقص التي تبین قطعة نقد الكتف الأخرى كي یسقط على الظهر،

و النساء أیضاً كن یستخدمن  ؛ 7، فارساً یلبس قمیصاً تحت جلد حیوان أو معطفاً من الجلد منها

و كن یرتدین قمیصاً طویلاً ثم یضعن فوقه جلد  ، 8الجلود في صنع ملابسهن و بالأخص الماعز

 ؛ 9وةَّــفن شعره و یقطعن الأطراف و یصبغنه بالأحمر، و تتم الصباغة بالفـُنتِ جلد الماعز بعد أن یَ 

                                                             
                                                                                                                                                  Procope , II, 6, 13ـ 1
                                                                                                                                      Gsell (S) , op . cit , p  6-7ـ 2
                                                                                                                                        Polybe , XXXVI , 16 , 2ـ 3
                                                                                                                                  Gsell (S) , op.cit , p 7 n° 0 5ـ 4
 , Strabon , XVII, 3, 7; 3, 11; Varron , De Re rustica (Economie rurale) , texte établi et traduit par J.Heurgon ـ 5

 éd., Les belles lettres , 1978, II , 11, 11; Diodore de Sicile , III, 49; Silius Italicus , II,56; III,276-277;  
Pomponius Méla , I , 41; Tite-Live, XXXV,11 ,7                                       

                              
                                                                                                Gsell(S) , op.cit , Tome I , p 203 ; Tome VI, p 22ـ 6
                                                                                                                                                               Ibid ,p 27ـ 7
                                                                                                                                               Hérodote , IV , 189 ـ 8
                                                                     Gsell (S) , Hérodote., p 165; 165n° 05                                                                                                                ـ9
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ثم استبُدل الجلد لاحقا لدى الطبقات ذات المرتبة الاجتماعیة العالیة بمعاطف من القماش الخشن 

 .  1و التي أصبح في عهد متأخریلبسها كل الشعب

  ׃السكـن  -3          

ینبغي تحدیــد نوعان من   2بناءاً على المعلومات التي وردت إلینا من خلال المصاد       

 ئك الذیـن كانوا یمتهنون الزراعةخر خاص بأوللآو ا ، أحدهما خاص بالبدو الرحل سكن ،أنماط ال

أما البدو الرحل فقد سكنوا بیوتاً متنقلة  و تعودوا الاستقرار حیث یرجح أنه بالنسبة للنمط الأول ؛

،  قالبرو ، مصنوعة من مواد نباتیة و عشبیة كسیقان  "Tenteria" تشبه الأكواخ أو خیاما 

 ، و من بین القبائل التي قطنت هذا النوع من الخیم المتنقلة ، ،  و الأسَللقصب ، القـش ا

  الذین كانوا یجففون سیقان البروق ثم یشدونها لبعضها البعض بظفر نبات الأسل  3النزامون

  . 4علیها

بالمناطــق الجافــــة التــــي لا فــي حیــن نجـــد النمط الثانــــي بعضـــها مبني مـــن قوالـب الملـــح         

      تتعرض للمطـــــر ، و لولا ذلك لانهـــارت جدرانها، و ملحهم نوعان بحسب اللون أبیــض

شكلها مستطیـل و جدرانـــها محنیــة تعلوها  "Mapalia" خــــر مابالیا لآو البعـــض ا ؛ 5و أرجوانــــي

ــــه غواطـس السفـــن یحتمل أن تكون مبنیة بالأغصان و التربة المخلوطة  ، 6المقلــوبة أسْقُف تشب

و قطنوا أیضا  ؛ 7بالماء والسقف مـــن القــش ،كما لا یستبــعد استخدامهم الحجارة فــي بنــاء مساكنهم

  . 9و كانت تبنى من الأغصان و القصب Tagurii"8"أیضا الأكواخ 

ـــدین سـواء كانــوا فینیــقیین تجـدر الاشـارة الــى أن سكـان المنــط            قة تفاعـــلوا مــع أولئـك الواف

أو اغــریــق أو حتى یهــود والأكیـــد أنهــم تأثــــروا بالنمط المعمـاري الخاص بهـم ، لكـــن یصــعب علینـــا 
                                                             

                                                                                Procope , II, 6, 12; Corripus , II , 130- 135 ; VIII, 189- 190ـ1
2 -    Polybe , XIV, 1,7 ; Diodore de Sicile , XX, 65 ; Tite-Live, XXX, 3,9 ; Silius Italicus,III, 290 ;                  

XVII ,88-89 ;Tacite , Annales , texte établi et traduit par  H.Goelzer , Paris , Les belles lettres , 1945 , 
III,74 ;IV,25 ;Pline, V,22 ;XVI,178 ; Pomponius Méla, I, 42            

3 Hérodote , IV ,190                                                                                                                                             - 
4 - Gsell (S) , Hérodote., p 177                                                                                                
  Amantes                                                                    "185   ,IV  ,Hérodote"  لكن هذا النوع خاص فقط بقبیلة الأمانتس - 5
6 -                          Salluste , XVIII                                                                                                                        

 Gsell(S) ,  op .cit , p 180 ; 180 n°01    ;                         مصطفى عبد العلیم ،المرجع السابق    73ص ،  - 7 
8 -                                                                                  Salluste , XIX                                                                   
9 - Gsell(S) , Hérodote ., p 179                                                                            
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ـــغ هـــذا التأثر ـــى أي مــدى بل ت المتعلقة بالمنـازل و  و التفــاعل بسبب شـــح المعلوما تحدیـــد الـ

القصـور التي بنــیت فـــي عهـد الممالك و أیضا ما یتعلق بأثاثها ، تلك القصـور التي ورد ذكـرهـا فـي 

ـــي البونیقـي 1بعض المصاد ــط الاغریق ــدت علـــى النمـ ــد شیـ ـــق  و ما یؤكــــد التــأثر ؛  2، و قــ بالاغری

ـــى تاجیـن لعم ـــومیدي بضـــواحي  ـودیـــن مــــن طــراز دوريبالاغریـــق العثــور عل ــد الن ، یرجــــعان للعهــ

ــد الكبـر و الثانـــي بسیـــدي مبـــروك ، و قــد أوضـح اكتشـــاف أنــدري  قسنـــطینة ، ــــالمسجـ أحــــدهـــمـــا بـــ

ــن م ــــي لمجمــع سكنـي بــوادي الرمــال ، یتكـــون مـــ جمــوعتیــن و كـــل مجمــوعـة بــــها خمس بیوت برتیــــ

و بخاصة تلك المنازل ذات  و تأثـروا بالفــن المعماري البونیقي  ؛ 3وبكل بیت ثلاث غرف 

، و مبنیـــة فوق تل أو ربــوة ، و بالنسبــة  و شكلهـا المربع المـرســوم علـى خــط مقـــوس   ،  الأسطح

ــــ ؛ هـــذا و یلاحـــظ أنه ابتـــداءاً من عهـــد یـــوبا الأول كــانت  4ـي الغالــب كانت حجارة لمـــادة البنـــاء فف

التأثـــر بالنمط  كــانت بدایــات 

، حسبــما تظهـره  المعماري الروماني 

لعهــد الملك یــوبا  قطــع نقدیــة تعــود 

أنظر (  5) م.ق 46  -؟ 60(   الأول

  ) .03أنظر الشكل 

 

 

         

                                                             
1 Strabon, XVII, 3,13 ; Sallustius , LXXVI ; Tite – Livius , XXX, 12                                                                          - 
2 -  Gsell(S) , Monuments antiques de l’Algérie , Tome I , Paris , 1901, p 55-74  ;                                                         

،         ص  2007 ، منشورات أبیك ، الجزائر ، -م . ق 46  - م.ق 213 –فرحاتي ، نومیدیا من حكم الملك جایا الى بدیة الاحتلال الروماني  فتیحة   
309       

3 - , Ant.Afr ,Tome16, 1980, pp 13 – 26 ;                                       Berthier (A) ,  «Un habitat punique    Constantine» 
   100 – 89 محمد الصغیر غانم ، المرجع السابق ،    

4  -  Lezine(A), Résistance à l’héllénisme de l’architécture religieuse de Carthage, C .T, 26-27, 1959, p 261 ;            
  310فتیحة فرحاتي ،  المرجع السابق ،       

  Mazard (J) , Corpus Nommorum Numidiae Mauretanieque, éd.,Arts et métiers graphiques .Paris, 1955, 5  -                   
     pp 50-51 , fig., 84,85,91 ;Alexrandropoulous(J), Les Monnaies de l’Afrique antique : 400av. JC- 40 ap.JC ,  éd.,press 
Univ., du Mirail , 2007 , p176                                                                                                                                                                        310فرحاتي ، نفس المرجع ، ص فتیحة 
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 الفصل الثاني

 الإرتبـــــاط و تأســـیس أســــــــــــرة

 

ة ـــوخ العلاقة الزوجیـــــــــــران و مدى رســـأولاً ـ الإ قت  

 

زواجــــــــــــــ ال 1      

رعیة و اتخاذ الخلیلات ــــر الشـــ العلاقات غی 2      

لاقــــــــ الط 3      
 

ـرةــــسـراد الأــــــثانیاً ـ أف  

 

:      رة ـــــــ الأب و الأس 1      

أ ـ  مكانة الأب في الأسرة        

ب ـ مهامه داخل الأسرة        
  

: رة ـــــــ المرأة و الأس 2     

أ ـ مكانة  المرأة في الأسرة         
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ب ـ نشاطاتها داخل الأسرة         
 

رةـــــــ  الطفل في الأس 3    

ون       ـــــال الشرعیـــــــأ ـ الأطف       

ال بالتبنيـــــب ـ الأطف      

  

ة ـــة الزوجیــوخ العلاقــران و مدى رســـأولاً ـ الإ قت  

حاول بعض المٌنظرین و المٌفكرین الأخلاقیین تحدید مفهوم اصطلاحي للزواج  :  ـ الزواج 1      

تبادل للواجبات ، من الممكن أن الزواج هو « الذي خَلُص إلى أن " Sénèque" من أمثال سیناك

          1»تكون غیر متساویة بین الطرفین ، و لكنها مختلفة ، تلك الخاصة بالمرأة هي الطاعة 

و یضیف أن الزواج یشبه الصداقة ، و لذلك لیس علیهما ممارسة الحب إلا لإنجاب الأطفال       

أن لا یعاملها مثل العشیقة ؛ و یتفق معه و لیس على الزوج مداعبة زوجته كثیراً لأنه یفترض به 

 Clément" و كلیمون الاسكندري "Lucain" و لوكان" Saint Jérôme" بعضهم أمثال سانت جیروم

d’Alexandrie"2  و غیرهم ممن انساق وراء هذا الفكر الرواقي الشدید العزم و الصلب   و الغیر

غبة في أن یقضي الرجل الصالح و القوي مبالٍ بأي مؤثرات عاطفیة ؛ و الغرض من هذا هو الر 

العزیمة على اللذة الآنیة الغیر الدائمة و أن یتعلم مراقبة تصرفاته و یقهر رغبته و تأجج مشاعره 

  " .لماذا أفعل هذا ؟ " و أن یسأل نفسه دوماً قبل فعل أي شيء 

للحفاظ على  أما أوغسطینوس فاكتفى بجعل الزواج ضرورة حتمیة للحصول على الأطفال و    

إذا كان لابد من الغذاء للحفاظ على الجسم ، فكذلك الأمر ... « :  3استمراریة البشریة بقوله 

بالنسبة للزواج للحفاظ على النسل البشري و لن یكون ذلك إلا بالتقائهما و حصول اللذة بینهما ، 

   .» تلك اللذة النظامیة التي ما هي إلا تلبیة من كلیهما لحاجة طبیعیة 

                                                             
1 - d’après Veyne(P), « L’empire romain : du ventre maternel au testament  » , dans Histoire de la vie privée , I . De 
l’empire romain à l’an mil , sous la direction de PH.Ariès et G.Duby, 2 ème  edition ,  éd., Seuil , Paris , 1999 , p 55 
2 - Veyne(P), op.cit , pp 54-56       هاته المصادر و موقفها من الزواج وطریقة ممارسة العشرة الزوجیة أنظر حول :  
3 - St.Augustin , Le bien du mariage in Œuvres complètes , traduites en français et annotées par Péronne et écalle et 
Vincent et Charpentier et H .Barreau , éd., Louis Vivès , Paris , 1869 , I , 2 , 2 
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كان مبكراً في المجتمع لى أن الزواج و بالنسبة لسن الزواج فقد أشار محمد البشیر شنیتي إ      

، غیر أنه ببلاد المغرب القدیم كان  1سنة  13و  11بین  الروماني بالنسبة للفتاة حیث كان یتراوح

 ثل إنیا فروكتیوزاسنة م 17و  15متأخراً نسبیاً عنه بروما فقد لاحظ لاسیر أنه یمكن تحدیده بین 
"Ennia Fructuosa" التي تزوجت من أیلیوس بروكلینوس "Aelius Proculinus"  2سنة 15و عمرها  ،

من  Iulia Fortunata"3" مثلها مثل یولیا فورتناتا" Antonia Cyrilla" أنتونیا كیریلافي حین تزوجت 

     في حین یولیا فكتورینا 16من تازمبوت بسن  Sergia Amata"4" تازولت و كذا سارجیا أماتا

"Iulia Victorina"5 سنتین و شهرین و خمسة عشر سنة و لم تدم عشرتهما إلا  18و عمرها  تزوجت

فأشار إلى أن أغلب الفتیات بكل أنحاء الامبراطوریة كن یتزوجن  B.D.Shaw"6"أما برانت شو یوماً 

حض ما عرضه من أدلة و قال بأن ذلك لا د Pierre Morizot "7"بِسِّن العشرین إلا أن بیار موریزو

سنة و لعل اختلافه  18و  15ینطبق على شمال افریقیا التي یحتمل أنه كان الزواج بها ما بین 

سنوات عن  10سنة حسب رأیه أي بزیادة  38عن روما یرجع لطول متوسط العمر الذي یصل حدَّ 

المبكر و متوسط العمر و دراسة مدى متوسط العمر بروما ؛ كما حاول بعضهم الربط بین الزواج 

  . 8تأثیر عادات و تقالید المنطقة في هذا التحدید 

الزواج المبكر لدى الرومان إلى تخوف الأولیاء من فقدان الفتاة للعذریة قبل  9یُرجِع موریزو   

 الزواج ، لذا یُفضل تزویجها صغیرة ، كما أن الرومانیات یٌحبذن الحصول على زوج و الانتقال

من منزل الوالد على عكس بنات شمال افریقیا ، یُضاف إلى ذلك أنه في وسط العائلات الثریة 

الزواج حتى و إن كان مبكراً للفتاة هو وسیلة لحل المسائل المادیة و حتى السیاسیة العالقة بین 

النسب    عائلتین كما و أنه وسیلة لحفظ ثروات العائلات الغنیة و یٌساهم في المحافظة على نقاوة

و الطبقة ؛ في حین یُرجِع الزواج المتأخر ببلاد المغرب القدیم خاصة بالمناطق المرتفعة كتیمقاد 

إلى البلوغ المتأخر الذي تؤثر ) م 1660(و تازمبوت بالأوراس  )م 1100(و تازولت  )م 1040(

                                                             
، المؤسسة  محمد البشیر شنیتي ، التغیرات الإقتصادیة و الإجتماعیة في المغرب أثناء الإحتلال الروماني و دورها في أحداث القرن الرابع المیلادي  - 1  

   سنة 12سنة و للفتیات  14؛ في حین قانون جوستنیانوس حدد سن الزواج بالنسبة للأولاد ب 207، ص  1984الوطنیة للكتاب ، الجزائر ،    
 D’apres Benseddik(N), «  Être femme dans le Maghreb ancient  » , Awal , N° 20 , 1999 , p 129                                    

2 - CIL VIII, 2756 ; Lassère(J-M), Vbique Populus : peuplement et mouvements de population dans  l'Afrique romaine, 
de la chute de Carthage à la fin de la dynastie des Sévères (146 aC-235 pC), CNRS , Paris, 1977 , p 552-553 ; 
Morizot(P), « Remarques sur l'âge du mariage des jeunes Romaines en Italie et en Afrique » , CRAI , 133e année, N. 3, 
1989  , p 661  
3 - Hoerni(C), La représentation épigraphique des femmes dans l’Afrique romaine (1er-6ème siècle). Tome 2 , Identités 
et perceptions sociétales , Université Paris-Sorbonne (Paris IV) , 2008 , p 256 
4 - Morizot(P) , op.cit , p 662 ; Hoerni(C), op.cit , p 256 
5 - CIL VIII,9638 ; Morizot(P),op.cit, p 662  
6 - Shaw(B.D), « The âge of romans girls at marriage : some reconsiderations », JRS,Vol., 1987, pp 30 - 44  
7 - Morizot(P), op.cit , p 657 
8 - Ibid , p 666 
9 - Ibid , p 668 - 669 
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یجعل سن الزواج  بظهوره صعوبة الحیاة و بالتالي احترام الحقائق الفیزیولوجیة للفتاة هو الذي

سنة  ، و یُضیف إلى ذلك عامل المسیحیة التي كانت  13سنة و بمنطقة أخرى  16بمنطقة ما 

     تدعو للعفة و الطهارة و تنصح بالزواج المبكرلتجنب الانزلاق نحو الخطیئة ، كما أن العادات 

  . 1و التقالید لمنطقة ما ، كانت تتدخل أیضاً بتحدید سن الزواج

   أنه لا یمكننا الاقتناع تماماً بهاته المعطیات التي ذكرت لأن الزواج ظاهرة اجتماعیة  غیر     

و مرحلة انتقالیة لیست مرتبطة دوماً بالناحیة الفیزیولوجیة و البلوغ للفتاة بقدر ما ترتبط بظروف 

   واج كل أسرة على حدى و قناعاتها الخاصة بشأن زواج بناتها ، خاصة و أنه وٌجِدت حالات ز 

من إصرار الأطباء آنذاك على عدم تزویج  یستبعد أن تكون فیها الفتاة لیست بالغة بعد بالرغم  لا

التي تزوجت    )Ammaedara( من حیدرة "Iulia Lucilla" ، كالصغیرة یولیا لوكیلا 2الفتاة قبل بلوغها

 إیوهمریس ، و كذا 3أشهر 5سنة و  14شهراً و توفیت و عمرها  11سنة و  12و عمرها 

"Euhemeris" زوجة نصِریوس "Nicerius" من باجة )Vaga(  سنة أما بیكوت 14التي توفیت  و سنها 

"Beccut" زوجة إلوني "Iluni"  من مكتر التي تزوجت صغیرة حسبما تذكره نقیشتها إلا أنها تُوفیت   

  .  4سنة مخلفة وراءها طفلاً  15و عمرها 

حبذات مادامت حتى مونیكا والدة القدیس أوغسطینوس التي كن م ∗و یبدو أن الصغیرات     

 32سنة في حین أوغسطینوس ، كان قد بلغ  12تزوجت صغیرة أرادت تزویج ابنها من فتاة عمرها 

و هو الأمر الذي یدفعنا للقول أن فارق السن الكبیر بین الرجل و المرأة قدیما لم یكن مهماً  5سنة 

لیوم ، أما العكس فلا یمكننا الجزم به ما دامت لا توجد إلا حالة مهماً مثلما لا زال  الأمر لدینا ا

إذ تبلغ هي الستین حسب خصومه في  6زواج أبولیوس من زوجته والدة صدیقه التي تكبره سناً 

حین أبولیوس یشیر إلى أنها لا تزال في الخمسین من عمرها و هو لا یزال بالعشرین و أجاب 

بهذا الأمر بأنها العادة و لیست شیئاً ابتدعه هو ، و هذا یعني حین دفاعه عن نفسه فیما یتعلق 

  . بالزوجین  أنه قد یحدث هذا الأمر و لكن لیس بالضرورة أن یلق موافقة المحیطین

                                                             
1 - Ibid 
2 - Soranos , Gynaecia (Traité de Gynécologie, des maladies des femmes) , éd., et trad ., P.Burguière, DGourevitch et 
Y.Malinas.Paris, les belles lettres, 2000, I , 33, 4  
3 - Benseddik(N),op.cit , p 129 ; Hoerni(C),op.cit , p 256  
4 - Picard(G-CH) , Le Bonniec (H), Mallon (J), « Le cippe de Beccut » , Ant.Afr, 4,1970. pp 125-164 
 ما لم یٌزوجاهنجد أن رجال الكنیسة و منهم أوغسطینوس ، كان یدعو للزواج باكراً لكلا الجنسین انطلاقاً من تجربته الشخصیة حتى أنه لام والدیه لأنه - ∗

  ، و العیش بطیش و انحراف و فجور                                                  صغیراً ، لأن الزواج المتأخر یُعرٍّض الشاب للوقوع في الخطیئة
St.Augustin , Confessions , trad., M.Péronne , éd., Louis Vivès , Paris , 1870  , II, 3           
5 - St.Augustin , Confessions , VI,13, 23  
6 - Apulée , Apologie in ouevres complètes avec la traduction en français sous la direction de M.Nisard , éd., Dubochet 

et Compagnie , 1842  , CIII ; CXII  
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    كانت الخطبة تتم بعد الموافقة و القبول بین الأولیاء أو بین والد العروس و المتقدم للخطبة     

هود ، و في حالة خیانة الخطیبة للخاطب تتعرض للعقاب أما إن و في أغلب الأحیان بحضور ش

قام الخطیب بفسخ خطبته فیعاقب بعدم إرجاع ما قدمه لخطیبته ؛ حیث عرف أنه كا ن یقدم لها 

      مبلغاً من المال و خاتماً من الحدید أو الذهب ، كل على حسب مقدرته و یمثل رمزاً للمحبة 

یصبح شرطاً أساسیاً أثناء مراسیم الخطبة إلا مع بدایة القرن الثالث  و الوفاء غیر أن الخاتم لم

المیلادي ، و في حالة كون الخاطب غنیاً فإن هدایا الخطبة ستكون ذهباً و فضة و جیاداً و حتى 

  عبید و أراضي ،    و مما أضافته المسیحیة للخطبة استشارة الفتاة و أخذ موافقتها على الخطبة 

،  1قلصت من السلطة المطلقة للأب و جعلت المسؤولیة مشتركة بین الأب و الأم  و الزواج كما

        . ثم یأتي بعد الخطوبة الزواج 

" Cum manus" خلال العهد الامبراطوري الأعلى نوعین من الزواج و هما الزواج بسیادة ساد     
لدها أو المسؤول عنها و بعد في الأول تكون المرأة تحت سلطة وا،  "Sine manus" و بغیر سیادة

زواجها تنتقل السلطة لزوجها ، و في الثاني فهي سیدة نفسها بعد الزواج و یحق لها تسییر 

ممتلكاتها بمعزل عن زوجها و لیس له سیادة أو سلطة علیها ، و لیس ضروریاً عقد القران بموافقة 

قتران بالطرف الثاني رفع طلب المسؤول عن المرأة و إنما یمكن لأحدهما في حال رفض ولیه الا

للقاضي المدني لینظر في سبب الرفض إن كان مقبولاً أم لا ، و بالتالي یمكن لهذا الأخیر تسهیل 

     ،  2م.ق 17الذي بدئ في تطبیقه ابتداءاً من " Lex Julia" إجراءات الزواج حسب قانون جولیا

        لطبقات الثریة و حتى المتوسطة و یمكن القول أن هذین النوعین كانا منتشرین في وسط ا

و الأغلبیة كانت تفضل الثاني خلال العهد الامبراطوري الأعلى لأنه یحافظ على استقلالیة الزوجة 

    .بعكس الأول 

و هو الذي كان یطلق علیه " Jupiter"و كان یتم الزواج أحیاناً بمراسیم دینیة في معبد جوبیتر    

و هو زواج شرعي " Conubium" و یتم عقده بطریقة الكونوبیوم Confarreatio"3"زواج الكونفاریاتیو

     تتم فیه المحافظة على المستحقات و الواجبات المدنیة لكلیهما بما فیها سلطتهما على الأولاد 

و نشیر إلى أن عقد القِران بطریقة الكونوبیوم كان یفتح المجال في حالة زواج مواطنة رومانیة من 

لأبناء بالحصول على المواطنة ، و بالتالي لهم الحق في الترشح و الارتقاء في المناصب أجنبي ل
                                                             
1 - Hamman(A.G), La  vie quotidienne en Afrique du nord au temps de Saint Augustin , 2ème édition , éd., Hachette , 
Paris , 1985 , p 90-91 
2 - Gaudemet(J) , Le droit privé romain, Librairie A. Colin, Paris, 1974 p 25-26 ; Pérez(C), Cultures méditerranéennes , 
Cultures méditerranéennes anciennes, cultures du triangle polynésien d'avant la découverte missionnaire : les formes & 
les pratiques du pouvoir, éd., Broché , Paris , 2007,  p 448 
3 - Apulée, Métamorphoses,X,29 ; Pline l’ancien, XVIII,10 ; Tissot(J), Le Mariage , la séparation et le divorce , 
Maresquainé , Libraire-éditeur,Paris,1868, p58 ; Pérez(C), op.cit, p 445 
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  ؛ أما عن ذلك الزواج غیر الشرعي و الغیر المسجل بعقد أو مُعلن بحفل أو مراسیم دینیة  ∗العلیا

منها و إنما مجرد علاقة غیر شرعیة بین اثنین یمكن اعتباره خِلالة لأن المرأة فیه خلیلة أكثر 

،   " Contubernium" زوجة حتى و إن أسفر عن أطفال و هو الذي أطلق علیه اسم الكونتوبارنیوم
و بخاصة بین الجنود و غیر  1و تنتشر في وسط السادة مع إیمائهم و كذا بالمناطق العسكریة

ذكر الرومانیات من السكان الأصلیین و المترومنات و یوجد أدلة على ذلك كتلك النقیشة التي ی

الذي خلّد حیاته مع  )Auzia( من سور الغزلان" Nius Sossianus" بها المدعو نیوس سوسیانوس

؛ و تنبغي الإشارة إلى أن  2التي عاش معها عدة سنوات" Cominia Luciosa" خلیلته كومینیا لوكیوزا

روس حیث الزواج المختلط غالباً ما یتم إخفائه و عدم التصریح به خاصة بعد عهد سبتیموس سفی

 و لكن برغم ذلك هناك دوماً تحایل على  3أصبح في كثیر من الحالات یعاقب علیه القانون

  .القانون 

و لم یختلف المسیحیین مع الوثنیین في زفافهم إلا في إلغاء القرابین التي تقدم للمعبودات      

ینطلق الاحتفال إلا بعد هاته الوثنیة ، كما تبنت الموافقة المبدئیة قبل الشروع في عقد القران و لا 

الموافقة و آداء قسم الوفاء بعد وضع امرأة متزوجة ید العروس الیمنى في ید العریس الیمنى 

لیضعان من ثمة أیدیهما فوق الانجیل و تتلى الصلاة من قبل الأسقف و یقرأ لا حقاً تفاصیل عقد 

 بمجرد سماعهن لعقد قرانهن "... و   4القران أمام الشهود الذي یكون الانجاب هدفاً رئیسیاً منه

یقرأ ، كان یجب علیهن اعتباره صك عبودیتهن لأزواجهن و بتذكرهن لوضعیتهن یتوقفن عن 

  . 5..."مواجهة أسیادهن 

لم نعثر على أي إشارة لوصف الزواج الذي یكون فیه أحد الزوجین وثني و الآخر مسیحي        

لطرفین إلا أننا لا نستبعد أن یكون دین الزوج هو الذي یحدد أو كیف یتم التعاقد بین ا ∗أو یهودي

                                                             
∗ - نة في الزواج بشخص لیس مواطناً بطریقة الكونوبیوم في عهد هادریانوس ، لأنه قبل العهد الامبراطوري الأعلى لم یكن مسموحاً للمواطِ بُديء في السماح  

 أصبحبعقد القران بطریقة الكونوبیوم إلا إن كان الزوجین من نفس الطبقة الأرستقراطیة أو من اللاتین أما خلال العهد الامبراطوري الأعلى ف

Gonzales(A), « Les requêtes de Pline le jeune auprés : مسموحاً به للعامة في روما و باقي المقاطعات الرومانیة ، حول هذا الموضوع أنظر    
de Trajan » in Antiquités et citoyenneté : actes du colloque international tenu à Basaçon, 1999 , pp 35-49 ; Cherry(D), 
Frontier et society in Roman north Africa , Oxford university press , 1998 , p134 , 134 n °108   
  تسریحهملأن الزواج ظل محرماً على الجنود حتى القرن الثاني المیلادي ، و كانوا یضطرون للزواج بتلك الطریقة و یسوون وضعیتهم القانونیة بعد     -1

Benseddik(N),op.cit, p 127-128              
2 - CIL VIII , 9100 ;   
3 - Cherry(D), op.cit , p 134 
4 - Hamman(A.G),op.cit , p 91  
5 - St.Augustin , Confessions , IX,9 
، و رغم اتفاق الكنیسة      مثل هذا الزواج كان منتشراً ببلاد المغرب القدیم بحكم التعایش المستمر و التعامل الیومي بین الناس على اختلاف معتقدهم  - ∗

اف و عواطف الناس      و القانون على الابتعاد عن هذا النوع من الزواج المختلط ، إلا أن الواقع لا تسیره القوانین أو تعالیم الكنیسة بقدر ما تسیره الأعر  

الآخر وثني و نموذج أسرة أوغسطین خیر دلیل على تعیش الوثني  و أهوائهم ، و تواجدت الكثیر من المنازل حیث أحدهم یدین بدین المسیحیة أو الیهودیة و
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المراسیم التي یتم بها العقد بما أنه هو السید و كل الأطراف متفقة على أن السیادة المطلقة للرجل 

آنذاك ؛ أما فیما یتعلق بثوب الزفاف فبالنسبة للعروس نجد إشارة بألواح ألبرتیني التي تشیر 

لمعطف یستر جسمها كله و الخمار الذي یغطي  "Geminia Ianurilla" واریلالارتداء جمینیا إیون

، و فیما یتعلق  1رأسها و تضع أساور و أقراطاً من الصدف و قد تزوجت هي أیضاً لتنجب أطفالاً 

  . 2بالعریس فیظهر من خلال بعض التوابیت ارتدائه للقمیص  و التوجة 

زفاف لسبعة أیام ، حیث الصخب و الموسیقى و الأغاني جرت العادة على أن یتم الاحتفال بال    

غیر أنه و مع انتشار التمدن و حب الرفاهیة انطلاقاً من القرن الثاني المیلادي ظهر نوع من 

التمادي و الاستمتاع بالأغاني الخلیعة في هاته المناسبات حتى أن أوغسطینوس و القدیس جون 

لى أن هاته الموسیقى و الأغاني تستهوي المستمع       أشارا إ "Jean Chrysostome" كریصوستوم

حین یحتفل الناس بالمنسبات المفرحة    ... «:  3و تدفعه للانحراف نحو الفسق حیث قال الأول

أیضاً ، من عادتهم جلب فرق موسیقیة أو عازفي الناي و الآلات الموسیقیة و التي تساعد      
ي الاحتفال أمام منازلهم ، و نحن المارین عندما نسمع على  الفسق و جذب الناس للمشاركة ف

إنه عید میلاد ، أو إنه        ! ما هذا ؟ فیردون علینا أنهم یحتفلون هنا بمناسبة ما : الضجیج نتساءل 

نسمع أغاني كلها تدور حول الخلاعة و المجون       ... « :  4؛ في حین قال الثاني» ... زفاف 

الشرعي و العلاقات المحرمة ، یستغرقون الیوم كله بكلام تتصارع فیه  و الطلاق و الحب غیر

العفة مع الفحشاء ، ووسط حفلات السكر و الانحراف في الكلام و التبرج بخلاعة في اللباس 

یرافقون و یجالسون العروس ؛ كیف تطلبون منها الطهارة إذن ما دمتم الیوم الأول تقدمون لها 

ون أمام عینیها و على مسمعها ما لا تریدون أن تسمعه أو تراه       عرضاً للإنحراف  و تعرض

،  و الحق یقال ، یبدو أن المجتمع لا تتغیر العادات فیه و إن تطور و تقدم » و تقتفي أثره ؟ 

عما كان علیه تكنولوجیاً و علمیاً حیث نجد دوما مع التمدن و ازدیاد الرغبة في الترفیه تبدأ 

اف الصارمة بشأنها تتلاشى شیئاً فشيء تماماً مثلما نحن علیه الیوم بشأن الأخلاق  و الأعر 

  . غالبیة الأعراس و حٌب الناس لتقلید الغیر 

                                                                                                                                                                                                          
أملاً فيمع المسیحیة ، و لهذا فرغم اتفاق أو غسطین مع الكنیسة على تجنب هذا الزواج لكنه كان ینصح المسیحي في حالة حدوثه بعدم تطلیق زوجته      

"                                             ة التي ترضى بالعیش معه ، لأنه یرجو تنصیرهاالرجل المؤمن لا یطرد زوجته غیر المؤمن" ... اعتناقها المسیحیة     
 St.Augustin , Sermons , I,16 in Patrologie latine 38 (éd.,1841) éd., Migne , Paris ; Hamman(A.G),op.cit, p 91   

1 - Tablettes d’Albertini , Trad.,Courtois(CH),Paris, 1952, p 207 ; 215 
2 - Hamman(A.G),op.cit , p 92 ;                 و نشیر إلى أننا سنفصل لاحقاً في الألبسة و نتعرف على التوجة و غیرها من ألبسة الرجال و النساء 
3 - St.Augustin , Les homiliers , XLIX, 9  
4 - Jean Chrysostome , Discours sur le mariage , Trad., Martin (A.F) , éd. , Garnier , Paris , 1946 , p 135-136                                       
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أو ما یمكن تسمیته برمي  "missilia" كما عرف سكان بلاد المغرب القدیم ، عادة رمي المِسیلیا    

من فترة لأخرى ، حیث كان أول من الهدایا ، و یلاحظ المتتبع لخط سیر هاته العادة تطورها 

ین لحضور الحفل ؛ إلا  1أشار إلیها فرجیل حیث یقوم أصحاب العرس برمي الجوز على المدعٌوِّ

  أنه لاحقاً تطورت و أصبحت تُرمى على الضیوف و الحاضرین في أغلب المناسبات السارّة    

ا یرمى بهاته المسارح في بعض الأحیان و الاحتفالات التي تتم أحیاناً بالمسرح المدرّج لدرجة أن م

       یشبه سیل المطر و حین یبدأ الرمي یقف العامة لالتقاط ما یتم رمیه من مكسرات أو نقود 

  .أو فواكه و غیرها مما یمكن رمیه 

و حتى الامبراطور لم یستثنِ نفسه من تطبیق هاته العادة ، إلا أن كل مهدٍ كان یمنح        

إمكانیاته ، حیث یختلف ما یٌرمى أو یٌعطى بحسب المكانة الاجتماعیة و یرتقي بحسب قدرته و 

من المكسرّات و الفواكه إلى النقود الذهبیة و غیرها من الأشیاء المختلفة كالألبسة  و عصافیر 

؛   و یظهر من خلال النقوش  2الزینة و الذهب و العبید و حتى السفن و المنازل و الأراضي

بما  " Claude Briand-Ponsart"لاد المغرب القدیم و التي یحصیها كلود بریون بونساراللاتینیة بب

ترجع لنهایة القرن الثاني و بدایة الثالث المیلادي ، و التي تُثبت بقاء هاته  3نقیشة 15یقارب 

العادة ؛ حتى أنها استمرت ببعض الأریاف بالغرب الجزائري و لغایة أواخر الثمانینات و لكن 

   ثم تقف  فون بإعطاء العروس طبقاً كبیراً مملوءاً بخلیط من الحلوى  و مربعات السكر و اللوزیكت

و تستدیر و ترمي به خلفها ، لیقوم الضیوف مباشرة بالتقاط ما تمّ رمیه و عوِّضت بعدها بسنوات 

وى بإعطاء كمشة من حلوى و مكسرات العروس في الأیدي لتصبح في یومنا هذا علباً من الحل

  .   یحملها في أغلب الأحیان الضیوف معهم 

و برغم أن الزیجات المختلطة بین السكان الأصلیین و غیرهم من الوافدین لم تتحدث عنها     

النصوص الأدبیة ماعدا تلك الإشارة من القدیس أوغسطینوس الذي تكلم عن والده ذو الأصل 

نیة بینت أنها كانت كثیرة ، و قد حاول دایفید الروماني و أمه من أصل محلي إلا أن النقوش اللاتی

دراسة نسب الزیجات المختلطة بین السكان الأصلیین و الرومان من خلال  "David Cherry" شیري

 دراسته لتلك النقوش ، و لكن تلك النتائج تبقى نسبیة لغایة یومنا هذا لأنها مرتبطة بما یعثر علیه
لمختلط كما و أنه لا یمكن تعمیمها و القول بأنها نسب نهائیة من النقوش التي فیها إشارة للزواج ا

                                                             
1 - Virgile , Buc.,d’après Briand-Ponsart(C), « Les "lancers de cadeaux"(Missilia)en Afrique du nord romaine » , 

Ant.Afr.,T.43, 2007, p 79 n° 1  ; Hogoniot(CH), « Les bénéficiaires des banquets publics africains sous le principat  » , 
dans Les régulations sociales dans l’antiquité , actes du colloque d’Angers 23 et 24 mai 2003 sous la direction de 
Michel Molin , éd.,Presses universitaires de Rennes , 2006,  p220-221 
2 - Suétone, Auguste , XCVIII , 3 ; Caligula , XVIII,2 ; Néron,XI,2 ; Domitien, IV,5 
3 - Briand-Ponsart(C), op.cit , p 79 ; pp 84-90   
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لا غبار علیها لأنه لم یكن كل السكان قادرین على تخلید أنفسهم و أفراد أسرهم بنقیشة            

  .أو نصب جنزي أو تشریفي 

لكثافة و لهذا نجد أغلب المؤرخین الذین حاولوا دراسة تقدیرات السكان  و نسب الزواج و ا     

السكانیة أو حتى نسب الوفیات و الموالید كانوا یختارون مناطق معینة دون غیرها بحكم ما عثر 

واحد من هؤلاء حیث نجده ركز دراسته على المدن  "D. Cherry " علیه من نقوش فیها ، و شیري

ق الحدودیة ، المناط )Theveste(  تبسة ،  )Lambaeses( ، تازولت )Auzia( سورالغزلان: التالیة 
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المواقع التي عثر بها على نقوش  أنظر خریطة( المحاذیة لمشارف الصحراء بالجزائر القدیمة 

  . )Thubursicu Numidarum( و خمیسة) الزواج بالمناطق الحدودیة للجزائر القدیمة 

نقیشة ،  725ـ بمسجلة   1زیجة 729هناك  إلى أنشیري بعد دراسته لتلك المناطق و توصل      

، و یمكن تقسیم ما ورد بهاته النقوش إلى زیجات  2نقیشة تخص جنود عسكریین 186بینها 

مختلفة الأنماط بین أزواج رومان  و مترومنین و زوجات غیر رومانیات و العكس أیضاً موجود 

      04حسبما نراه محدد بالنسبة المئویة في الجدول الآتي بالرسمین التوضیحیین في الشكل رقم 

  : أدناه 05و 

  الجنود  السكان المدنیین  المدینة
  % Auzia(  2,8 %  0,0( سور الغزلان

  % Lambaeses(  0,9 %  0,7(تازولت 
  % Theveste(  2,2 %  0,0(تبسة 

  % 1,1  % 2,3  المناطق الحدودیة

  % Thubursicu Numidarum(  13,5 %  0,0( خمیسة
  

  )Cherry(D), op.cit , p 132 , Table 4.6( زواج المختلط بالجزائر القدیمةجدول یوضح النسبة المئویة لل                    
  

   
  

 

  
                                                             
1 - Ibid, pp 162-224 ;    9065،  9053،  3296:  نیة الثامن و المرقمة كمایليمع العلم أنه ورد بالنقوش الأربعة الموجودة  بسجل النقوش اللاتی  ،

                                                                                                                                       ذِكْر زیجتین في نقیشة واحدة  ،  9116
2 - Ibid , p 119 
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نلاحظ من خلال الجدول أو الرسم التوضیحي أن أعلى نسبة زواج مختلط بین السكان     

 امرأة غیر رومانیة تزوجت 14من  12، تضمنت  % 13,5المدنیین كانت بخمیسة ، حیث نجد 

من رجل روماني أو مُترومن ، و مثل هاته الزیجات كانت تؤثر نوعاً ما على عادات الزواج ببلاد 

أو المٌترومنین و لكن  المغرب القدیم ؛ و هذا لایعني أن النسوة أصبحن یحبذن الزواج من الرومان

و نجد  المشكل یكمن في عدم تسجیل أغلبیة الزیجات حین یكون الطرفین من السكان الأصلیین ،

نقیشة زواج بخمیسة كزواج  159فقط من أصل  1مثل هذا النوع من الزواج مسجل بنقیشتین

من " Mustiolus" و كذا زواج موستیولوس" Zabullica" من زابولیكا" Iadar"إیادار

و لا یمكن معرفة السبب في تفاوت النسب إلا إذا أرجعنا الأمر إلى عدم   "Sumuda"صومودا

 واج ببعض المناطق دون الأخرى أو كون انخفاض نسبة السكان الأصلیین تسجیل حالات الز 

بالمناطق المنخفضة النسب للزواج المختلط دون تلك التي ترتفع بها نسب الزواج المختلط ؛ أما 

بالنسبة لنسب الجنود فمن الطبیعي أن تتواجد فقط بالمناطق التي یعسكر بها الجنود و لو أنها 

ن تعلیل عدم تسجیل مثل هاته الزیجات إلى كونها في أغلبها عبارة عن منخفضة ، و لكن یمك

إضافة إلى الخوف من العقاب في حالة التصریح بها ، كما " Contubernium" زواج الكونتوبارنیوم

   . أو المسرّحین منهم 2و لا یستبعد أیضاً أن تكون أغلب زوجات المجندین بناتا للجنود

كة مبنیة على التوافق و التفاهم إلا أن عمادها العقل و العواطف ،     و برغم أن الزواج شرا    

و سائداً عرفاً بین السكان بحكم ، و لغایة الآن لم نتحدث إلا عن كل ماهو مٌسطراً قانونیاً للزواج 

و اللقاءات التي تتم بحكم التعامل الیومي و التعایش الاجتماعي بین سكان ، العادة و التقالید 

من المدن أو قریة من قرى بلاد المغرب القدیم ، لكن التفكیر في مجال العواطف یجعل مدینة 

بعض الأسئلة تتبادر لأذهاننا و عما إذا كان لها دور في دفع الطرفین نحو الارتباط ؟ و عن 

ماهیة التعارف قبل الزواج و كیف كانت تتم بین شخصین لم تقرر زواجهما العائلة ؟ و هل وٌجِد 

 ...قبل الزواج ؟  حُب ما

                                                             
1 - ILAlg 1 , 1634 = Iader+Zabullica et ILAlg 1 , 1774 = Mustiulus +Sumuda  
2 - Cherry(D), op.cit , p 133         هذا طبعاً إذا سلّمنا بصحة فرضیة دایفید شیري   
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هاته و غیرها من الأسئلة كثیرة ، إلا أن الإجابة عنها لیست بالسهلة ، لأن أي تفصیل         

أو تحاذق نفسي أو محاولة تحلیل اجتماعي معاصرة كي تٌصب على الفترة القدیمة تتطلب منا 

أو النٌصُب التشریفیة أو حتى إیجاد أدِّلة و براهین مما ذَكرَته المصادر الأدبیة أو ذكرته النقوش 

الجنزیة إن وٌجِدت ، كما و أن العواطف الإنسانیة لیست بتلك السهولة التي یمكن التعبیر عنها ،   

فإذا كانت طبائع و أحاسیس الإنسان و درجة التحكم بها تختلف من شخص لآخر فما بالكم 

 اسب من مصادر أدبیة للإجابة بالأمر بین ذكر و أنثى ؛ و مع أن البعض یعتبر أن أكثر ما ین

، إلا أن بعضاً من النثریة أیضاً  1و فهم ما یتعلق بعاطفة الحب آنذاك هو المصادر الشعریة 

تحدثت عن هاته العاطفة كأبولیوس مداورش الذي یعرفنا بقیمة تلك العاطفة في القرن الثاني 

و انقطاع النفس خاصة إذا  المیلادي ، حیث یدلنا على تشخیصه  بتسارع النبض و شحوب الوجه

؛ و هو ما كان لیعتبره مرضاً إلا لأنه اعتبر من قبل المحیطین  2كان المحبوب قریباً من حبیبه

بالمحبین آنذاك ، اضطرابات داخلیة أقرب لأن تكون خبلاً أو حُمقاً أو حتى طیشاً و فقدان 

ام خصومه له بأن بیدونتیلا حین اته 3الشخص لرشده ، و یمكن فهم هذا من خلال إشارة أبولیوس

  " . لم تكن في رشدها ، كانت تحبك بشدة " 

                                                             
1 - Veyne (P), L’élégie érotique romaine , l’amour , la poésie et l’occident ,Paris ,1983, p62 ; 127 ;  Ladjimi- Sebaï(L), 

 « L’Amour en Afrique romaine, A propos d’une inscription métrique des environs de Dougga-Tunisie (CIL VIII , 
27380 ; CLE ., 1971) » , Ant.Afr , 26, 1990 , p 206  

2 - Apulée , Apologie, LXXIX  
3 - Ibid, Métamorphoses , IX , 2 ;   الحب خَبَل و فقدان لرشد الإنسان لدى أبولیوس ، نجد ما یتقارب معها في طوق الحمامة نشیر إلى أن اعتبار

        ابن حزم ، طوق الحمامة في الألفة و النٌحول والزفیر ،  ... شٌغل البال و الخَبل و: لابن حزم حین یذكر أعراض العشق و هو أحد درجات الحٌب  

                                                          9أحمد شمس الدین ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ص  ،و الألاّف ، ضبط ووضع حواشي و فهرسة  
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الإشارة إلى أن  و تجدر          

قبل التاریخ  فیما  سكان بلاد المغرب 

الحمیمیة ، و  صوروا المشاهد 

المحبین سواء  التي تصور 

، و  1ذلك كزوجین أو غیر 

المشاهد مشهد  اخترنا من تلك 

العاشقین "  "الخجولین 

بجبال اولاد  عین ناجا  من2

، الذي یٌصور ألْفة المحبین        و تأجج المشاعر في حمیمیة ) 09أنظر الصورة رقم (نایل 

الموعد و هما جالسین في خُلوة ، بالرغم من أننا نرى خلف المرأة رجلین یختلسان النظر من بعید 

، و البُعد یظهر من خلال صِغر حجم الرجلین لأنه 

افة نرى أحجام الأجسام صغیرة و أرق كلما زادت المس

مما هي علیه ؛ أما المرأة فتظهر جالسة وجهاً لوجه 

شعرها المسترسل نحو مع سید اللقاء  و تبدو مٌعتنیة ب

و الذي تمّ إمساكه بماسك للشعر في آخر  الخلف

أطرافه ، في حین یظهرالمقابل لها جاثیاً على ركبتیه 

و لدیه قٌصة  م، یحمل على ظهره جعبة سهاأمامها 

  . ∗شعر طویلة مسترسلة نحو الأمام

في أغلب واقفین جنباً لجنب  تصور النصب الجنزیة الزوجینفأما خلال العهد الروماني     

على ) 10 الصورة رقم(و المرأة دوماً على یمین الرجل ، مثلما نرى في نصب جمیلة الأحیان ، 

،      11بالصورة رقم  3یمقادنصب تین مثلما نرى ب، و أحیاناً نجد الزوجین متعانقسبیل المثال 

   . و المودة بین الاثنین و هو ما یدل على الحب  بآخر عُثِر علیه   بتبسة ، أو

  

  

                                                             
1 - Benseddik(N),op.cit , p 124 : Fig.,5 et 6 ; 125 : Fig.,7 ; 126 : Fig., 8 et 9  
2 -  Ibid , p 124 : Fig.,5; Hachid(M), Les pierres écrites de l’Atlas saharien, El-Hadjra el-maktouba, T.2 , 
éd.,ENAG,Alger,1992, Fig.,60 
∗ -        Benseddik(N),op.cit , p 123      نصیرة بن صدیق تشیر إلى أن الرجل من خلال مواصفاتھ یمكن القول أنھ من الأوزاس  
3 - Benseddik(N),op.cit , p133 photo 5  
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و الاحترام المتبادل بین  هذا النوع من الحب و المودة في إطار شرعي ، الحنانو كان      

و یعمر البیت و یدفيء  وم آنذاك و حتى یومنا هذا الزوجین ، التفاهم و الوفاق ، هو ما كان ید

باقي أفراد الأسرة ؛ أما الحب غیر الشرعي الذي ینتج عن علاقة غیر شرعیة و یكبر مع الزمن 

        فلم یكن محبذاً ، وفي أغلب الأحیان یكون مرفوضاً من الأسرة فهاته مونیكا و رغم إیمانها 

البنفسج إلى حیة إلا أنها رفضت أن تتحول علاقة ابنها ببائعة و تقواها و معرفتها بتعالیم المسی

     بعد زوجة له ، ترض إلا بعودته لصوابه و زواجه من فتاة صغیرة و غیر بالغة  و لم، زواج 

و حین تمّ إبعادها عني : " إلا أنه انصاع لأمر والدته ، و بخلیلته  و برغم الألم الذي لحق به

ائقاً أمام ارتباطنا ، المرأة التي قاسمتني سریري ، القلب القلب الذي بسبب الحاجز الذي وقف ع
مَلَكَته عاش جرحاً كبیراً و ظل ینزف لمدة طویلة ، عادت لافریقیا بعد أن وعدتني أنها لن تعرف 

رجلاً بعد ذلك ، مٌخلِفة لي ابناً غیر شرعي ، و أنا حزین ، غیر قادر على الالتقاء بأخرى ، لست 
لى انتظار سنتین للزواج من تلك التي خطبتها ، لم أكن راغباً في الزواج بقدر ما كنت قادراً ع

   . 1..."روحي  أخرى ، عشیقة ، لأغذي و أطیل مرضعبداً للذة ، تعرفت على امرأة 

و یبدو من خلال نص أوغسطینوس أن الحب اعتبر مرضاً أیضاً خلال عهده و لم یتغیر      

حیث  2و ظل التفكیر فیه على هذا النحو حتى خلال العهد الإسلاميتفكیر المجتمع اتجاهه 

مرض من أمراض  القلب ، مخالف لسائر الأمراض في ذاته و أسبابه و علاجه ، و إذا " اعتبر

ن نص أوغسطینوس أیضاً أ  ، كما یظهر من خلال" تمكن  و استحكم ، عزّ على الأطباء دواؤه

لِضٌعفهن و سرعة إجابة " اً و تشبثاً و ثباتاً في هذا الشأن و غالبیة النساء أكثر تعلق المرأة

، لأننا نلاحظ أن خلیلة أوغسطینوس وعدت بعدم  3"طبائعهن إلى هذا الشأن و تَمَكٌنِه منهن 
                                                             
1- St.Augustin , Confessions , VI, 25 ;  م ، و أنجبت إبنه  371سنة ، حیث التقى بها سنة  14نشیر إلى أن علاقة اوغسطینوس بخلیلته دامت

              :م ، حول حیاته الخاصة أنظر  385م ، و أمام إصرار والدته انفصل عنها بعد اخذه لابنه سنة  389م و هو الذي توفي سنة  372أدیودا سنة 
  
Madec(G),Portrait de Saint Augustin , éd.,Deschée de Brower,Paris ,2008 , p 7-8                                                                
  158ـ  151، صص  2001، هرة ابن قیم الجوزیة ، الطب النبوي ، مكتبة الثقافة الدینیة ، القا                                                             - 2
22، ص  ابن حزم ، المصدر السابق                                                                                                                                          - 3  
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     التعرف على رجل آخر وهذا یعني أنها وفیة لعهده ، رغم أنه خطب غیرها و بانتظار الزواج 

  . منها 

، و تٌظهر " الزواج"حب الوحید المعترف به  و المحبذ هو الناشيء في حُضن و بهذا یبقى ال    

لنا بعض النقوش أن الرابطة الزوجیة و أساس الأسرة لم یكن مبنیاً فقط على تبادل الزوجین 

المشاعر و حسن التصرف و تكامل السجایا ببنهما ، دون أن ننسى الآداب و الأخلاق الحمیدة 

رهن لشؤون بیوتهن و أعمالهن المنزلیة ، و معرفة كلا الزوجین ما یحق للزوجات ، و حسن تسیی

له و ما یتوجب علیه ؛ و هاته المزایا وحدها تكفي للزواج المتین و الدائم ؛ و إنما أیضاً على 

الحٌب ، و ما یثبت تواجد هذا الحب بعضاً من تلك النماذج الشاهدة و المٌخلَّدة على النقوش مثل  

مهما عاشت ، صورة       " التي ، ) Amaedara( من حیدرة Cornelie Galla"1"ا غالاحٌب كورنیلی

 Vibia Caeli Filia"2" و قد أهدت زوجها تمثالاً من الرخام ؛ و فبیا" و ذكرى زوجها لن تفارقها 

من هنشیر الحاج عبید قرب حیدرة  "Claudius Iunuarius" عاشت مع زوجها كلاودیوس إیونوواریوس

    و تواضع و حب مما جعل زوجها بعد وفاتها و رغم زواجه ظل متعلقاً بها  ♣بتقوى و فضیلة، 

و أبدى رغبته بأن یٌدفن بعد وفاته بجانبها ؛ أما بهنشیر بن اسماعیل بضواحي دوقة فقد عثر على 

الموجودة علیه أنه لیس وحده المسكن الحیاتي من یجمع  3نصب جنزي یٌثبت حسب النقیشة

   : ∗و قد نقش على النصب ، "domus aeterna" ین بل كذلك القبر الذي یعتبر السكن الأبديالمحب

  "Dis est sacratus manibus" للآلهة المانیة) مخصص(

  هذا النصب الجنزي الخالد

  یواري عظام التقیة

  "Numisia Marcellina" نومیسیا مركلینا...

  "Quintus(Labennius Adiutur ?)")ور؟لبنیوس أدیوت(كوینتوس ) و تلك الخاصة بزوجها(

  أیضاً اجتمعا في قبر واحد

  شاهداً على حیاتهما المشتركة

  هما اللذان لم تستطع الموت التفریق بینهما لمدة طویلة

                                                             
1 - « dum vita manet,toto est corde maritus » CIL VIII, 434 ; ILT, 426 ; Ladjimi- Sebaï(L),  op.cit, p 208n° 17  
2 - « certaui tecum coniunx pietate , uirtute,frugalitate et amore » ILT ,489 ; Ladjimi- Sebaï(L),  op.cit, p 208n° 19 
السیدة "ة نوعاً ما ، مادام برایكیلیوس فورتوناتوس  لم یجد مثیلاً لزوجتة الفضیلة و التقوى رمزان لطهارة المرأة و صفاء معدنها ، الذي یبدو أنها كانت قلیل - ♣

         فالیریا بعد وفاته ، و اضطر للعیش عیشاً طیباً و مقدساً بصحبة ذكراها و استمتع بحیاة راقیة بصحبة أصدقائه ، و احتفل بعید میلاده" الطاهرة 

ILAlg 2 , 820 ; Bache( P-E ),Le tombeau de Praecilius, RSAC,1856 ;   حاضرة قسنطینة ، كرتا النومیدیة و ) مقروس(جهیدة مهنتل ،

                                                                                           248ـ  246، ص  2011،  الرومانیة ، دار الهدى ، عین ملیلة ـ الجزائر
3 - CIL VIII, 27374 ; BCTH,1910 ,p 232 ; Ladjimi- Sebaï(L),  op.cit, p209 
∗-                                                                           Ibid , p 215            الترجمة من اللاتینیة للفرنسیة ترجمة لیلى لعجیمي السباعي              
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  موت فضیع ، وحده ، یستطیع تفرقة المحبین
     

 ن الموضوع ا یهمنا من هذا الشق مم : رعیة و اتخاذ الخلیلات ـ العلاقات غیر الش 2      

بالعلاقات و لیس كل ما یتعلق ، هو التأكد من مدى رسوخ و متانة العلاقة الزوجیة بشكل خاص 

غیر الشرعیة عامة و فساد الأخلاق في ذلك العهد لأنها مسألة متعلقة بقضایا المجتمع أكثر منها 

الرغم من زواجهما أم أنه تعلقاً بقضایا الأسرة ، و معرفة ما إذا كانت الخیانة منتشرة بین الطرفین ب

بمجرد الزواج یسكن الواحد للآخر دون حاجة لغیره ، و في حالة حدوثها متى یمكننا اعتبارها 

خیانة زوجیة خاصة و أننا في مجتمع به السید   و العبد ، و بالتالي هذا الأخیر مٌلك للأول مما 

شرعیة أو خیانة زوجیة بل هي مجرد یعني قانونیاً لا یمكن اعتبار لهو السید مع أمته علاقة غیر 

  .تسلیة و لهو و من مسرّات الحیاة طبعاً بمنطق العصر آنذاك 

عندما یتم الإنسیاق وراء الرغبات الشخصیة أو رغبات الغیر ، "... تَحدٌث الخیانة الزوجیة     

   ع رجل مخالفین بذلك میثاق الزواج ، حیث یقیم الزوج علاقات مع امرأة أخرى ، أو المرأ ة م

آخر ؛ تَهْدِم العلاقات العهد المعطى و الوعد المقطوع ، هذا العهد الذي یعتبر قیمة یجب تفضیلها 

؛ و بالنسبة  1... "على الصحة و الحیاة ولو كان متعلقاً بالأشیاء المادیة و المنعدمة القیمة 

ن یحتاط في طیشه و لا یقترب للوثنیین فالخیانة خیانة المرأة أما الرجل فلا خیانة له ، فقط علیه أ

لا یَغُرنَّكم تساهل القوانین " و هو ما یثبته قول القدیس أمبرواز  2إلا من الإماء و العاهرات 

م على المرأة لیس حلالاً للرجل ،  هاته الرغبات ...البشریة ، فكل خیانة فسق و فجور ، و ما حُرِّ

الأمة ، و تفرق الأزواج ، و تٌفقِد الرجل و الرحمة بین الزوجین ، و تزید وقاحة  تحطم الحب 

و لعل حدیث القدیس أمبرواز عن القانون یجعلنا نتساءل عن موقف القانون من خیانة  ؛ 3"حیاءه 

الاثنین ، و لو أن نص أمبرواز كان واضحاً و أعطانا لمحة من أن القانون یتساهل في مثل هاته 

  .المواقف 

نة فإنها إما یتم عزلها في مكان معزول لوحدها لمدى الحیاة في حالة اتهام الزوجة بالخیا     

وخلال العهد  ، 4تكفیراً عن ذنبها أو یتم اقتیادها للفوروم و في أغلب الأحیان یحكم علیها بالقتل

 الامبراطوري أصبح القانون یعاقب حتى أبناء الطبقة الأرستقراطیة في حالة اتهامهم بالخیانة

                                                             
1 - St.Augustin , Le bien du mariage , IV, 4  
2 - Allard(P), Les esclaves Chrétiens depuis les premiers temps de l’Eglise jusqu'à la fin de la domination romaine en 
Occident , Paris , 1876, p 256 
3 - St.Ambroise , De Abraham,I,4 d’après Allard(P),op.cit, p 256 
4 - Allard(P), op.cit, p 257- 258 
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"maiestas" أو السحر"maleficum"1  و یبدو أن السلطات الرومانیة كانت في مراقبتها و حرصها

و تركه  تخدم شكوك و حِیَل الرجل ، على معاقبة الخیانة تزید المرأة خضوعاً للقانون و الزوج ، و

أو الزنى ،  اتهام الزوج لزوجته بالخیانة ، لأنه في حالة 2هو حراً لیفعل ما یشاء لأن له السیادة 

لحق في التطلیق أما إن اتهمته هي فالقانون لیس في صفها بقرار الطلاق إلا إذا اتفقا یكون له ا

؛ و ما یجعل الرجل یعیث في الأرض فساداً دون رادع ، هو أنه حتى  3على الأمر قبل المقاضاة 

یق فإنه یٌفتح تحق في حالة اتهام امرأة ما بالزنى أو الخیانة معه أو مع مجموعة من الرجال الأحرار

    یتم البحث فیه عما كانت علیه المرأة سابقاً ، فإن وُجِد أنها كانت خادمة في ملهى أو ماخور 

أو ساقیة للخمر أو حتى صاحبة أو مالكة الماخور أو الملهى أو أي من المهن الأخرى الوضیعة 

من قسوة التي تثبت خدمتها للآخرین في یوم ما ، یُطلَق صراح الرجل أو الرجال ، و تنجو هي 

،  4القانون ، لأنه لا یأخذ بعین الاعتبار من تدفعهم أسباب حاجتهم و أصلهم الوضیع لهذا الأمر

و نلاحظ أن شرطاً كهذا و فتح تحقیق هو بمثابة الثغرة التي ینفذ منها من اتُهم أو أمسِك بفعل 

  .فاضح أو زنى و بالتالي التملص من العقاب 

جال كي لا یتهموا زوجاتهم بهتانا و ظلماً فقط رغبة في التخلص و حتى یردع القانون الر        

الملكیة الأزواج من عدم التسرع في الزواج ثانیة بعد الطلاق مباشرة  منها و تغییرها حذرّت قوانین

في حالة اتهام الزوج لزوجته السابقة بالخیانة أو الزنى ، لأنه في حالة إثبات الطلیقة لاحقاً بعد 

خاصة  5تها و عدم ثبوت الخیانة بالأدلة و البراهین ستضع أیدیها على كل ممتلكاتهالطلاق لبراء

، وبالنسبة لنا یبدو مثل هذا  6و أن مثل هاته القضایا حدثت في روما و انتشرت في بقیة المناطق

هذا القانون تحذیراً في ظاهره لكن في باطنه هو دهاء مٌشرِعِّین عارفین بنفسیة المرأة و حیلة منهم 

  طلب التریث و عدم الاستعجال لأن زواج الرجل مباشرة بعد الطلاق یجعل المرأة تثور لكرامتها ب

و تتناسى  و محاولة رد اعتبارها ، لكن بمرور الوقت یزول الغضب و تبدأ في البحث عن براءتها

و حتى في  الأمر ؛ و مثل هاته القوانین الجائرة في حق المرأة و المطالبة إما بتعذیبها أو قتلها 

و نادرا ما یكون  حالة إمساكها متلبِّسة مع تُقتاد للساحة العامة للمدینة لتفضح و یحكم علیها بالقتل

بالسجن و التعذیب ، أو تقتل مباشرة من زوجها دون أي عقاب ، و المساعدة للرجل في كل 

القوانین كانت  الحالات من النجاة من العقاب ، ما دفع القدیس ما دفع سانت جیروم للقول أن
                                                             
1 - Code Théodosius , éd.,Th. Mommsen et P.Meyer.2ème édition.Berlin ,1954 , IX,5,1 ; Sivan (H), « Le corps d'une 
pécheresse, le prix de la piété : la politique de l'adultère dans l'Antiquité tardive » ,  AHSS, n° 2 , 1998. p 237 
2 - Ibid , p 252 
3 - Code Théodosius , III, 16 , 12  
4 - Ibid , IX,7,1 
5 - Sivan (H), op.cit , p 241  
6 - Ibid , p 241 
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لا تردوا علي بالقوانین التي تقود : " في حین یثور جون كریصُستوم برفضه لماهو سائد  1وحشیة

للسجن الزوجات المتهمات بالخیانة الزوجیة للسجن ، و لا تعاقب الأزواج الذین أغروا إمائهم ، أنا 

  . 2"أنقل لكم قانون الرب الذي یعاقب بالمثل الزوج و الزوجة 

   و بسبب انتشار الخیانة الزوجیة و فساد الأخلاق ثارت ثائرة الكنیسة و رجالها على الوضع     

و حاولوا إصلاح ما یمكن إصلاحه بالمواعظ و الإرشاد ، لأن الأسر المسیحیة كانت تحیا نفس 

یحیا  نمط حیاة الأسر الوثنیة ، الاختلاف فقط في العقیدة ، أما نهج الحیاة فواحد ، الكل یحب أن 

و یستمتع مثلما أشارت لذلك نقیشة تیمقاد ، كما لم یتوانى رجال الكنیسة و بخاصة القدیس 

أوغسطینوس من محاولة إخبار السید أنه لیس له الحق في الاستمتاع بأمته و بلهجة شدیدة التهكم 

       ؛  3و بعبارات صارخة و قویة ، حتى أنه أصبح كل رجل یظن أن زوجته أخبرته بما فعل 

رغبتهم في  يو كثیراً ما یثور الرجال على كلام القدیس لأن القوانین المدنیة كانت تستهویهم و تلب

أولئك الذین لا یریدون مراعاة الوفاء لزوجاتهم ، وهم الأغلبیة ، " العیش باستهتار ولذلك قال 

   الذي دار بینه 5ل، و یتضح لنا من خلال الجدا 4"یریدون أن أسكت ، سواء رغبتم أم لا سأتكلم 

  :و بین أحد الأغنیاء عیش الأغنیاء المسیحیین بنفس نمط الوثنیین 

                            لن أذهب للبحث عن ! أیها الأسقف الطاهر، ذهیت بعیداً ، صدیقتي، مومس : الغني                    

  في بیتي ؟ تلك التي أحتفظ بها هي أمة أمتلكها ، ألست سیداً  عاهرات ،

  لماذا غضبت ؟ هل أنت متزوج ؟ :أوغسطینوس                    

  نعم :الغني                    

  سواء أردت أم لا ، المرأة التي تضاجعها ، إن لم تكن زوجتك ،  :أوغسطینوس       

  و الآن یمكنك إبلاغها أن أسقفها یلعنها. فهي مومس           
  
  

الزوج یقهر زوجته بخیانتها مع أخرى ، نجده یفعل عكس ذلك مع عشیقته  و في حین نجد    

 هذا  لا أحبك في «قول له لأنه لا یتردد و یسعى جاهداً لإرضاء عشیقته التي یكفي أن ت

أریدك بمعطف خفیف ، المسكین : حتى یلقي به جانباً ، و إن تمادت شتاءاً و قالت  ، المعطف

البرد ، یرمي بمعطفه من الصوف ، إنه یفضل أن یتجمد على أن الولهان و هو یرتعد من شدة 

                                                             
1 - saint Jérôme, Ep., 14 " saeviunt leges" , d’après Sivan (H), ibid ,  p 252 
2 - Jean Chrysostome, Homilia(Homélies ), Introduction, texte critique, traduction et notes par J. Dumortier, éd., du 
Cerf, Paris ,  1981 , I,4   
3 - Hamman(A.G),op.cit , p 97-98  
4 - St.Augustin , Sermons , XX,6 
5 - St.Augustin , Sermons , CCXIV,3  
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        ؛ و سواء تدخلت المسیحیة أو لم تتدخل بتعالیمها ظل الفكر الاجتماعي  1»یٌغضبها أو لا یعجبها 

         و العرف آنذاك هو السائد حیث یحق للرجل فعل ما یشاء و لیس على الزوجة إلا الصبر

     ها  و التكتم حتى یرجع لصوابه و رشده أو یمَّل الأمر أو یكبر ویعجز ، و المحافظة على بیت

، و نلاحظ أن نهج المرأة و اتباعها نفس  ∗الضرب و خراب بیتها و إن لم تصمت لن تَجنِ إلا

  .المسلك هو السائد بین أغلبیة النساء حتى یومنا هذا 
   
مبراطوري الأعلى مسموحاً به لكلا أصبح الطلاق مع منتصف العهد الا :ـ الطلاق  3     

الطرفین و لو أنه یمكن القول أنه حتى نهایة القرن الثاني المیلادي كان مسموحاً به فقط للرجل 

هو السید سیادة مطلقة على الزوجة و ممتلكاتها  XIIفي حال رَغِب في ذلك ،لأنه بموجب الألواح 

؛ و من  2ء لیس بها وحدها بل و بهم كلهمو أبنائها و حتى أحفادها و یحق له أن یفعل أي شي

العقم ، الخیانة ، محاولة تسمیم الرجل ؛ و أما بالنسبة للمرأة : أهم أسباب الطلاق بالنسبة للرجل 

فغالباً ما یكون بسبب الغیاب الطویل في حالة السفرو الذي یدوم لسنوات ، و لفسخ العقد یتوجب 
الملأ ، و في حالة وجود أطفال یبقون بعهدة من  حضور سبعة شهود و یُعلن سبب الطلاق على

طلب الطلاق إن كان لدیه المقدرة على تربیتهم كما و أنه في حالة كون المرأة هي من طلبت 

تخاذها ة اتهام الزوج للزوجة بالخیانة لاالطلاق تُخلي البیت و ترجع لبیت والدیها ؛ أما في حال

هاته الحالة تشكل محكمة عائلیة مشكلة من والدي  حجة للتطلیق و كلاهما من عائلة غنیة ففي

الزوج  و الزوجة ، إن استطاع إثبات التهمة علیها تفقد نصف أملاكها لصالحه ؛ و یبدو أن 

فهذا لمجرد أن : الطلاق انتشر بكثرة مع نهایة القرن الثاني و الثالث المیلادي و لأسباب تافهة 

، و آخر لأنها خرجت للمسرح المدرج من دون علمه ،  زوجته اتهمته بأنه على علاقة مع معتوقة

  . 3و غیره لایستقر على رأي ، یطلقها الیوم و یرجعها غداً و تتكرر العملیة مراراً و تكراراً 

                                                             
1 - St.Augustin , Sermons , CLXI, 10 ; Hamman(A.G),op.cit , p 99 
    تربَّت والدتي بتحفظ و فضیلة ، و طاعة الوالدین ، و ذلك بفضلك: " دیثه عن أمه إلى سیاسة أمه المُجدیة مع أبیه قائلاً یشیر أو غسطینوس في ح - ∗

كبیر ، حتى انها لم تلمه أبداً ، لأنها كانت تنتظر  عانت من خیانته في صمت و تحملتها بصبر...ربي ، و بعد زواجها خضعت لزوجها خضوعها لسیدها 

و عندما تشتكي ... تعودت عدم معاندته لا بتصرفاتها و لا بكلامها حین یكون غاضباً و لا تنتقد سلوكه اتجاهها إلا حین یكون هادئاً ...،...علیه ، رحمتك

ضٌرِبتن بسبب : ن تقول له...النساء اللواتي أزواجهن أكثر رقة من أبي ، و یحملن على وجوههن آثار الضرب  التي یرجعنها لفجور أزواجهن و قسوتهم ،

 نو لهذا من تعرف باتریكیوس من تلك النساء یستغربن أنهن لم یسمعن یوما أنه ضرب زوجته أو تشاجرا معاً ، و عندما یسألنها السر ، تنصحه... ألسنتكن 

.."                            .استعباد و  عاملن یقسوةسلوكها ، اللواتي سمعن النصیحة أدركن الفائدة بالتجربة ، و اللواتي لم یستمعن بقین دوما تُ باتباع         

St.Augustin, Confessions ,VI,13         
2 - Tissot(J) , Le Mariage , la séparation et le divorce , Maresquainé , Libraire-éditeur , Paris , 1868  , p57 ;   Basdevant- 
          Gaudemet (B) , Église et autorités , Vol.,14de Cahiers de l’institut d’anthropologie juridique , p 360 n° 2         ;  

                                     211، ص  ، 1993، م، أطلس للنشر ،الجزائر  6م إلى ق . ق 32، النظم القدیمة من ق  1النظم ، ج تاریخدلیلة  فركوس ، 

                                                                                                                            
3 - Tissot(J), op .cit , pp 60-62   
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بدأت المسیحیة مع القرن الثاني المیلادي تحاول إیجاد حلٍ لانتشار ظاهرة التفكك الأسري            

المسیحیین كانوا یعیشون نفس النمط الحیاتي و عادات الوثنیین    و ضیاع الأطفال ، خاصة و أن

و تسیطر علیهم الأعراف و القوانین السائدة ببلاد المغرب القدیم ، لذلك ربطت الطلاق بشرط 

 ثبوت خیانة أحد الطرفین و هو ما یثبته لنا قول القدیس أوغسطینوس أثناء حدیثه عن زیجات 

قانون الرجل من تطلیق زوجته إلا في حالة واحدة وهي الفسق لتجنب یتوجب أن یمنع ال«  :الزنا 

لكن ماذا لو قال أهجر زوجتي ، لكني لا أتهمها بأیة خیانة ، فقط أرید الحفاظ على ... شر كبیر 

عفتي ؟ ألم یرتكب أي خطأ ؟ أعتقد بأنه لن یتجرأ أحد على قول هذا إذا فهم كلام الرب ، لأنه 

، و بذلك  »  1لیبقى عفیفاً فهو لا یقبل أي عذر للطلاق سوى الخیانةیرفض أن یطلق زوجته 

  .ألغت للرجل حقه كوثني في التخلص من زوجته أو تغییرها بأخرى 

  رغم وجود الطلاق لدى المسیحیین إلا أنه یمنع علیهم الزواج ثانیة إلا إذا توفي أحد الطرفین ،    

   2ة  بتلك الأحقیة التي سمح بها قانون جوستنیانوسو إلا اعتبر زانٍ ، و لم یرغب رجال الكنیس

  : بتوفر الشروط التالیة  "Dona gratia"تحت بند توافق  و تراضي الطرفین 

  ـ رغبة المرأة في التفرغ للحیاة الدینیة أو الرهبنة  1                

  )جنسیاً لمدة سنتین(ـ أن یصبح الزوج غیر قادر على ممارسة الحیاة الزوجیة  2                

  ـ في حالة أسر أحد الزوجین لمدة طویلة  3                

حاولت المسیحیة  أن تثُني النساء المتزوجات عن فكرة التفرغ للحیاة الدینیة بتوضیح الأمر      

لهن و تذكیرهن أن جسدهن لیس ملكا لهن و إنما لأزواجهن و كذا الأمر بالنسبة لجسد الزوج 

ملك للزوجة ، و نبهت إلى أن بهذا التصرف تسلب الزوجة حق زوجها و تدفعه للضیاع  الذي هو

، فأي  3و البحث عن امرأة أخرى و الدخول في غیاهب الفسق لمجرد أنها ترید أن تبقى عفیفة

   عفة هاته التي تجد فیها العزة و تضر بها زوجها ؟

العقم لأن الزواج رباط متین یشهد علیه لم یٌعط المسیحیین حق التطلیق من الكنیسة بسبب    

؛ و لكن هذا لا یعني أن  4الرب و لا یمكن فكه لمجرد أنه لم یسفر عن أولاد لنها مشیئة الرب

المسیحیین ببلاد المغرب القدیم طبقوا تعالیم المسیحیة و مواعظ رجال الدین ، فأغلبهم ظل لا یأبه 

                                                             
1 - St.Augustin , Les Mariages adultères in Œuvres complètes , traduites en français et annotées par Péronne et écalle et 
Vincent et Charpentier et H .Barreau , éd., Louis Vivès , Paris , 1869 , III, 3 
2 -  Code justinianus , Recognavit,ed,Paulus Krueger Berolinu apud . Weidmannos,1888 , 5,17,9-12 ; Tissot(J),op.cit , p 
61 ; Basdevant-Gaudemet(B),op.cit , p 360 
3 -  St.Augustin , Les Mariages adultères , IV,4 
4- St.Augustin , Le bien du mariage , XV , 17  
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و معطاءة له        "Pia"المرأة على أن تكون عفیفة  بها و یحیا حیاة الاستهتار و التسلط و یجبر

 .   و لأولادها و بیتها 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ثانیاً ـ أفراد الأســرة                 
 

:ـ الأب و الأسرة  1          
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كل إنسان ...«تندرج الأبوة ضمن نظام العلاقة الأسریة و  :أ ـ  مكانة الأب في الأسرة       

و كائن اجتماعي ، ذو منفعة تزداد بتكوین صداقة قویة ؛ لقد أراد االله سحب جمیع هو فرد بشري 

البشر من شخص واحد ، حتى یشكلوا مجتمعاً لیس لكونهم من جنس واحد و إنما برابطة القرابة ، 

سحب المرأة من الرجل ، مبیناً قوة ارتباطهما ...و أول مصاهرة كانت باقتران الرجل بالمرأة 

هذا من ضلع ذاك ، و بارتباطهما معاً یمشیان جنباً إلى جنب بذات المستوى ، باستخلاص 

أعینهما على نركزة على نفس الهدف ، ثم أن دیمومة العالم تكون بالأطفال ، الثمرة الشریفة لیس 

   باقتران الزوج بالزوجة و إنما نتیجة علاقتهما الجسدیة ، كما یمكن أن یكون بدون هاته العلاقة 

؛ و هاته  1» ارتباط حب و حنان بین الزوجین أحدهما له السیادة و الآخر له الخضوع  ثمرةو ال

السیادة طبعاً هي بید الرجل خاصة و أن الأسرة أبیسیة لیس بالمدینة فقط و إنما حتى بالأریاف   

سل مثلما و لا نستبعد الأمر حتى عن البدو الرحل الذین كانوا یحبذون التعددیة كي یكثروا من التنا

  .                                                        أشار للأمر بروكوبیوس 

و حتى مع مجيء المسیحیة ترسخت سلطة الأب ، لیس قانونیاً فحسب و لكن أخلاقیاً و دینیاً     

و یتوجب على الزوجة و الأطفال الخضوع و احترام الأب الذي كان سید البیت ، و قد تصل 

، و یمكننا   2رامته حد الإهانة و الضرب في المعاشرة مثلما أشار لذلك القدیس أوغسطینوسص

رغم كون الوالد " Monnica" إثبات ذلك بالعودة إلى العلاقة التي كانت بین والده ووالدته مونیكا

تى ، و كانت تحتمل غضبه و خیانته لها ح  3و ثني و الأم مسیحیة تقیة " Patricius"باتركیوس 

  تكسب رضاه ووده ، و كثیراً ما نصحت النساء الأخریات ممن یشتكین من أزواجهن التحمل     

و الخضوع للزوج لأنه السید ، و كانت تقول لهن حین یشرن إلى فجور أزواجهن و معاملتهم 

 و اللواتي انصعن لها... و تنصحهن باتباع سلوكها ... السیئة لهن بأن السبب یكمن في ألسنتهن 

أدركن فائدة ما قالته بالتجربة ، و شكرنها على نصائحها ، و اللواتي لم یكترثن بقین دائماً یعاملن 

، و یبدو أن هاته كانت من أهم قواعد إرساء دعائم البیت المرصوص فإذا كان  4بقسوة و استعباد 

                                                             
1 - St.Augustin , le bien du mariage , I , 1  
2 - St .Augustin , Confessions, IX , 9  
3 - ، و من ضمن المخاطر الناتجة عن هذا الزواج ... رد زنى نشیر فقط إلى أن تارتولیانوس كان یعارض مثل هاته الزیجات المختلطة و اعتبرها مج  

عدم قدرة المرأة خاصة على التوفیق و خدمة سیدین في نفس الوقت من دون تقصیر في حق  و لمسیحي في هذا الارتباط بربه ،الطرف اعلاقة  تدنیس

خرین من الوثنیین و كذا تقبل المداعبات و التودد من دون تحفظ  ، الآخر أي خالقها و زوجها الوثني و ستضطر للتجمل و التزین و التأنق على غرار الآ

      ... یراهم على عكس المسیحیین الذین یعتبرون  العلاقات الحمیمیة واجبات أساسیة محترمة و یمارسونها بحیاء و تحفظ آخذین بعین الاعتبار ان االله 

  Tertullien , Ason épouse , III,1-4 ;IV,1 .  نب و تحت إمرة خادمٍ  للشیطانفمهما فعلت الزوجة المسیحیة لن ترض خالقها لأنها إلى ج و بالتالي   
4 - St .Augustin , Confessions, VI,13  
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ده في الأمر        فسلام البیت هو التآلف المنسجم بین أفرا...سلام البشریة هو وئامها المنسجم« 

  .   1» و الطاعة 

التي تبلغ حدَّ امتلاك " Patria potestas" له السلطة الأبویة" Pater familias" و وَحدَهُ الأب     

؛ و مثلما  12و ذلك بسبب قانون الألواح " Vitae necique potestas"حقِ الحیاة و الموت 

أو حتى بیعه فإنه یستطیع أیضاً متى شاء إذا یستطیع قتل الطفل الغیر المرغوب فیه أو رمیه 

أثبت الخیانة على زوجته معاقبتها بما شاء لأن القانون المدني و حتى المجتمع یعطیان للرجل 

الحق في إخضاع زوجته و تطلیقها في حالة العقم و الخیانة و قد حاولت المسیحیة جعل المبرر 

ین لأنه السبب الرئیسي في التفكك و ضیاع الوحید للطلاق هو الفسق و الخیانة لكلا الزوج

الأطفال ؛ كما أن رباط الزوجیة في المسیحیة على عكس الوثنیة  فالغرض منه لیس إنجاب 

الأطفال فقط و إنما هو رباط مقدس لا یمكن الخلاص منه إلا بوفاة أحد الزوجین و الهدف من 

  .و الاستقرار هو العفة و الحفاظ على السكینة 2الزواج و تأسیس   أسرة 

 و رغم دعوة رجال الكنیسة بالمساواة بین الزوجین في الحقوق و الواجبات و ضرورة التفاهم      

و تعمیم الحب الأخلاقي و الروحي في الأسرة ، إلا أنهم أقروا بقوة الرجل و سیادته في منزله على 

     تواجد العبید في المنزل ؛ و في حال  3زوجته التي یتوجب علیها الخضوع و الامتثال لأوامره 

و إقامة هذا السید لعلاقة مع خادمته فلا یعتبر ذلك خیانة حسبما یتضح من كلام القدیس 

أوغسطینوس الذي تحدث عن الخیانة التي انتشرت بكثرة في مجتمع بلاد المغرب القدیم          

الطاهر ، ذهبت بعیداً ،  أیها الأسقف: الغني « و أصبحت عادیة و مألوفة خاصة مع الخادمات 

صدیقتي مومس ؟ لن أذهب للبحث عن عاهرات ، تلك التي أحتفظ بها هي التي أمتلكها ، ألست 

، و قد تصل معاملة رب الأسرة لزوجته معاملة الخادمة الممتلكة خاصة إذا  4»سیداً في بیتي ؟ 

لأب في أسرته كان لابد له و لحفظ مكانة ا  ؛ 5كانت مسیحیة و هو وثني مستغلاً عفتها و تقواها

، و إن لزم الأمر یستعمل السوط  6من أن یدعم مكانته أمام أهل بیته بالعمل  و الإدارة الصارمة

                                          . لتقویم سلوك أطفاله ، لأنه هو الذي یتحمل المسؤولیة الأخلاقیة لكل العائلة 

                                                             
1 - « Pax itaque corporis est ordinata temperatura patrium …pax domus ordinata imperandi atque obedendi concordia    
cohabitantium   » , St.Augustin,Cité de dieux , XIX , 13  
2 - St.Augustin , Le bien du ma riage , XV, 17   
3 - Tertullien , la toilette des femmes , II , 13 , 7 ;ST .Augustin , Le bien du mariage ,I,1 ;Id,Confessions ,VI, 13   
4 - St.Augustin , Sermons , CCXIV , 3 ; Hamman (A.G), op.cit , p 98-114  
5 - Tertullien , Ad uxorem , II , 5   
6 -  Guingnebert(CH), Tertullien , étude sur ses sentiments à l’égard de l’empire et de la société civil,Paris,1901,p 301 ; 

، أطروحة دكتوراه ، إشراف حلیمة غازي بن میس، " نموذج المسیحیة "،  م 430م إلى سنة  180فوزیة كرتي ، الدین و المجتمع بالشمال الإفریقي من سنة 

                                                                                                                218، ص  1999ـ  1998، جامعة محمد الخامس بالرباط 
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من مهامه الرئیسیة إلى جانب زوجته الإنجاب و الذي لأجله  :رة ب ـ مهامه داخل الأس      

،  و یتوجب على الوالد كما هو الحال في كل زمان و مكان ، توفیر  1یتم الزواج و إنشاء الأسرة 

الذي رغم كونه إبناً لرجل فقیر لیس له  2ما تحتاجه أسرته للعیش بكرامة كما فعل حصّاد المكتر

ه اجتهد و ظل لسنوات طوال بعد حصاده لأرضه المستأجرة ، ینتقل من دخل و لا منزل إلا أن

منطقة لأخرى في مواسم الحصاد لیشتغل أجیراً و بفضل عمله الشاق و المضني أصبح ما لكاً 

لمنزل و أراضي شاسعة و استطلع أن یهنأ  برؤیة أبنائه یزدادون أمامه و ینعم بأحفاده من حوله 

  .فلة بالتشریفات حسب قوله و أصبخت حیاته هانئة و حا

، و لم  3كما رغب الكثیر من الآباء ببلاد المغرب القدیم تعلیم أبنائهم و جعلوه واجباً علیهم    

یكن النموذج القاسي للأب و الرجل عموماً في الأسرة فقط هو الموجود ببلاد المغرب         

ي یخاف على زوجته و أبنائه و یفرح القدیم  و إنما هناك أیضاً النوع الرؤوف و الحنون و الذ

بحصوله على الولد و بوضع زوجته حملها بسهــولة و حین یمرض ابنه یهــرول مسرعاً باتجاه 

؛ و لأنه و بالأخص تقع على عاتقهم المسؤولیة المطلقة بمراقبة و تقویم سلوك  4المشعوذین 

الحیاة المشتركة فقط مع الزوجة     ، و علیهم لیس تیسیر  5أبنائهم لأنهم المسؤولین عن الأسرة 

؛ و قد یصل الأمر ببعض اآباء لطرد أبنائهم من المنزل عقاباً لهم  6و إنما أیضاً تربیة الأبناء 

، و تربیة البنات أكثر حزماً من تربیة الأولاد حتى تتعلم كیف تحب  7على عدم تفوقهم في الدراسة 

      أن الشدة " Sénèque" لى عذریتها و یرى سیناكلأن الحزم یعلمها الحفاظ ع 8تحب زوجها لاحقاً 

و الحزم هي دعامة النجاح في المستقبل للأولاد و هي أساس كل خیر یحصل علیه الأبناء لاحقاً 

  . 9و هي من مهام الأب الرئیسیة 

  

ـ المرأة و الأسرة 2        

                                                             
1 -Moreau(PH), La Parenté par alliance dans la société romaine ( Ier siècle av.j-C – IIe siècle ap.J-C) in Parentés et 
stratégies familiales dans l’antiquité romaine (CEFR , 129) , n°4,éd., J.Andreau et H.Bruhns , Rome , 1990 , p 9   
2- CIL,VIII, 11 824 
3- St.Augustin , Conf.,II,3    
4- Psaume, 13,3,2 d’après Hamman(G.A),op.cit, p 184   
                                                                                                                           219 فوزیة كرتي ، المرجع السابق ، ص  -5
6 - St.Augustin , Conf., VI, 12  
7- Hamman(G.A),op.cit, p 103   
8- ILAlg. ,II,281   
9- d’après Veyne (P),L’Empire romain : du ventre maternel au testament , in Histoire de la vie privée , I, De l’empire 
romain à l’an mil.,p 27-28   
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لمرأة في الأسرة من خلال نستطیع التعرف على مكانة ا :أ ـ مكانة  المرأة في الأسرة         

بعض المصادر الأدبیة و النقوش و كذا الفسیفساء التي تعتبر شاهداً حیاً عما وجد آنذاك آخذین 

لا یوجد أي عمل فني یستطیع أن یعفي نفسه من أن یكون شاهداً «:  G.Fradier"1" بقول فرادیي

الكاتب لا یخلق الأشیاء إنما للمجتمع الذي ینتجه و شاهداً علیه في ذات الوقت ، فالرسام أو 

        »یستعمل تلك التي یراها بعینه ، أو التي تنتسب إلى الماضي و التي یستمدها من أسلافه 

بأن الفسیفساء لا تقل أهمیة عن المصادر الأدبیة و هي تجمع  2و عملاً برأي البضاویة بلكامل 

ضیعها على إیحاءات متنوعة كما أنها بین المنفعة بصلابتها و الجمالیة بزخارفها و تحتوي موا

ملفات حیة عن حیاة الأقدمین ؛ هذا و یمكن أن نستشف أهمیتها بالرجوع إلى دراسة و استخراج 

لا أحد یجهل أهمیة الأساطیر في " الحقائق الواقعیة من المیتولوجیا للشعوب القدیمة خاصة و أنه 

موماً ، و لدى الشعوب القدیمة على دراسة أنظمة التفكیر، أنظمة التعبیر لدى الشعوب ع
الخصوص ، و لا أحد یجهل أنه ربما وراء تلك الصور الخرافیة المحضة التي تحملها الأسطورة  

هناك دائماً ما یمكن أن نسمیه  بصیص من الحقیقة یبقى مرتبطاً بواقع معین ، و لو تعلق الأمر 

  . 3"ى الحدث الذي یشكل موضوعها بجملة الأفكار و جملة الصور التي تعكسها الأسطورة عل

و عموماً فمكانة المرأة خلال العهد الامبراطوري الأعلى لم تكن بالمكانة الثابتة فهي تختلف      

في الرفعة أو الدنو من طبقة لأخرى رغم اعتبارها من قبل بعض الباحثین أنها أقل مكانة من 

ها سواء كانت معنویة أو جنسیة    الرجل و مخلوق غیر كامل بسبب بعض الأمراض التي تصیب

أو حتى جسدیة و هو الأمر الذي رأى فیه الأطباء و الفلاسفة السبب في جعلها تكبر قبل أوانها 

؛ إضافة إلى إظهارها من قبل بعض المخلفات الأثریة كالمصابیح على أنها مخلوق  4عن الرجل

بكتابه  5الذي أورده یان لوبواك ضعیف و خاضعاً خضوعاً تاماً لإرادة الرجل ، كذاك المصباح

افریقیا الرومانیة من متحف قرطاج ، مع أنه من الواضح أن ذلك النحت المقتطف ما هو إلا 

مشهداً تعبیریاً من مقتطفات حیاة المواخیر و بیوت الدعارة آنذاك و بالتالي هو یعبر عن نموذج  

                                                             
1- Fradier(G),Mosaiques Romaines de Tunisie , Cérès productions , Tunis , 1986 ,  p 2  
2-         5هامش   16؛  ص  8، ص  1998،  14/  13مجلة أمل ، عدد " المرأة من خلال فسیفساء شمال افریقیا "البضاویة بلكامل ،                     
          
3- و أنظر أیضاً  20، ص 1998،  14/  13عدد  ، مجلة أمل ،" صورة المرأة في الأسطورة القدیمة أو التاریخ بین الصورة و الأسطورة " أحمد سراج ،  

                          64ـ  55، صص  1998،  14/  13 ، مجلة أمل ، عدد" عبادة الربّات في المغرب القدیم على ضوء الإبیغرافیا " عبد العزیز بلفایدة ، 
4 - Gourevitch(D),Le Mal d’être femme et la médecine dans la Rome antique , Paris , Les Belles lettres , 1984 ; Le 
Bohec(Y), op.cit , p 61  
5- Le Bohec(Y), op.cit, p 161 ; Fig., 59, XXXV   



74 
 

الإشارة إلى أن المرأة في الأوساط القبلیة  إناث العبید اللواتي یُعتبرن ملكاً لسیدهن ، و تجدر بنا

  .  1كانت تحتل مكانة رفیعة و كانت تشارك الرجل في كل أعماله حتى الحربیة منها

بدأ نفوذ المرأة في التعاظم مع بدایة العهد الامبراطوري الأعلى و ازداد خلال القرن الثاني        

"  Domina" رفاهیة  و التمدن ؛ و لم تعد السیدةو الثالث المیلادي ، و یبدو أن هذا من توابع ال
حكراً على بیتها و زوجها بل أصبحت تخرج و تصاحب من تشاء ، و تختلط بالرجال في المسرح 

و یذهبن للحمامات المختلطة ویخرجن في  2و المسرح المدّرج و السیرك و بدون مرافقة زوجها

أن الحریة بلغت  3هذا و یرى تارتولیانوسأبهى حلة لهن و یتجملن بالمساحیق و المجوهرات ، 

" بوابة الشیطان"و الفسق وأضحت  بالنساء حدَّ الطیش و التبذیر و الوقاحة و الإنفاق و المجون 

و العاهرة ، و لم یعد هناك ما یفصل بینهما سوى " Matrona" بتبرجها الذي أزاح الفرق بین السیدة

ن الحلي و المجوهرات و یتبرَّجْن مثلهن مثل خاصة و أنهن أصبحن یضعن الكثیر م ∗اللباس

  .الساقطات على حدِّ قوله 

و قد بلغت بِبَعْضهن السطحیة و حب البهرجة درجة أنهن بدّدن بسهولة ثروات أزواجهن رغم      

هن في أغلب  5، و بالنسبة لهؤلاء النسوة اللائي یذكرهن تارتولیانوس 4أنها لیست ملكاً لهن

، و یبدو أن الخمر انتشر " ، كسولات ، مُدمنات على الخمر ، عاشقات للترف  ثرثارات" الأحیان 

 شربه و استفحل أمره في وسط نساء بلاد المغرب القدیم مع القرن الثاني المیلادي ؛ و نجد حتى
اعترف بضعف والدته مونیكا و رغم تقواها أصبحت من المدمنات على  6القدیس أوغسطینوس

ت تضیف كمیة على ما كانت تشربه في الیوم الذي قبله كي تنسى آلامها شربه و في كل یوم كان

و معاناتها مع زوجها و هو حین حدیثه عن ضعفها هذا أمام الخمر یشبهها بالتلمیذة التي لیس 

  .لها ثقة في نفسها 
                                                             
1- Proulx(G),Femmes et féminin chez les historiens Grecs anciens  (Vè siècle avant J.-C .-IIe siecle après J.-C.), 
Doctorat en histoire , Université du Québec à Montréal, 2008, p 124   
2-  Benseddik(N), « Être femme dans le Maghreb ancien » , p 142  
3 - Tertullien, De Cult.fem , I,1 ; Apologétique , III ; De Pallio , 4 
∗

 -      "Stola"                                                                          ستولاالهو في العهد الروماني لباس السیدة الحرة و المحترمة  
Tertullien, De pallio, 4 ; Daremberg(CH),Saglio(ED),  Dictionnaire des antiquités grèques et romaines,T4,éd., Hachette. 

Paris ,  p 1522     
4 - Tertullien, Ad Uxor., I, 4 ; Ladjimi Sebaï(L) ,op.cit , p 22  
5 - Tertullien, Ad Uxor.,  , I, 8 ;     أن الخمر كان محرماً قبل عهده على النساء تحریماً قاطعاً یصل حد الموت ویذكر حادثتین سبقت  فویضی

    لأنها تذوقت الخمر،  ها متنیوسعهده فقد حكم على امرأة بالموت جوعا من قبل مجلس العائلة لأنها خربت أدراج قبو الخمر، وقتلت أخرى من قبل زوج

                      فالنسوة تقبلن..أما الیوم … ، ولذلك كان لزاما على النسوة تقبیل أقاربهم حتى یعرفوا من رائحة أنفاسهن إن كن تناولن الخمر أو تذوقنه فقط

                        (Tertullien, Apologétique,VI,4,56 ; Ladjimi sebai (L), op.cit, p 05 )       ر الخمریأثتدون خوف من  
6 - St.Augustin , Confessions , IX,18 ; و للمزید من المعلومات عن شخصیة والدة القدیس أوغسطینوس و إدمانها شرب الخمر یمكن الرجوع إلى  
Burrus(V),LaVie sexuelle des Saints ,traduit de l’anglais (U.S.A) par Boyer (E), éd., Bayard, Paris , 2011,p 155 ;  مایلي:      
Salles(C), Saint Augustin , un destin africain , éd., Desclée  de Brouwer, 2009, Paris , pp 27-36                                
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و قد أدى تعاظم نفوذ المرأة و قوتها و حصولها على الحریة المطلقة لإثارة سخط رجال      

علیكن ... « : یقول  2، و كذا حفیظة و تخوف المفكرین الأخلاقیین فهذا أوفیدیوس 1یسة الكن

حمل مشقة نیل الإعجاب لأن الرجال في عهدنا أصبحوا یهتمون بالزینة   و الحلي ، أزواجكن 

النساء « أنه حتى  3و یضیف» ... أصبحوا ذوي ذوق نسائي و بالكاد تضفن لهم في رفاهیتهم 

أصبحن یسرحن و یصففن شعورهن بعنایة ، و حتى الفتیات الصغیرات أصبحن  في الأریاف

  .» و مهووسات بتجمیل أنفسهن و جلب الإنتباه  مشغولات 

النساء للحصول على الرونق و الجمال اتباع منهاج سطره لهن في  4و ینصح تارتولیانوس    

خذن من البساطة بیاضكن ، ومن ات« : قائلاً "  De Cult Feminarum "رسالته عن زینة المرأة 

العفة حمرتكن ، ومن التواضع كحل أعینكن ، ضَعْن الصمت على شفاهكن ، عَلِّقن كلام السید 

، علیكن بإحناء رقابكن طاعة لأزواجكن ، وها أنتن مزینات ح في آذانكن ، في رقابكن نیر المسی

أرجلكن في بیوتكن ، وبهذا تصبحن أكثر شْغِلن أیدیكن بِغزل الصوف ، وقَیِّدن أَ. بما فیه الكفایة 

ولتكن الاستقامة حریركن ، والقداسة لباسكن ، والاحتشام . جاذبیة وسحرا مما لو زُیِّنتن بالذهب 

  . » كن ، فبمثل هذه الزینة والحلي تَفُزن باالله حبیبانأرجوا

یعطینا ما یُورد الخد و إذا ما رجعنا لأوفیدیوس نجده یذهب تقریباً في نفس السیاق رغم كونه      

و یُذهِب الهالات من الوجه و یزید من رونق و لمعان و نظارة و بیاض البشرة من خلال بعض 

وصفاته التي رآها أو سمع عنها في مختلف أصقاع العالم القدیم و التي سطرها لنا في كتابه عن 

نتباه لأخلاقكن ، لأن مزایا و للفتیات الشابات یستحسن الإ« :  5مواد التجمیل لوجه المرأة إذ یقول

الروح تضیف بهاءاً للوجه و الحب الذي ینبع و یبنى على الأخلاق دائم ، و الجمال الجسدي 

سینتهي مع التقدم في السن و ظهور التجاعید التي تقضي على الوجه الحسن و المغري و سیأتي 

  .  »... وقت تتحسرن فیه بعد النظر في المرآة 

    م أن عظمة المرأة و نفوذها و سیطرتها على الرجل إنما تكمن في ضعفه و اعتقد بعضه     

   و حبه لها و لذلك نُصِح الرجل بالابتعاد عن الحٌب الذي ینتج بسبب خداع المرأة للرجال بتزینها 

و مساحیقها المختلفة و هو ما یسلب قوة و سلطة الرجل و الحل یكمن في إبقاء الرجل لنفسه دوماً 

                                                             
1 - Saint Cyprien , De exhortatione castatis  dans les œuvres complètes ,trad., N.S.Guillon , éd., Angé et Cherest , Paris , 

1837 , II, 12  
2 - Ovide , Les produits de beauté pour le visage de la femme , Texte établi et traduit par Henri Bornecque.Paris, les 
Belles Lettres , 1930  , vers 20-25 ; p 51  
3 - Ibid, vers 25-30 ; p 51 
4 - Tertullien , De cult, Fem, II, 12  
5 - Ovide , Les produits de beauté., vers 40-45 ; p 51-52 
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و نشیطاً حتى یبقى في آمانٍ من سطوة المرأة و نفوذها و للنجاة منها ومعرفتها على  مشغولاً 

باغتها بالدخول " أو  1"أدخل علیها صباحاً قبل أن تتهیأ للزینة حتى تراها على حقیقتها " حقیقتها 

هو یسیل  و " Oesypum"علیها و هي تتزین و ستجد علباً و ألف لون مختلف و الأویسیبوم 

المرأة أقل جمالاً مما نراها علیه في وسط كل تلك الزینة و الحلي ، و الزینة " فا   2"  صدرها على

و الحق یقال فالمرأة   ، 3"و الحلي هي التي تبهرنا ، و الذهب یُذهب بأبصارنا و سویداء قلوبنا 

ه المرأة إلا لیست هذا المخلوق البشع و المخادع الذي یقلل من شأنه أوفیدیوس و كأن لا هم لهات

       أن تعجب هذا أو ذاك الرجل ، لأنها بذاتها مخلوق حساس یحب الجمال و الاعتناء بنفسه 

و أیضاً لا ننكر علیها في أي زمان و لا مكان عنایتها و اهتمامها بغیرها و هو ما سنلاحظه من 

كذلك بعض خلال نشاطاتها المتعددة و التي تشهد علیها النقوش و حتى الفسیفساء بل و 

  .  المصادر الأدبیة 

تُصَوِر النقوش ما بین القرن الأول و الثالث المیلادي دور  :رة ـــل الأســب ـ نشاطاتها داخ    

، وربة البیت  " "Mater Familias المرأة الأسري و قیمتها و مكانتها في الأسرة  فهي أم العائلة

  ، و مهمتها الرئیسیة بعد الإنجاب  "Custos"الكوستوس  وأو حارسة الأسرة  "Domina"وسیدة 

و الإهتمام بالزوج الإشراف على البیت و بالتالي یبقى دورها كزوجة و أم هو المهمة المقدسة 

أو أم العائلة هي سیدة محترمة و الكلمة مشتقة من  "Matrona"بالنسبة لكل امرأة حرة فماترونا 

  .إلهة المكان المكلفة بحمایته أي  Matrabus"4"و ماترابوس  "Matris"ماتریس 

، و حسب دراسة جاكلین  5و لم یكن هناك بیت أحسن تنظیماً و إدارة من بیت الرجل المتزوج    

فإن الطاعة كانت من صفات المرأة في افریقیا الرومانیة إذا ماتتبعنا النقوش  J.Carabia"6" كرابیا

 ان لها أثرها في افریقیا ، خاصة و أنهو تضیف أن سیاسة أوغسطس الداعیة بالعودة للأخلاق ك
بتهمة  7كل من یتهم بممارسة الدعارة دون تصریح للسلطات المعنیة یتعرض للمساءلة القانونیة

الإِخْلال بالأخلاق الحمیدة التي یجب أن یتصف بها المواطن و یتمیز بها عن العبد و إذا رغب 

ذلك رسمیاً أمام هیئة القضاة ، حتى لا یتعرض بممارستها المواطن أو المواطنة فعلیهما التصریح ب

                                                             
1 - Ovide , Les remèdes de l’amour, Texte établi et traduit par Henri Bornecque.Paris, les Belles Lettres , 1930 ,  

vers 340-345 ; ُرى العروس هي  الذهاب صباحاً للخطبة حتى تُ  و س بظاهرة كانت منتشرة في مجتمعنا بالقرى و الأریاف رنا هاته النصیحة لأوفیدیو ذكِ ت

                                        و إن كانت بشوشة أم عكس ذلك، على حقیقتها و هي تنهض من فراشها 
2- Ovide , Les remèdes de l’amour, vers 350  
3-  Ibid , vers 340-345   
4- Benoist(E), Goelzer(H),  Nouveau dictionnaire latin- français,Garnier, 11ème édition.Paris, 1892, p 882   
5- Tertullien , De exhort.Cast,II,12   
6 - Carabia(J), «  L’obéissance aux lois morales dans le monde romain », Temporalités  Nº02, 2005, p 21-22  
7 - Cod.Theod.,IX,9  
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، و لعل هذا ما دفع بأبولیوس مداورش لِینعت زوجة و ابنة أحد خصومه هیرنیوس  1للعقوبة

  . 2بأبشع الصفات و یٌشهِّر بأخلاقهما" Herennius Rufinus" روفینوس

النقوش التشریفیة تعرفنا  و إذا كانت النقوش الجنزیة تفیدنا بالزوجات الوفیات و التقیات فإن     

بسیدات المجتمع ببلاد المغرب القدیم و أدوارهن المختلفة  التي لعبنها في المدن أو مكان إقامتهن، 

كما أنه أحیاناً و بتفحص بعض النماذج نجد تداخل الأدوار و اختلاف النشاطات للمرأة الواحدة 

أماً و ملاّكة مسیرة لجمیع أملاكها           التي نجدها"  Emelia pudentilla " كإیمیلیا بیدونتیلا
و من النساء  Locuples Femina"4" و كانت من أثریاء المدینة، ) Oea( من طرابلس 3و زوجة

"     Pontianus" الذكیات لأنها استطاعت تنمیة ثروتها بنفسها بل و تنمیة إرث ولدیها بونتیانوس
ستثماراتها الزراعیة و تشرف على تربیة قطعان تنظم او هي التي كانت  Pudens"5" و بیدونس

  . 6الأغنام والأبقار وحتى الخیول وكانت تستخدم عبیدها كید عاملة زراعیة

أن عائدات یوضح ویذكر أبولیوس  كل شيء عن ثروة زوجته وعن  طریقة تسییرها ، و     

 مع المزارعین حاسب وتدقق في الحساباتتالأرض هي الأساس في ثروة بیدونتیلا التي كانت 
"Uilici "والبقَّارین "Upsoliones "وسُواس الخیل"equisones"7  كما كانت في المناسبات تٌكرم ؛

 في عرس ابنها بونتیانوس حیث أهدت لسكان المدینة عطایا مثلما فعلت) Oea( سكان طرابلس
"Sportulae "لباس  وارتدى ابنها الأصغربلغ  حین سیسترس ، وكذلك الأمر 50000 بقیمة

  . 8الرجولة

                                                             
1 - Ladjimi Sebaï(L) , « Saintes matrones ou dangereuses dévergondées :deux images des femmes du Maghreb à 

l’époque romaine »,Clio,9/1999,p 11  

2 - Apulée, Apologie , XXV-LXXVI ;                   جة بونتیانوس إبن بیدونتیلا زوجة أبولیوس مداورشو بالنسبة لهیرینیوس روفینوس هو والد زو   
3- Briand-Ponsart (C) , « Les dames et la terre dans l’Afrique Romaine » , histoire et sociétés rurales.Vol.19 , 2003,       
pp 87-89  
4 - Ibid , XCII , 3 
5 - Ibid , LXX, 6 
6 -     نتشرةبها الم ةالخاص  والمنازلأ لضیاع أوخدمة الأرض ن العبید و لكل منهم تخصصه و ما یتكفل به سواء كان باوأنه كان لها عدد كبیر م خاصة   

                عبد لخدمتهما حتى ندرك أن العدد كان كبیرا جداً  400تنازلت لولدیها عن  و یكفینا أن نعرف أنهابإقلیم طرابلس    مناطق مختلفة  في 
Apulée, Apol, XCIII, 4, LVI, 5    

لمعرفة المزید من المعلومات عن نشـاطات المـرأة و مهامهـا داخـل و خـارج المنـزل و كـذا قـدرتها علـى تسـییر أملاكهـا سـواء بالمشـاركة مـع  - 7

                                                                                                           :زوجها أو منفصلة عنه أنظر 
Briand-Ponsart(C), op.cit,p88 ; Pavisd’Escurac(H), «  Pour une étude sociale de  l’Apologie d’Apulée » , Ant.Afr, 

Tome 8 , 1974 , pp 94-95. 
8- Apulée, Apol, LXXXVI, 710   
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كروبریا  Flamina,Flaminica" 1" و كذا الأمر بالنسبة لبعضٍ من نماذج المرأة الكاهنة    

التي وُصِفت بالعظیمة لأنها أماً و زوجة ، و عملت داخل البیت و خارجه Rubria Festa" 2"فیستا

الثالث  حسب نقیشة تذكر بأنها عاشت خلال القرن )Caesarea( خارجه ككاهنة لمدینة شرشال

أحیاء  5سنة و هي تضع مولودها العاشر ، و خلفت وراءها  36المیلادي ، توفیت و عمرها 

  منهم ، و كانت 

؛ و بالعودة إلى النقوش الجنزیة نجد على سبیل المثال لا  ٭ترضع رضیعها حتى یبلغ السنتین

 یوس دوناتوسعاشت مع زوجها أب،  "Sigus" من سیقوس Iulia Rogata""3روغاتاالحصر یولیا 
"G. Appius Donatus " 40  سنة  مِلْؤُها الطاعة و التوافق والتفاهم التام بعد أن تزوجته في سن

  .سنة  55وماتت وعمرها  15

فاجتمعت ،  )Thelepte( من مدینة القدیمة Postumia Matronilla"4" أما بوستومیا ماترونیلا     

قارن، أم صالحة ، تقیة ، جدة ، محتشمة زوجة لا ت« فاجتمعت فیها تقریبا كل الصفات الحسنة 

زوجة رجل  وعفیفة ، مجدة ونشیطة ، عاقلة وفعالة ، حذرة ومتیقظة ، دائما في نشاط وعمل ،

                                                             
لكن في العهد الإمبراطوري الأعلى نجد أنه حدث تغییرا في هاته الوظیفة حیث أنه لا لغویا هي زوجة الفلامینیكوس  وتحصل علیه بزواجها من الكاهن ،  - 1

 ة للحصول علیها أن تكون زوجة لكاهن ، لأنه من خلال النقوش والأنصاب التشریفیة والتماثیل التي قدمت لبعض منهن في الساحاتأر میتوجب على ال

یمارسون مهنا مختلفة و بعضهن لسن متزوجات مثل الكاهنة الشابة فلافیا بكاتا  نهواجز كان أ ثبت عكس ذلك ، إذ أن البعض منهنیالعمومیة لمدنهن    
Benoist(E),  Goelzer( H), op.cit, p 590 ; و كاھنة توقة بتونس و غیرھن  الكاھنة الدائمة لمستوطنة مدینة القدیمة و أیضاً كاھنة عین العسكر 
Ladjimi Sebaï(L),  « Ápropos du Flaminat  féminindans les provinces Africaines »,MEFRA,102,1990-2, p 655     

ینة الكهّانة من أعلى الوظائف الرسمیة سواء على المستوى المحلي أو على مستوى المقاطعات التي حصلت علیها المرأة ، كما كُن یساهمن في خز و تعتبر 

من الزوج ،  فإرثها لیس شرطا ضروریا للحصول علیها لأنه أیضا یمكن شرائها لمن تملك المال من  مثلما كانت الكهانة  تورث من الأب أوو المدینة ، 

النصوص  الثریة ، وكانت الفلامینا أو الكاهنة ترتدي لباسا خاصا بها یمیزها عن بقیة سیدات المدینة وأیضا تسریحة الشعر مختلفة ؛ وقد بلغ عدد   العائلات

ومیدیا موزعة بین نب 13بالبروقنصلیة و 39: نقیشة بین تشریفیة ، ونذریة مأتمیة موزعة جغرافیا كما یلي  68د المغرب حوالي التي تتحدث عن كاهنات بلا

رب و تنبغي الإشارة إلى أن أول كاهنة بالمغ بالطنجیة ؛ 06بموریطانیا القیصریة و 03بإقلیم بیزاسینا،  06بإقلیم طرابلس ببوغار،  01قسنطینة  وتیمڤاد ، 

عرضه مترین على الأقل ، ومنهن من أهدت لمدینتها  اتذكاری ام، وقد قدمت للمدینة نصب 43-42سنة  بوتیتا ریایالقدیم كانت كاهنة قسنطینة ، كاولیا فال

المدن في آن واحد ، مثل ینا أو كاهنة لمجموعة من المستوطنات و مرستیتوتا  بڤالمة  ، وبعضهن كن فلا سیسترس أمثال آنیا أیلیا 400.000مسرحا بقیمة 

 بریسكا  بدوقة وهي معتوقة  ؛ وفي عهد كلاویوس نجد لكینیا قسنطینة ، میلة ، سكیكدة  والقل: تارتولینا  التي كانت كاهنة لأربع مستوطنات كلودیا فیتوزا 

    ؛فورتونا هي ربة حسن الطالع والرفاه والسعادة (یا  ، أهدت للمدینة معبدا كلفها الكثیر من الأموال للإلهة فورتونا ، فینوس وكونكورد لكینوس روفوس

یبدو أنها وصلت و  ؛ ....) كوردیانا هي آلهة الوحدة والانسجام والتعاون ، الوفرة والسلام للعائلات والأزواج والمواطنیننوكو  ، إله الحب والجمال فینوس 

   مثلها أن تصل لتلك الوظیفةلهاته المكانة بسبب ثروتها لأنه لا یمكن لواحدة ذات أصل وضیع 

Caelia Valeria Potita de Cirta (ILAlg.,II, 550) ; Annia Aelia Restituta( Calama : I.L.A lg. I, 286 ; A.A.A, 9, 146, 3, p 
19) ; Clodia Vitosa Tertulina(CIL, VIII, 18912 = ILS 6856 ;  IL Alg, II², 24686) ; Briand-Ponsart(C),op.cit, p 84-86 ; 
Ladjimi Sebaï(L), op.cit , pp 651-653 ; Commelin(P), Mythologie grecque et romaine,éd.,Pocket.Paris,1994,pp 68-74 ; 

133 ; 208-209                                                                                                                                                             

2 - CIL,VIII, 9162 
  16و  15و یُرجَّح حسب بْرِیون بونسار أنها كانت تضع طفلاً كل سنتین ، لذا من الممكن أنها تزوجت بین سن                  ,Briand-Ponsart(C) - ٭

« Autocélébration des femmes dans les provinces d’Afrique entre privé et public », actes du colloque qui s’est tenu à 
Clermont Ferrand du 21 au23 nov.2003,p 173-174 ; 175 n ° 22 ; 186   
3 - A. E.,1992, 80, 906 ; Gsell(S),  Recherches archéologiques en Algérie , 1893, p 109  
4 - ILS, 8444 
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حین أنتونیا  ؛ في» أیام  03أشهر و 05سنة و 53واحد ولم تعرف رجلا غیره ، ماتت وعمرها 

تقیة ، ورعة ، قنوعة وبسیطة ، «  سنة ، وكانت 43وعمرها ماتت  Antonia Victoria"1" فكتوریا

 Arenia"، ونفس الصفات اتسمت بها أرینیا فیكتوریا» ة ، ذات أخلاق جذاب ةلحكیمة ومتعق

Victoria "2 و صاحبة الأخلاق الحمیدة بعین الحجة )Agbia(  بتونس حالیا.  

      كا والدةو یمكننا أیضاً أن نستدل على الزوجة المثالیة من المصادر الأدبیة ، كمونی    

      القدیس أوغسطینوس التي كانت تنصح النسوة دوماً بإمساك ألسنتهن و أن لا یُعقِّبن على

كلام الزوج إذا ما تذمّر من شيء ما ، و من خلال سلوكها مع والدة الزوج باتریكیوس ، نتعرف 

و تصبح الحماة هي على طریقتها السلسة في ردِّ الإساءة بالحسنى ، مما جعلها تستمیل والدته 

المدافعة عن  الكنّة ، و هذا طبعاً إنما كان بلطافتها و حلو كلامها و صبرها و احترامها و تقدیرها 

؛ و لم تتردد المرأة في بلاد المغرب القدیم أبداً في الإنجاب ما لم تكن عقیماً لأن العقم آنذاك  3لها

  "Obstetrix" عدم حدوثه المتابعة مع القابلةأنثوي لذا كان یتوجب علیها في حالة تأخر الحمل أو 
  
  
  

          
  . بعد فشل المشعوذین و السحرة في حل المشكل Médica"4"أو الطبیبة 

                                                             
1 - ILS, 8452             
2 - ILS, 8446 

3 - St.Augustin , Confessions , IX, 9,2-4 ; et pour les parents d’Augustin et la diplomatie conjugale : Salles(C), op.cit , 
pp 141-161  
4 - André(J),  Être médecin à Rome, les belles lettres.Paris,1987, p 129 ;      ید والمعتوقین ونادرا ما كان الطب یمارس من قبل العب

 60، و قد بلغ ثمن العبد الطبیب والأمة القابلة یمارس من طرف مواطنین أحرار إلا أن بلاد المغرب القدیم شكلت استثناءاً حیث مارس الأحرار فیها الطب 

الرجل الطبیب خاصة ما یتعلق  ممرأة من انكشافها أماسولیدي ، و اضطر القدماء لتكوین النساء وتعلیمهم الطب بسبب الأمراض النسائیة المتعددة وحشمة ال

ابلات ، ویعتقد أن بأمراض الجهاز التناسلي ، مما أدى لظهور طبیبات  ومشكلة الأمراض النسائیة والتولید والولادات المتعسرة أدت أیضا لظهور وانتشار الق

نما تبدأ كمساعدة لها بالتلقي والتدریب  وحسب سورانوس الأیوني قي القرن الثاني  القابلة لم یكن یتوجب علیها أن تتلقى تعلیما طبیا كما تفعل الطبیبة وإ

حیویة، وبعضهم یشترط فیها أصابع طویلة ونحیلة وأظافر ال.... الذكاء، الذاكرة، حب العمل، السریة: " المیلادي ، كان یتوجب أن یتوفر في القابلة

عن التجربة ویذكر بلینوس القدیم ابع وأحیانا وصف الدواء یكون ناتجتتن یعتمد على الملاحظة والولعل عدم تعلمهن هو ما جعل أغلبه" . مقصوصة   

ل لیومنا هذا القابلات المحنكات كن یصفن البول للحكاك  والجروح الملتهبة ، وخاصة لإلتهاب الأعضاء التناسلیة ، ومن الغریب أن هذا الموروث لا یزا

 أالقرى النائیة وحتى في الصحراء أن البول یداوي الطفل بسرعة بعد الختان خاصة إذا خُتِّن وهو لا یزال رضیعا فإنه یبر في بعض  تداجحیث تعتبر بعض ال

تي تذكر بسرعة ، ویواصل بلینوس على أنهن كن یؤكدن أن شرب بول الماعز مخلوطا مع بعرها یشفي المرأة من الافرزات المهبلیة ؛ و تشیر النقوش ال

و كایلیا بونوزا من موستیس قرب ) م  2نهایة ق (القابلات إلى وجود نساء من السكان الأصلیین لبلاد المغرب القدیم كأوریلیا ماكولا من المكتر الطبیبات و 

                                                                                                               قریة الكریب بولایة سلیانة بالشمال التونسي

 Aurelia Maccula : AE, 1980 , 936 ; Caelia Bonoza Mazica : CIL,VIII, 15593 ; Cod. Jus, 6, 43 ; Pline l’ancien , H. N., 
XXVIII, 7, 8 ;   Soranos d’Ephèse, Traité de Gynécologie, I,4 ;  André(J) , op.cit,  pp124-127 ; Bel Faïda(A) ,  
« Émigration du savoir : médecins en Afrique Romaine ( apport de l’épigraphie) » , L’Africa romana XVI,Rabat 2004, 
Roma 2006, p 734-735 ; 737 n ° 7 et 12 
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و غالباً ما كانت كثرة الولادات تنهي حیاة أغلبهن و هذا هو السبب في كونهن لم یشكلن أبداً     

نُنوه أن القرن الثاني و الثالث المیلادي في تلك الفترة نصف المجتمع أو أكثره ، لكن یجب أن 

بدأت فیه سیدا المجتمع ترغبن بعدد قلیل من الأولاد على عكس العامة اللواتي تظهرهن النقوش 

 " Sergia Amara" كسارجیا عمارا "Fecunda et tecusa" بأبناء كثر و تنعتهن بذوات الخصوبة
،  في  37عة أولاد وبنت و هي بسن بس سنة و توفیت مخلفة وراءها 16التي تزوجت و عمرها 

؛و یولیا  1لعشرة أولاد)  Auzia( من سور الغزلان، " Sulpicia Victoria" حین سولییكیا فیكتوریا

تاركة سبعة أطفال ؛ و المسیحیة بسكینیا كودولتدیوس  37ماتت بسن ، " Iulia Prima" بریما

"Pescennia Quodultdeus " بنتین و ثلاثة (أطفال  5لفّت وراءها سنة و خ 30توفیت و عمرها

 .) أولاد

هي التي كانت محبذة وتعتبر حتى بالنسبة  " Fecunda " و یبدو أن المرأة ذات الخصوبة    

، و نشیر إلى أن  2للفلاسفة و المفكرین المرأة المثالیة و النموذج الرائع الذي ینبغي الإقتداء به

عدد الأولاد و لعل ذلك راجع لكونها ماتت و هي  بعضهن ذكر على أنهن أمهات لكن لم یذكر

  التي نعتت بماترونا ) Cirta( من قسنطینة Ivlia Floriae"3" تضع مولودها الأول كیولیا فلوریاي

من خمیسة و التي یحتمل أنها  Iulia Iunius"4" و یولیا إیونییس سنة  21و توفیت وعمرها 

     . سنة  20عاشت 

                                                             
1- CIL, VIII, 9162   
2 - Hoerni(C),  op.cit , p 186   

3-  ILAlg.II, 1155 
4 - ILAlg .I,1702 ; Gsell(S) , ILAlg .I , p 157 
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بالنسبة للرجل خاصة وأن الزواج غالباً  اً ل مهمین جدكان الأطفا :الأسرة ـ  الطفل في  3      

ما یتم لأجل الإنجاب ، و في كثیر من الأحیان لا تقبل الزوجة في الأسرة الجدیدة إلا بعد 

الإنجاب ، لذا و بعد مرور سنة من الزواج دون إنجاب یمكن للزوج طرد الزوجة أو تطلیقها إذا 

ة للقبائل البدو الرحل فنسبة الموالید كانت مرتفعة لدیهم ، و كان مرحباً بالأطفال ؛ أما بالنسب 1شاء

و یبدو أنه لا استخدام المهد و لا  3و یشیر كوریبوس إلى أنهم استخدموا المهد لصغارهم 2عندهم

حتى الأسِّرة كان غریباً على السكان الأصلیین ببلاد المغرب القدیم حیث أن الرسوم الصخریة 

ا تثبت ذلك كرسم سفّار الصخري بتاسیلي أزجار الذي نرى من خلاله منزل رعاة  و مكان أیض

اقامتهم بداخله أسِّرة و لوازم معیشتهم و أمام منزلهم رجل و نسوة و أطفال یلعبون و أبقارهم إلى 

  ) . 12الصورة رقم ( 4جانبهم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

       

یبدو  و       

أن 

نوا مولعین بالأطفال و بحبهم لهم منذ ما قبل التاریخ إذا ما نظرنا سكان بلاد المغرب القدیم كا

                                                             
1 -André(J), op.cit , p 128-129 ;   ، 211ص المرجع السابق ، دلیلة فركوس                                                                                        
                                                         
2-  Gsell(S),HAAN,T .V,p 51 ; T.VI,p 1  
3 - Corippus , Joh., VI, 86 ; Gsell(S),HAAN, T.VI,p57  
4 - Aïn Seba (N) et Ferhat (N), « Le Bovidien : Le pastoralisme et la mise en place des éléments de la désertification 
actuelle » , in in l’Algérie en héritage , art et histoire, Institut du monde Arabe/Actes sud , France,  Arles ,2003,  p 51  
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لبعض المشاهد و الرسومات الصخریة التي جٌسد بها حُنُّو الوالدین على الطفل ، بل و أكثر من 

ذلك حتى قبل مولدهم أي فترة الحمل رسمت هي أیضاً كمنظر زكّار بجبال اولاد نایل أین تظهر 

ض لمحاولة اعتداء من قبل شخص غیر أن رجلاً آخر یحمیها بضرب امرأة حامل تكاد تتعر 

، و مناظر أخرى غیر هذا تعبر عن مداعبة الأم لطفلها  1الشخص المعتدي على رأسه بآلة حادة

أو أي مرافق آخر له أیاً كانت درجة قرابة الطفل له كذاك  3و أحیاناً الوالدین معاً  2و تدلیلها له

أثناء رحلة  4لقصور بتوات أین یظهر طفل جالس على ركبة المرافق لهالرسم الصخري من جبال ا

ضمن النظام الأسري فإننا نفضل  ∗صید ؛ و عموماً یمكننا القول أننا إذا أردنا تصنیف الأطفال

ذكر نوعین منهم بحسب نشأتهم و مدى انتمائهم و قرابتهم بالوالدین في كنف الأسرة إن كانوا 

  .شرعیین أو بالتبني 

فقط  و  5لم یكن الهدف من الزواج ضمان استمراریة النسل البشري :ـ الأطفال الشرعیون  أ 

ن یتتأخر الشعوب ، و الأطفال ضروری إنما أیضاً إنجاب أطفال شرعیین حتى لا یخرب العالم و

؛ هذا   و قد حذّر  6للوطن ، فهم ضمان دیمومة تقدمه ، و هم من یسند الآباء أثناء شیخوختهم 

        من خطر ارتكاب الخطیئة و إنجاب أولاد غیر شرعیین  7ولیانوس و منیكیوس فلیكستارت

و إهمالهم عن قصد أو عن غیر علم لأن ذلك سیؤدي لإتساع العائلة في ظل الجریمة ، خاصة 

   . مع انعقاد علاقات غیر شرعیة بین المحارم دون معرفةٍ  بأنهم من نفس الأصل 

    

                                                             
1 - Hachid(M), Les pierres ecrites de l’Atlas saharien , T.II,Fig.,220 
2 - Benseddik(N), op.cit, Fig.,11 n° 1,2,3,4  
3 - Aumassip(G) , « La période caballine , un renouveau de la saharienne » , in l’Algérie en héritage .,  p 59   
4- Hachid(M), op.cit , T.Fig.,1p 8 ; T.II, Fig., 70,71,72   
صب و تنبغي الإشارة إلى أن خدیجة منصوري في أثناء دراستها للنصب الجنائزیة لأطفال موریطانیا القیصریة صنفت الأطفال بحسب ذكرهم في الن   - ∗

لذین ذكر اسمهم العائلي أو الاسم الثنائي للأب ، و أجانب الذین یحملون الإسم الأحادي  ، و أشارت إلى أنه ضمن الأحرار الجنائزیة  إلى أحرار و هم ا

الذي تخلت عنه  یوجد الأطفال الشرعیین ، و ذكرت كذلك الأطفال الطبیعیین الناتجین عن الزنا و كذا الرضع الذین تمّ التخلي عنهم و هؤلاء منهم الشرعي

،  4، دراسات في آثار الوطن العربي " النصب الجنائزیة للأطفال بموریطانیا القیصریة خلال الفترة الرومانیة " ته و منهم الطبیعي ، خدیجة منصوري ، أسر 

                                                                                                           73ـ  72، ص  2003الندوة العلمیة الخامسة ، القاهرة 
5 - St .Augustin,  Du Rétractations , II, 22, 2 ; Le bien du mariage , XXIV  
6 - Clement d’Alexandre , Stromates , trad., M.Gasber , éd., Du Cerf , Paris , 1954 , II, 23  

تمام بتعلیمھم و الصرف و الإنفاق دون تقتیر ، للإستفادة منھم و الرقي بھم إلى مرتبة اجتماعیة عالیة ، و تشیر بعض النقوش أیضاً إلى إنجاب الأطفال و الاھ
الذي لم یدخر شیئاً عن ولدیھ  ، و كل ما كان یتقاضاه ینفقھ علیھما و على دراستھما ) Calama(من قالمة " Seius Fundanus"مثل سیوس فوندانوس 

د الكثیر من الصرف و الإنفاق لم یستفد من أيٍ منھما ، حیث توفي كلاھما ، و لذلك بنى لھما صرحاً لیخلد ذكراھما خارج المدینة ، و لكنھ و بع
CIL ,VIII,5370 = ILAlg.I,326 ; Tlili(N), « Les enfants intellectuellement doués en Afrique Romaine » in Que reste-t-il 

de l'éducation classique?: relire le marrou, histoire de l'éducation dans l'antiquité , Presses Univ. du Mirail, Tolouse , 
2004   , p 158 - 159                                                                                                        

7 - Tertullien , Apol., IX, 17, 18 ; Minicius Filix , Octavius , trad., J.Beaujeu , éd ., Les belles lettres , Paris , 1964 ,  
XXXI 
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فإنه أیضا یتوجب علیهم الإعتناء ، الزوجین إنجاب الأولاد وتعمیر الأرض  و إذا كان من واجب 

صلاحهم               ، بهم و تربیتهم في جو ملئ بالحب و الحنان  و أن یتكفلا بتغذیتهم وإ

حتى یتمكنوا من خلق أســر مترابطة الأواصر بین ،  1و معاملتهم برفق دون إهمال التربیة الدینیة 

 ببعض النصب النذریة كنصب سور" الأسرة النموذجیة"شكلة صورة ظهر مُ و التي تَ ،  أفرادها

       حیث یظهر جمنیوس ساتورنینوس  13مثلما نرى بالصورة رقم  )Auzia( الغزلان

"Geminius Saturninus"  سنة ، مع  19الذي خدم في الجندیة حسب نقیشته أسفل النصب

و ابنته سباستینیا  "Sabastenus"وولده سباستینوس  "Aufidia Donata"زوجته أوفیدیا دوناتا 

"Sabastenia"2  أو نصب تاكسابت)Rusippisir(3  14بالصورة رقم . 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

و من أهم ما یتوجب على الوالدین اختیاره للطفل بمجرد ولادته ، الإسم الذي سینادى به          

رغم من أن الكنیة اتسمت بالتنوع ما بین أسماء   أو الكنیة التي سوف تفرقه عن غیره ، و بال

لاتینیة ، إغریقیة ، لیبیة و نادراً مانجد أسماء شرقیة ، إلا أنه ینبغي الإشارة أنه بالنسبة للسكان 

الأصلیین لبلاد المغرب القدیم ، ظلت الكنیة محافظة على أصالتها ، و رغم التطورات و التأثیرات 

ها المسیحیة بعد انتشارها ، الأسماء لم تتغیر خاصة اللیبیة منها     و بعض التغیرات التي فرضت
                                                             
1 - St .Augustin, La Genèse , IX, 7 ; Le bien du mariage , VI   
2 - CIL VIIIV, 9057,20 738 ; Berbruger(A), « Une énigme lapidaire » , R.Afr.,n°32 , 1862 , pp 81- 92 
3 - Gravault(P) , Etudes sur les ruines romaines de Tigzirt , Leroux,Paris , 1897, pp 122-127 ; Gsell(S) , « Chronique 
archéologique africaine » , MEFR , 1898 , p 138 
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، و إذا كان إسم الشخص أو كنیته یدل على  1و ظلت تُختار من تلك المعروفة لدیهم و المتداولة 

، فإنه أیضاً یمكن من خلاله الحفاظ على الهویة و الأصالة ؛ و لقد لوحظ  2مكانته الإجتماعیة

بحاث و الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع أن بعض الأسماء اللاتینیة في بلاد من خلال بعض الأ

المغرب القدیم ، كانت تتمیز بكونها مترجمة عن البونیقیة ، و نجد أن بعض الحروف التي تنتهي 

بها بعض الأسماء اللاتینیة ، كانت موجود فقط بهاته المقاطعة دون غیرها من بقیة مقاطعات 

،  "itas-"، إیتاس  "ica-"، إكا  "itta-"، إتا  "osus-"أوسوس : لرومانیة و هي الامبراطوریة ا

  . "arius-"أریوس 

من  3كما كانوا یحبون اختیار أسماء تدل على النجاح ، أو ترمز للحظ ، أو السعادة و غیرها     

التي كان   4الأسماء التي كانت مشتقة من أسماء آلهة محلیة ، و قد بلغ عدد الآلهة حسب كامبس

معبودات من الإناث ؛ من  10معبوداً ذكراً و  38السكان یحبون التبرك بها و التسمیة علیها ، 

یمكن للوالدین أو أحدهما أن یطلقها على أحد أبنائه ، و بین أسماء هاته  5إسماً لیبیاً  984أصل 

خاص  146كلیهما ، و إسماً مشتركاً بین الذكر و الأنثى أي یمكن إطلاقه على  13القائمة نجد 

  .فقط بالإناث 

    و نجد أن الأولیاء ببلاد المغرب القدیم كانوا یحبون تدلیل أولادهم و توفیر ما یلعبون به      

الصورة رقم (لهم ، و یظهر ذلك من الدمى المخلّفة في قبور الأطفال سواء كانت غیر متحركة 

ر بها على ثِ حیث عُ ، من الطین المشوي )  16 الصورة رقم(أو متحركة كتلك الدمیة الراقصة ) 15

و قد تكون صنعت بتاوخیرا في سهل بنغازي بلیبیا التي كانت ، ثقب بالرأس یدل على تعلیقها 

، و هي مجوفة من الداخل و شعرها مصفف على هیأة تموجات و قد أرجع  6جزءاً من قورینائیة

، الأرجل و الأذرع مفقودة إلا أن هناك للرأس على الجزء الخلفي منه  و علیها غطاء للخلف ،

                                                             
1 - Lassère(J-M), «  Onomastica Africana XV , Onomastique et romanisation à Altava à la fin de l’antiquité  » , in De 
l’archéologie à l’histoire , Romanité et cité chrétienne , Permanences et mutations , Intégration et exclusion du 1er au 6e 
siècle , Mélanges en l’honneur d’Yvette Duval (pubiés avec le concours du centre Jean – Charles Picard de l’université 
Paris XII ) , éd., De Boccard , Paris , 2000 , p 122  
2 - Le Bohec(Y) , « L’onomastique de l’Afrique romaine sous le haut-empire et les cognomina dits "africains"  » , 

Pallas , 68 , 2005 , p 219 ;   281جھیدة مھنتل ، المرجع السابق ، ص            
3 - Le Bohec(Y) , op .cit , p 225  
4 - Camps(G) , « Liste onomastique libyque , Nouvelle édition » , Ant.Afr , T. 38 – 39 , 2002 – 2003 p 212 - 213 
5 - Ibid , pp 218 – 257 ; لال المصادر الأدبیة و النقوش ، قد ألغى نشیر إلى أن ھذا الرقم المتعلق بالأسماء اللیبیة التي تمكن كامبس من جمعھا من خ

: إسم لیبي ، حول دراسة فریزول أنظر  300و  250الرقم الذي صرح بھ فریزول في دراستھ حین قال أنھ لا یمكن الحصول إلا على رقم محصور بین   
Frézouls(E), « Les survivances indigènes dans l’onomastique africaine » , Africa Romana , 7 , Sassari 1989 , Sassari 
1990 , pp 161- 166 ;  و توضح ادارة تحریر مجلة أنتیكیتي أفریكان  أنھ بإضافة أسماء أخرى كان نشرھا كامبس في دراسات أخرى و لم یضفھا لھاتھ
Camps (G) , op.cit , p 216 – 217 ( Note des Rédacteurs )                                               984بدلاً من  995القائمة ،  یصبح الرقم   ،  
، 2006، منشورات جامعة قاریونس ، بنغازي ، لیبیا ، ) توكرة القدیمة(خالد محمد عبد الله الھدار، دراسة القبور الفردیة و آثاثھا الجنائزي في تاوخیرا  - 6

 21                                                                                                                     177رقم  262؛  98ـ  97المجلد الثاني ، ص 
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ثقوب بالركبتین و الكتفین لتثبیت الرجلین و الذراعین التي كانت تصنع منفصلة حتى یستطیع 

   .الطفل تحریكها كیفما شاء 

  

  

و لیس الوالدین وحدهما من شاركا في تربیة الأطفال بل هناك أیضاً المرضعات المربیات      

هاماً في البنیة الأسریة القدیمة و خاصة في العهد الامبراطوري الأعلى و مع اللواتي لعبن دوراً 
بدایة تعاظم نفوذ المرأة داخل الأسرة و رغبتها في الخروج و التمتع بحیاتها ، أصبحت أغلب 

) Thagaste( ، و تبرهن نقیشة سوق اهراس 1واجبات الأم اتجاه أبنائها مرمیة على عاتق المربیة
 صحة هذا الكلام ، حیث تشیر إلى اشتغالها لیس كقابلة فقط Caelia Victoria"2" ریالكایلیا فكتو 

"Obstetrix "و إنما أیضاً كمدبرة منزل و مربیة "Paedagoga. "  

و كان یُعهد للمربیة و المدبرة برعایة الأطفال و حراستهم و تربیتهم ، و غالباً ما تكرمها الأسرة     

، كما كانت تحظى بالاحترام و التقدیر كتلك  3تُخلدها و تذكر محاسنها التي عملت لدیها بنقیشة 

المربیة التي تحدث عنها القدیس أوغسطینوس و التي ربَّت جدّه لوالدته و من بعد ذلك كانت 

؛ و من حقوق هؤلاء  4تساعد زوجته في تربیة بناته و تعلیمهن التكتم و الحذر بشدة و حزم 

                                                             
1 - Benseddik(N),op.cit , p 142 
2 - CIL,VIII, 1506 ; ILAlg, I, 887 
3 - Hamman(A.G), op.cit , p 102 
4- St.Augustin , Confessions , IX,8,3-4 ;   ًالاستنباط من خلال إشارة أوغسطینوس أنه لیس بالضرورة أن تكون غنیاً حتى تستطیع  و یمكننا أیضا

        ة  امتلاك مربیة و إنما حتى الطبقات المتوسطة یستطیعون ذلك ، خاصة و أننا نعرف أن والدة أوغسطینوس من أصل محلي و عائلتها لیست بالغنی
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هم للمدارس في حال كانوا متوسطوا الحال ، أما الأغنیاء فیتلقون الأطفال على أسرهم إرسال

  .  1تعلیمهم في منازلهم عن طریق معلمین خصوصیین 

و یغادره في سن  2كان الطفل یبدأ التعلیم الأولي أو ما یوافق لدینا الابتدائي و هو ابن سبع    

سة أولاداً و بناتاً و بعد انتهاء ؛ و في هاته المرحلة من العمر ، الكل یذهب للمدر  12أو    11

هاته الفترة ، بعضهم لیكمل لدى معلم البلاغة و آخرین لیدخلوا الحیاة المهنیة بدكان أو ورشة 

      ؛ و في هذه المرحلة یقتصر التعلیم على اكتساب الطفل القراءة و الكتابة  3عمل لتعلم حرفة

   الإغریقي اللاتیني  "Hermeneumata Pseudodsitheana" و یعرفنا كتاب المحادثة 4و الحساب

 و بُدئ في التدریس منه منذ القرن الثالث المیلادي ، ببدایة الیوم الدراسي للطفل التلمیذ ، و فیه
أستیقظ صباحاً مع طلوع الفجر، أنادي على العبد و آمره بفتح  «:  5یروي التلمیذ الصغیر قائلاً 

حافة السریر ، أطلب الجوارب و الحذاء بسبب البرد ، أنتعل النافذة ، یفتحها بسرعة و أجلس على 

و أحمل المنشفة بعد أن یتم إحضار واحد نظیفة لي و ماء للغسیل في إناء ، أصب على  حذائي

یدي ووجهي و في فمي ، و أنظف أسناني و اللثة ، ثم أخلع ثوب نومي و أرتدي عباءتي و أضع 

ع مندیلاً حول عنقي ، و ألتف في ردائي الأبیض ؛ ثم الحزام ، و أعطر الرأس و أمشط ، و أض

أترك غرفتي بصحبة مرشدي و مربیتي لتحیة أبي و أمي  ، أسلم علیهما و أقبلهما ، ثم أبحث 

عن محبرتي و كتابي ، و أسلمهما للعبد و هكذا یصبح كل شيء جاهز ، بعد ذلك أخرج من 

  أهلاً " أصفف شعري و أدخل ثم أقول  الرواق  متبوعاً بمرشدي ، و في بهو أخلع معطفي و

أستاذ ، یٌقبلني و یرد التحیة ، یٌسلمني عبدي لوحتي و أدوات الكتابة و مسطرتي ، و أحیي 

  :أهلاً أصدقائي و أحیاناً أبدأ الشجار مع أحدهم : زملائي بعد ذلك 

  ني أعِد لي مكاـ                                                            

   تعالى هناـ                                                            

                                                             
، و للمزید من المعلومات حول التعلیم في بلاد المغرب القدیم    261ي ، محمد الحبیب بشاري ، المرجع السابق ، ص شافیة شارن ، بلقاسم رحمان      - 1

    :ن المكتبات أنظرو تفاصیل الیوم الدراسي و المقررات الدراسیة ، و كذا حٌب الأولیاء تعلیم أبنائهم و الافتخار بذلك و حتى إمكانیة استعارتهم الكتب م   
   Marrou(H.I), Histoire de l’éducation dans l’antiquité , Paris, 1948, p 363-364 ; ؛  263ـ  261نفس المرجع ، صص    
Hamman(A.G), op.cit, pp 105-113 ; Mansouri(KH), « L’Éducation en Afrique du nord d’après les confessions de Saint 
Augustin » , L’Africa Romana , Rome 2-4, , Meggio , 2002 , pp 515-531 ; Salles(C), Saint Augustin., pp 42-50 ; Id, 
Lire à Rome , Les belles lettres , 3ème édition , Payot et Rivages , 2010,  p 185 ; 217 ; Tlili(N), op.cit  , pp 155-169                                                    
2 -  كاء الذي یستطیع بهولعل اختیار سن السابعة كان راجعاً لاعتقاد المفكرین آنذاك و الفلاسفة أنه في سن السابعة یصبح الطفل مدركاً للعاطفة ، ممتلكاً للذ 

Néraudau(J-P),  Être enfant à Rome , Paris , 1984, p 91-92 ;                                                                219  اكتساب المعارف

 العلمیة
3 - Apulée , Florides , 20 ; Hamman(A.G),op.cit, p 105 ; Mansouri(KH),op.cit,p 515 ; Salles(C), Saint Augustin., p43 
4 - St.Augustin , Confessions , I, 13,1 
5 - D’après Marrou(H.I), op.cit, p 363-364 ; Hamman(A.G), op.cit, p 106-107 
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   إنه مكاني قبلكـ                                                            
  »  أجلس بعد ذلك و أبدأ الدراسةـ                                                            

 إلى أن التعلم لم یتغیر في العهد الروماني لا بروما و لا بمقاطعاتها منذ عهد كونتلیان و نشیـر    
"Quintilien "و سیسرون "Ciceron " ، تتوقف الدراسة في نهایة جویلیة و لتستأنف في منتصف

الذي یكون في " Paedaguogus"أو المربي" Servus"أكتوبر، و یرافق الأطفال إلى المدرسة العبد

، و یعتني به و یضمن رجوعه سالماً  1ب الأحیان من المعتوقین لیحمیه من مخاطر الطریقأغل

و كان القانون خلال العهد  ؛ 2غیر لأنه أحیاناً كان یختطف كلیهما خاصة بالنسبة للإناث

یحكم على من یمارس الخطف و بیع الأحرار  Lex Cornelia"3" الجمهوري حسب قانون كورنیلیا

مالیة ،  و استمر تطبیق هذا القانون خلال العهد الامبراطوري الأعلى إلى غایة عهد  كعبید بغرامة

 أصبح المتهمین بهذا الفعل مهددین بالحكم علیهم إذا كانوا أحراراً أغنیاء،  Caracalla"4" كراكلا 

ن بخسارة نصف أملاكهم إضافة للنفي و الإبعاد ، و إن كانوا م "Honestiores"أو أشراف القوم 

فیحكم علیهم بالعمل في المناجم أو بالصَلب ،  "Homelores" الطبقة العامة أو ذوي أصل وضیع

   . 5و استمر تطبیق هذه الأحكام إلى غایة مجيء قسطنطین

                                                             
الثالث       من المخاطر التي كانت منتشرة ببلاد المغرب القدیم منذ العهد القرطاجي سرقة الأطفال و استمرت في العهد الروماني وتفاقمت خلال القرن - 1

م لتجار العبید و المواخیر، تارة بالقوة حین تكون الفرصة مواتیة و الطریق أو الشارع فارغاً أو حتى أثناء و الرابع المیلادي ، حیث كان یتم خطفهم و بیعه

و هاته انشغال الناس عن أولادهم في المسرح المدرج أو السیرك حیث الكل منهمك  بالفرجة و الصراخ  و یحدث أن ینفصل الطفل و مربیه عن الوالد 

ث و المربیات ، و تارة أخرى یتم الخطف بالحیلة و تقدیم السكاكر و الألعاب للأطفال ، و أحیاناً مثلما كانت تفعل تلك المرأة الحالات تنطبق على الإنا

لذي من دون بعنابة التي تستدرج النساء عندها بحجة شراء الحطب ثم تحتجزهن و تقوم ببیعهن و التي أشار لها أوغسطینوس ؛ أو مثل روایته عن الطفل ا

                                                                        ف وجد نفسه في أیدي تجار العبید لأنه فرّمن منزلهم بسبب قسوة أبیه و شدته معهخط
St.Augustin , Serment.,21,4 ; Wolf(C), « À propos des voleurs d’enfants : Saint Augustin , Lettre 10 » , L’Africa 

Romana XV , Tozeur 2002 , Roma 2004, pp 1711-1722 ; Salles(C),  op.cit, p 43-45   
بالجزء الثامن من  3322قاسكو نادرة هي النقوش التي تتحدث عن المرشدین التربویین و المرشدات و نذكر من تلك النقوش النقیشة رقم . و حسب ج  - 2

        بنفس المدونة 1506لمعتوق كایوس أزیاتیكوس فلیكس و الثانیة أشارت لكورنیلیا فورتوناتا و هي النقیشة رقم مدونة النقوش اللاتینیة و التي تشیر ل
CIL VIII,3322 :  Caïus Asiaticus Felix ,paedagogus ; CIL VIII, 1506 :Cornelia Fortunata ,paedagoga ;   Gascou(J) , 

« Inscriptions de Tébessa » , MEFR,Vol.,81 n° 2, 1969, p 550 n°3                                    
3- D’après Apulée, Métamorphoses ,VIII,24 ;       غیر أن كاترین وولف تعتقد أن أبولیوس مداورش أخطأ بشأن قانون كورنیلیا لأن القانون الذي

Wolff(C),op.cit,p 1716n°33                          " Lex Fabia" فرض الغرامة على مرتكبي جریمتي خطف الأحرار و بیعهم هو قانون فابیا 
4- Carrié(J-M), Rousselle(A),L’Empira romain en mutation : du Sévères à Constantin(192-337),Paris , 1990,p 292 ;  
Wolff(C),op.cit,p 1716n°33  
و المواخیر بعد إخراجھم خارج المقاطعة أصدر  تھ الجرائم و بخاصة اختطاف الأحرار و بیعھم كعبید لتجار العبیدلذا و بعد تفاقم الوضع و انتشار مثل ھا - 5

م قانوناً یخص مقاطعة بلاد المغرب القدیم یتعلق بعقوبة المؤبد مع الأشغال الشاقة في المناجم أو الموت و لیس لھم الحق تحت أي ظرف  316قسطنطین سنة 
درجة مناسبة من المناسبات في تخفیف الحكم أو إطلاق سراحھم ، و بالنسبة للعبید و المعتوقین یرُمى بھم للحیوانات المفترسة في المسارح الممن الظروف أو 

ھ على ، و أمر قسطنطین نائب) م 325نشیر فقط إلى أن قسطنطین ألغى المصارعة كعقاب سنة (، و للقانون الحق في إجبار الأحرار لیصبحوا مصارعین 
و یبیعھ كعبد افریقیا دومیسیوس كلسوس بتطبیق ھذا القانون ؛ و قد حفظ من بعده قانون جوستنیانوس ھذا القرار و أضاف أنھ من یخطف شخصاً من الأحرار 

Cod. Theod.,IX,18,1 ; Ibid , XV, 12,1 ; Cod. Iust .,IX,20,16 ;            فو ھو یعلم بأصلھ الحر یحكم علیھ بالموت قتلاً بالسی 
Jaillette(P), « Brigands et voleurs de bétail                 و للمزید حول سرقة النساء و الأطفال و قتل الشبان الذین یقاومون الخاطفین بشدة أنظر                         
dans les campagnes de l’antiquité tardive , le témoignage du code Théodosien » , Histoire et Société rurales , 14, 2000, 
p 173 ; Lepelley(C), Présentation générale de la lettre 10, in Œuvres de Saint Augustin , Bibliothèque Augustinienne , 
6ème série , 46b , Paris , 1987, p 471 ; Néraudau(J-P),  op.cit, pp 100-125      
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و عموما فالتعلیم في هاته المرحلة لیست بتلك اللطافة و الوِد التي نعتقدها حین نقرأ النص      

ادثة و بخاصة تقبیل المعلم للتلمیذ و رده التحیة ، لأن الأطفال أعلاه المقتطف من كتاب المح

كانوا یجبرون على تعلم الفنون و العلوم بالسوط و العقاب لدرجة أن الواحد منهم یفضل الموت 

یكون التلمیذ   2 15حتى  11؛ و یفترض أنه بین سن  1على الرجوع لمرحلة الطفولة و الدراسة 

و سالوستیوس " Terence"كان المقرّر یرتكز على دراسة فرجیل و تیرانسقد انتقل لدراسة النحو و 

و ذلك بدراسة و قراءة بعض النصوص لهم و تفسیرها و من ثمة القیام ، " Ciceron"و سیسیرون

؛ غیر أنه لیس ضروریاً الارتباط بعمر التلمیذ للانتقال من مرحلة  3بتمارین كتابیة و شفویة 

ع لمهاراته و طموحه ومدى إدراكه و استیعابه لما یدرس و كذا تخطیط لأخرى و إنما الأمر یرج

والدیه و قدرتهما المالیة لمساعدته على إتمام دراسته و المراحل الثلاث ، إذ نجد أنه في حین كان 

، و یفترض أن  4كان غیره لا یزال لم ینه مرحلة المدرسة بعد 19أوغسطین یُدرس في سن 

  لدراسة علم البیان ، القانـون ، الفصاحة ، التاریــخ و الفلسفة و مختلف      المـرحلة الثالثة مخصصة

، و على الدراس لاحقاً  5العلوم و مثل هذا التعلیم لم یكن موجوداً إلا بقرطاج و مداورش و مكتر 

لاحقاً و فور إنهائه لتحصیل الدروس القیام ببحث تاریخي أو قانوني لحل مشكلٍ من المشاكل 
اشة و الشائكة ، و على الطلبة أن لا یختاروا نفس المواضیع و من تلك المواضیع الحیاتیة المع

غرق سفینة ، زوجة أب أو ابن حُرِم المیراث أو تلك التي تعالج الأمور المتعلقة بالضمیر ؛ و 

على الطالب إثبات جرأته و شجاعته أمام الحاضرین و الجمهور و كذا قدرته على التأثیر 

و إقناعهم بما یراه حلاً صائباً لما تمّ اختیاره من تلك القضایا الجدلیة ، كهذا  بالمستمعین إلیه

  :   7أو ذاك المتعلق بغِوایة رجلٍ لامرأتین 6الموضوع على سبیل المثال المتعلق بالكاهنة المومس
ھرة و عفیفة    ط بأن تكون الكاھنة طانفترض أن القانون یشترـ  1                                         

رت من قِبل                                                              ومن والدین طاھرین و عفیفین ؛ عذراء  أسِ
اد استغلھا في الدعارة                                                      كانت تطلب من     . قراصنة ، بیعت لقوّ

زبائنھا أن یدفعوا  لھا و یحترموھا ، و حدث أن جندیاً لم                                                            
یمنحھا ما كانت تطلب و أراد  اغتصابھا رغماً عنھا إلا أنھا                                                         

                                                             
1 - St.Augustin, Conf.,I,9,14 , Id , La Cité de Dieu, XXI, 14   و تشیر خدیجة منصوري إلى أن طریقة التدریس كانت قائمة حسب اعترافات 

 للتلامیذ بطرح أو غسطینوس على التلقین الشفهي للتعلم و الحفظ و أخذ المعارف علیهم بتلك الطریقة التقلیدیة القائمة بالقراءة بصوت مرتفع ىمما یسمح

بالنسبة لأسلوب الأسئلة و المشاركة بالمناقشة و الهدف من هذا شحذ الذاكرة ، و علیهم أیضاً تردید العملیات الحسابیة لدرس الحساب من أجل الحفظ ؛ و 

           تهذیب  ، العِقاب ، الترویع ،الطاعة ، الإجبار ، الضرب ، ال" التربیة و بیداغوجیا التعلیم للمعلم و معاملته للتلمیذ لتلقینه ما یدرسه فهي قائمة على 

                                                                                                    Mansouri(Kh) , op.cit, p 527         الهیبة ، الخوف و السیطرة "  
2 - Ibid , p 516 لمیذ و مستواه                وریة ینبغي التقید بها و إنما الأمر مرتبط بمدى كفاءة و مهارة التیفترض أن هذا السن لیس قاعدة ضر         
3 - Marou(H.I),op.cit , pp 370-379  
4 - St.Augustin, Conf., IV,4,7 ; Marrou(H.I), op.cit , p 64 ; Mansouri(Kh) , op.cit, p 516-517 
5- Hamman(A.G), op.cit , p 111   
6 - Ibid , p 110 
7 - Marrou(H.I), op.cit , p 383 
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قتلتھ ، و بعد محاكمتھا تمّ تبرئتھا  وإعادتھا لأھلھا و من ثمة                                                        
طلبت العودة للكھنوتیة ، تترافع لصالحھا أم ضدھا ؟                                                                  

ر بھا ، لھا الحق في اختیار ـ ینص القانون على أن كل ام 2                                                 رِ رأة غُ
في یوم   : موت غاویھا أو الزواج بھ دون مھر ؛ الموضوع ھو                                                    
واحد اغتصب رجل امرأتین ، واحدة طالبت بموتھ و الثانیة                                                    

ھ                                                          بالزواج من  

و تنبغي الاشارة إلى أن الكنیسة لم تهتم بإنشاء مدارس مسیحیة في هاته الفترة و لكنها ركزت     

على دور الأسرة التكمیلي في التربیة الدینیة و ترسیخ العامل العقائدي لدى أبنائها ، حتى 

لموقف المعلم المسیحي من  2؛ و قد تعرض تارتولیانوس 1نیة و مفاسدهایستطیعوا مجابهة الوث

المدارس الوثنیة الذي ینبغي أن یتحلى بالشجاعة و لا یدرس فیها حتى لا یضطر للمشاركة في 

حفلات منیرفا و لا یتعرض لذكر المعبودات الوثنیة غیرأن التلمیذ یتوجب علیه تلقي المعرفة                   

.                                                    فة المدرسة ولكن بحذرٍ خوفاً من التأثر بسموم ذاك التعلیم المُفحم بطقوس الوثنیة و ثقا

تشیر النقوش الجنائزیة و النُصب المُهداة للأطفال من قِبل  :ب ـ الأطفال بالتبني         

          ظاهرة التبني ، و التي لا یمكننا الجزم مثل بول فاین إلى انتشار أسَرِهم ببلاد المغرب القدیم
"Paul Veyne"3  على أنها سِمة أو موضة رومانیة ما دمنا نعرف أن ماسیبسا قد تبنى ابن أخیه

؛ أما خلال العهد الروماني فنجد أنه أحیاناً كان یقوم شخص بتبني عدة أطفال كیولیا  4یوغرطة 

من  "Sertii"التي تبنت اثنان ، و كذا الأمر بالنسبة لعائلة السرتي  Iulia Ultrix"5" أولتریكس

   أما بشرشال فنجد حالة أخرى تشیر إلى تبني أتیوس أبولونیوس) Thamugadi(تیمقاد 
"Q.Attius Apolonius " لطفلین ، كلاهما توفي في نفس الفترة ، أحدهما بسن الرابعة و الآحر

نستطیع  Ulpia Putiolana"1" ین أهدیا من طرف أولبیا بوتیولاناو من خلال نصب   . 6بالعاشرة

  .و طفلة توفیت و عمرها تسع سنوات معرفة أنها كفلت طفلاً توفي بعمر السادسة و النصف 

                                                             
1 - Boissier (G), La fin du paganisme , T.I,  Paris , 1898, p200-201 ;   فوزیة كرتي ، و حول موضوع التعلیم الوثني و المسیحي أنظر

                                                                                                                                231ـ  219، صص  المرجع السابق
2 - Tertullien , De Idolatrie , X ;  اتفقت الكنیسة و أغلب رجالھا مع تارتولیانوس فیما یتعلق بتعلیم الأطفال وضرورة تَعلمُھم و لكنھم خالفوه الرأي

س الوثنیة لأنھ یستطیع التعامل مع الكتاب المدرسي بفطنة و خلال شرحھ لتلك النصوص و الأشعار الوثنیة یستطیع بشأن تعلیم المعلمّ و تحریم عملھ بالمدار
م من قبل الامبراطور یولیان بحجة  362جویلیة  17انتقادھا و التشكیك فیھا ، لم یمنع المعلمین المسیحیین من التعلیم بالمدارس الوثنیة إلا بعد إصدار قانون 

یدُرِّس  س التعلیم الصدق و التحلیل المنطقي و الصریح لكل ما یدرس ، إضافة إلى ضرورة الحفاظ على كفاءة و أخلاق المدرسین ،   و المسیحي الذيأن أسا
ین أما التلامیذ من أسر ما لا یؤمن بھ یفتقد الجرأة و الصراحة و علیھ إما الارتداد عن دینھ أو التخلي عن التدریس و لم یطبق ھذا القانون إلا على المعلم

    الوثنیة ؛ و من أو لئك المعلمین الذین تضرروا من ھذا القانون فیكتورینوس معلم البیان الذي أشار إلیھ أوغسطینوس مسیحیة فلھم الحق في ولوج المدارس
  St .Augustin , Confessions , VIII,5 ; Boissier (G),op.cit , p 201;                ھ فضل التخلي عن وظیفتھ بدلاً من عقیدتھعلى أن                                            
  Marrou(H.I),op.cit,p 429 ;  227ـ  226فوزیة كرتي ، المرجع السابق ، ص       
3 - Veyne(P), « Du ventre maternel au testament » in Histoire de la vie privée. , p 82  
4 - Sallustius , Guerre de Jugurtha , V ; IX ; X  
5 - CIL VIII , 12 778 
6 - Hoerni(C),op.cit, p 95  
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و بالرغم من كون بعض الأسر لدیها أطفالا شرعیین إلا أنهم كانوا یقومون بتربیة أو كفل      

رغبة من سكان المنطقة بتقلید الرومان الذین اشتهروا بتربیة و رغبتهم ، و لا أعتقد أبداً أنها  2آخر

     في تدلیل طفل في البیت ، یكفلونه و یقومون بتعلیمه تعلیما لا یعطى إلا لأصحاب المقام الرفیع ؛    

ها إلى أن المدلل المكفول هذا غالباً ما یتخذ من سید المنزل كلعبة لا غیر، یدلل 3و یشیر بول فاین

و یرعاها و یحتاج إلیها في كل مكان و بخاصة على المائدة للهو معها تماماً مثل أي حیوان 

مستأنس و لأنه خلال العهد الامبراطوري الأعلى أصبحت الألعاب المحبذة هي تلك المخلوقات 

نوعاً الحیة و المتحركة مثل العصافیر و الكلاب و الأرانب ؛ و لكنهم أیضاً بالمقابل كانوا یبدون 
من الحنان و الحب و یعطفون أیضاً على واحد من أبناء العبید أو أبناء المحظیات و غالباً ما 

یكون مشكوكاً في تلك العاطفة و الرعایة التي یشمل بها الكفیل مكفوله لأنه لا یستبعد أن یكون 

ل علیه من أبناء السید الذین تم التخلي عنهم خاصة و أنهم كانوا یحصلون على كل ما یحص

  " .Praetexta" الطفل الحر ماعدا ردائه الذي یرتدیه البرایتكستا

و تنبغي الإشارة إلى أنه كان یتم اختیار المُتبنى أو الطفل المرغوب في كفالته من أولئك       

الأطفال الذین تمّ التخلي عنهم سواء كانوا شرعیین أو غیر شرعیین ، و هم كُثُر بحسب النقوش 

 ألومنوس: یمكن للباحث التعرف علیهم من خلال المصطلحات و الألقاب التالیة  اللاتینیة و
"Alumnus  "أو ثریبتوس "Threptus "و نفس الشيء بالنسبة  4و ترمز للطفل المُعال أو المكفول

"                Projectus" و بروجیكتوس، Vicarius" 5" ویكاریوس و "Frugifer"لنعت فروجیفر
؛ و من الأطفال الغیر الشرعیین          6بمعنى الطفل المهجور" Projectitus" توسبروجیكتیأو 

"          Naturales Pueri" أو نتورالیس باوري" Spurii Filius" و المنعوتین بعبارة سبوري فلیوس
و تشیر إلى أنه تخلت عنهم عائلاتهم            " Expositio" أحیاناً ترد عبارة إكسبوزتیوو 

                                                                                                                                                                                                          
1 - CIL VIII , 9172-9173 
2 - Hoerni(C),op.cit, p 95 
3 - Veyne(P), op.cit , pp 81-84 
4 - Allard(P), op .cit , p 352 ; Veyne(P), op.cit , p 82 ; Lassère(J-M), op.cit, p 504n°202 ;  

یعبر عن المكفول أو الذي تمّ تبنیه إلا في الفكر المسیحي أي مع انتشار المسیحیة أما سابقاً فكان یرمز للعبودیة و لو   بالنسبة لألارد فمصطلح ألومنوس لم

صاحبین للإسم یشیران إلى تبنیه و أنه لیس أنه لغویاً یقصد بع الطفل الرضیع ؛ في حین بول فاین فكلا المصطلحین سواء ألومنوس أو ثریبتوس إن كانا م

فال الذین ابنا من صلب صاحب البیت الذي نشأ به ؛ أما جین ماري لاسیر فیوضح أنه من كل الصیغ و التعابیر التي وردت في النقوش و التي تشیر للأط

صب هو شخص مكفول و الألومني كُثر ببلاد المغرب تخلى عنهم أهلهم فمصطلح ألومنوس وحده هو الذي یبین لنا أن الشخص صاحب النقیشة أو الن

                                                                                                   .القدیم و لكن لیسوا كلهم ممن تخلى عنهم أهلهم فبعضهم غیر شرعیین و كان لهم الحظ في التبني و التصق لقب ألومنوس بهم 
الي هو عبد العبد مصطلح الویكاریوس یرمز فعلیاً للطفل الذي تمّ تبنیه و إعالته ، و لكن قانونیاً هو یدل على أن من تكفل برعایة هذا الطفل عبد و بالت  - 5

 یصبح هذ ا الأخیر قانونیاً عنه أهله أو عثر علیه ، ولغویاً یقصد به البدیل ، و لأن العبید لیس لهم الحق في التبني فإنه حین یقوم عبد بكفالة طفل تخلى 
:             حول ھذا الموضوع أنظر  ،  " Vicarii " تابعاً لسید العبد و في أغلب الأحیان العبید الامبراطوریین و حدھم لھم الحق في امتلاك الویكاري 

Gascou(J), « Inscriptions de Tébessa  », MEFR, 1969 , Vol. ,81n°2,p 550n°1    
6- Allard(P), op .cit , p 351 ;     215فوزیة كرتي ، المرجع السابق ، ص    
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" Stercorosus" و تكفلت بهم الأسر التي وجدتهم ، و كذا الأمر بالنسبة لمصطلح ستاركوروزوس
  . 1التي تشیر لتركه بقمامة 

التي یقصد بها الولد " Filio communi" عبارة فلیو كوموني 2و تضیف خدیجة منصوري      

ة لاسم الشاب ماركوس أولبیوس المشترك لأنها ترى أنه لو كان شرعیاً لما أضیفت هاته العبار 

 من شرشال و الذي ذكره فلیب لوفو M.Ulpius Hammonius Iunior"3" إیونیور  حامونیوس
"Ph.Leveau"4  على أنه ابن ماركوس أولبیوس حامونیوس ذو الأصل الافریقي كما یبدو من

  .  خلال اسمه حامونیوس

یع رجال الكنیسة للمسیحیین على تبني زاد حُب الناس للتبني و كفالة الأطفال مع تشج      

الیتامى المُعمّدین ، و حتى أولئك الذین تخلى عنهم الوثنیین لأنهم بتبنیهم یحمونهم من مصیر 

و ذلك لأنه كَثر التخلي  5العمل في المصارعة أو الدعارة ، و یساهمون في رفع عدد المسیحیین

على إعالتهم و تفاقم الوضع مع نهایة  عن الأطفال من طرف أسرهم بحجة الفقر و عدم القدرة

و الابتعاد  7خاصة مع انتشار فكرة ضرورة التمتع بملذات الحیاة؛  6العهد الامبراطوري الأعلى

عما یحول بینهم و بین ذلك و من تلك المشاغل كثرة الأطفال ولكن هذا كان شائعاً لدى العائلات 

  .بذ الإنجاب و كثرة الأولاد الحضریة على عكس العائلات الریفیة التي كانت تح

                                                             
1 -  Lassère(J-M), Vubique Populus ., p 504 – 506 ;                                           73ـ  72خدیجة منصوري ، المرجع السابق ، ص  
؛ أشیر إلى أنني لا أوافق أستاذتي الكریمة هذا الاعتقاد ، لأن عبارة فِلِیو كُموني هي صیغة قانونیة  72 خدیجة منصوري ، نفس المرجع ، ص  - 2

 لهذا الشاب استخدمت بكثرة فیما یتعلق بشؤون الإرث و التي تشیر إلى أن الورثة من نفس الأب و الأم ، و لذا لا نستبعد أن من أهدى النصب الجنائزي

بمعارف قانون أو متأثر بالصیغ القانونیة كما لا یستبعد أیضاً أن یكون كاتب نقیشة النصب نفسه متأثراً بالعبارات و الصِیغ و مُلماً أعلاه من شرشال رجل                                              

               Digeste , XXXIII, IV § 1 ;   p96 – 97       لقانونیة أنظر و للتأكد من الصیغة ا  قانونیة:      
3 - CIL VIII , 21333  
4 - Leveau(Ph), Caesarea de Maurétanie , Publications de l’école française de Rome , 70, 1984 , p 138 
5 - Allard(P), op .cit , p 351- 352  
الفقراء ، الاتجاه صوب الحكام لطلب المواد الغذائیة التي یحتاجونها ، م یأمر بموجبه  315تفاقم الوضع هذا ، دفع بقسطنطین إلى إصدار مرسوم سنة    - 6

م ؛ و یبدو حسب بول ألارد أن الهدف من هذا المرسوم هو إجبار الأولیاء على تحمل مسؤولیتهم   322و طُبِّق هذا المرسوم على بلاد المغرب القدیم سنة 

تعللوا بها لرمي أبنائهم ، و قد ظل لهم الحق في استرجاع أبنائهم ممن قام بتربیتهم مع دفع مستحقات و إعدام حجة الفقر و عدم القدرة على إعالتهم و التي 

م یصدر مرسوماً آخر یَحْرِم الأولیاء من حق استرجاع أبنائهم متى شاؤوا ،     331المربي من مصاریف اعتنائه بذلك الطفل أو الطفلة ؛ غیر أنه في سنة 

لاحتفاظ به كإبن أو كعبد ؛ و لأن المُعیلین كانوا یتعرضون أحیاناً للوشایة من الوثنیین و اتهامهم بسوء معاملة الطفل مما جعلهم و منح المربي الحق في ا

    م ،       452م أو بأرلیس سنة  422م في المجمعین المسكونیین  سواء بفیزون سنة  5یترددون في تبني طفل ما ، فقد طُرِح هذا الموضوع  في القرن 

نیسة ، و من ثمة و كلاهما طمأن الكفیل أو من یرید التبني و نظما عملیة الكفالة حیث على كل من یجد طفلاً مهجوراً و یحب تبنیه ما علیه إلا إعلام الك

                    نه أو یوجه انتقادات للمُعیل من قِبلأیام للمطالبة بابنه  ، و بعد هاته المدة یُعاقب من یطالب باب 10م الراهب المصلین یوم الأحد  و یمنح الأب مدة علِ یُ 

 Allard(P), op .cit , pp 352-354    الكنسي ؛ كما عملت الكنیسة أیضاً على مد ید المساعدة للعوائل الفقیرة مما كان یمنح لها من الصدقاتالقضاء    
209ـ  208ص  ،.ي ، التغیرات الإقتصادیة و الإجتماعیة في المغرب أثناء الاحتلال الروماني محمد البشیر شنیت                                           - 7  
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نساء  7حالة تبني ، ببلاد المغرب القدیم ، ضمت  13إلى أن هناك  1و تشیر كارولین هاورني   

من تیمقاد ، تبنت مع زوجها " Serti" قمن بعملیة التبني بینهن واحدة متزوجة من السید سیرتي

  :طفلین و یمكننا عرض هاته الحالات في الجدول التالي 

 
 )Hoerni(C),op.cit ,p91( جدول حالات التبني

 

حالة تبني فهذا و بعد  13لنقوش اللاتینیة لا تذكر إلا إذا أخذنا بقول كارولین هاورني بأن ا            

       من قرطاج تبنت " Iulia Ultrix " عملیة حسابیة بسیطة یدفعنا للقول أن یولیا أولتریكس

   ،  2ثلاث أطفال لأنها تشیر إلى أن هاته الحالة تدل على أن هناك من كان یتبنى أطفالا كُثر

         یم بهذا العدد من عملیات التبني فقط ولا یمكن الاكتفاء غیر أنه حقیقة لا یمكننا التسل

و إنما أكثر من ذلك ؛ لأنه یمكننا إضافة بعض الحالات الأخرى التي ذكرها  هاته  بثلاثة عشر

   واحدة بسوسة و واحدة بهنشیر دویمس: وھي  Jean Marie Lassère"3" جین ماري لاسیر
)Uchi Majus (و واحدة بقصرین )Cillium (و ثلاث حالات بتبسة )Théveste ( و واحدة بقصر

تضاف إلیهم حالة تبني بضواحي ) Lambaeses( و أربع حالات بتازولت بیر زغوان جنوب تبسة 

  واحدة بخمیسة و) Bulla Regia( و أخرى بحمام دراجي) Lamiggig( واحدة بسریانة تازولت ، و

                                                             
1 - Hoerni(C), op.cit , p 91 n° 362  

  في الجدول  و الألومني الذین قامت بتربیتهم هم من أهدوا لها نقیشتها الجنزیة المذكورة أعلاه بالمصدر 28یولیا أولتریكس هي من توفي بسن             - ∗
2 - Hoerni(C),op.cit ,p95 
3 - Lassère(J-M),op.cit, p 504n°202 

تبنيِ  نةالمدی تبنَى  المُ   المصدر  سن وفاةالمُتبنَى  المٌ
یوس  "Patrona" باترونا  )Hadrumetum(سوسة  فولوسیوس فكتورِ

"Volusius Victorieus"  
6 

  
CIL VIII,22993  

 Iulia Prima"  15  CIL VIII,11575" یولیا بریما  "Iulia Saturnina" یولیا ساتورنینا  )Ammaedara(حیدرة
   Alexandria"  28  CIL VIII,439"ألیكساندریا  " Galata Augusta" لاتا أوغستاق  )Simittus( شمتو

"Iulia Ultrix " یولیا أولتریكس  )Carthago( قرطاج
  Alumnii"  /  CIL VIII,12778" ألومنیي  ∗

  Aelia Fortunata"  30  CIL VIII,22928" أیلیا فورتوناتا  "L .Aelius Victor" أیلیوس فیكتور "Byzacène"المزاق 
 Alumnii"  /  Libyca IV,1956,p 109"ألومني  Sertii"  2" الزوجین سیرتي  )Thamugadi( تیمقاد

n°20 ;BCTH,1946,p28-
29;Lassère(J-M),op.cit, 
p504n°202   

 Q.Attius" أتیوس أبولونیوس  )Caesarea( شرشال
Appolonius" و ابنتھ  

  سنوات 4واحد   "Attiae alumnii"ألومني  2
  Hoerni(C),op.cit ,p95  10و الآخر 

 ألومنةو   "Alumnus"ألومنوس  "Ulpia Putiolana" أولبیا بوتیولانا  )Auzia( سور الغزلان
"Alumna" 

و الطفلة  6,5الطفل 
   CIL VIII, 9172-9173  سنوات 9
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     )Thubursicu Numidarum (داورشو مثلها بم )Madauros (و أیضاً بقسنطینة و جمیلة 
)Ciucul (عملیة تبني أخرى  20، لیصبح لدینا  1و حالتي تبني أخریتین بقرطاج.  

 2یضاف إلیها ثلاثة نقوش أخرى عثر علیها بتبسة ، اثنتین تشیران إلى كفالة أدفونتوس    
"Adventus "لأوریلیا كاریكا"Aurelia Karica " یوسو أیسوبوس ویكار "Aesopus Vecarius " ،

لأنه لم ترد الاشارة إلیه  Ordinarii"3"و لا نستبعد أن یكون أدفونتوس من العبید من الدرجة الأولى

             تتحدث عن تربیة حارمیروس أوغستي تابلاریوس 4والثالثة على أنه عبد امبراطوري ،
"Hermeros Augusti Tabellarius "لأوزاباس ویكاریوس "Eusebes Vecarius"  الذي توفي      

یوماً ؛ و ذلك لأنه لا یمكن إقصاء تبني العبید لهؤلاء الذین  17شهراً و  11سنوات و  4و عمره 
        تخلى عنهم أهلهم سواء كانوا شرعیین أو غیر شرعیین ما دام لیس للعبد الحق في التملك 

و لأنه ، سید بعد أن یكبر قلیلاً یحق له أخذه و ما دام الطفل المُتبنى إن أعجب ال، أو التبني 

و من المحتمل  13حالة تبني و لیس  36قانونیاً تابعًا له و لیس لعبده ، و بهذا یصبح المجموع 

أن یرتفع العدد مع المزید من الاكتشافات الأركیولوجیة و دراسة النقوش التي لم عثر علیها لاحقاً 

      .لأثریة و لم تدرس بعد في مختلف المواقع ا

 

  

     

  

       

  

  

     

                                                             
1 - Hadrumetum : CIL VIII, 22928 ; Uchi Majus : CIL VIII, 26272 ; Cillium : CIL VIII, 23209 ; Théveste : CIL VIII, 
16565 ;16586 ;16590 ; Sud de Théveste : CIL VIII , 2084 ; Lambaeses : CIL VIII, 2773 ;3002 ;3827 ;3968 et 
3288(région de Lambèse) ; Lamiggig : CIL VIII, 4376 ; Bulla Regia : BCTH ,1910 p 220et 1914 p 153 ; Thubursicu 
Numidarum : CIL VIII, 5064 ; Madauros : ILAlg 1 , 2298 ; Cirta : CIL VIII, 7078 ; Ciucul : BCTH,1894 p 346 ; 

Carthage : CIL VIII, 12879 ; 12687 
2 - CIL VIII, 3288 – 3289 ;   و تنبغي الاشارة إلى أنھ من الواضح أن كاریكا أصبحت حرة أو معتوقة مادامت حصلت على لقب أوریلیا في حین بقي

تبني لھا أدفونتوس عبداً و ھذا یعني أن سیده أعتقھا  قرن الثاني المیلادي أو للنصف الأول من القرن الثالث المیلادي النقیشة ترجع للنصف الثاني من ال(المُ                                                                                                                              
Gascou(J),op.cit,p 549-551 :          حسب قاسكو  
3 -    Gascou(J),op.cit,p 550       " و ھؤلاء ھم الذین یوجھون للعمل بكل الأشغال Mediastini "لأن العبید كانوا درجة أولى و درجة ثانیة    
4 - CIL VIII, 12631 ;     تبني ھو عبد امبراطوري  نشیر إلى أن الشخص المُ
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الفــصل الثالث         

التغـــــذیة   

أولاً ـ المـأكـولات       

أ ـ الخبـز            

ب ـ الخضـر                       

ت ـ النبـاتات البـریة الخـاصة بالأكـل            

ث ـ العسل           

ثانیاً ـ المشـروبات         

ـاء و الحلیـب أ ـ الم            

ب ـ الخمـر            

ثالثاً ـ السمـك و اللحـوم         

أ ـ أنـواع اللحـوم المستهلـكة             

ب ـ إستهـلاك الأسمـاك             

 رابعاً ـ التحلیة                                                                  

  أ ـ الفـــــــواكه         

   ب ـ الحلــــــــــــــــــویات        
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 أولاًـ المـأكـولات 

یمكننا التعرف على أكلات و غذاء سكان بلاد المغرب القدیم لیس من خلال بعض المصادر    

أو من خلال المعطیات الأثریة التي عثر علیها ببعض القبور  "Apicius"الأدبیة كأبیكیوس 

 )17أنظر الصورة رقم(لفاكهة الموجودة بمتحف الباردو بتونس كبعض المكسرات و التین و بعض ا

و على الرغم من أنها تنتمي للعهد القرطاجي إلا أن مثل هذا الغذاء لا یتغیر عبر العصور لأنه 

        أساساً من منتجات بلاد المغرب القدیم الزراعیة 

و المعتمدة غذائیاً لدى سكانه ، إضافة إلى أننا نراها 

  "Xenia"صورة و مجسدة بما یسمى بالإكزنیا أیضاً م

أو الهدیة التي یقدمها صاحب البیت لضیوفه  و التي 

      تصور كل ما یقدم لهم من أسماك طیور ودواجن 

و لحوم وفواكه و غیرها مما یمكن أكله أو حمله بعد 

بفسیفساء بعض  1انتهاء زیارة الضیف لصاحب البیت

      )19و  18نظر الصورة رقم أ(منازل بلاد المغرب القدیم 

 تاحف و التي تعود للعهدو المنتشرة بمختلف الم

                                                                                                               .  الروماني

                                                             
1 - Foucher(L), «Une mosaÏque de triclinium trouvée à Thysdrus » , Latomus , 20, 1961 , pp 291 - 297 
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أن هذا المصطلح لدى الرومان  إلا  "Panis"یقابله في اللاتینیة مصطلح بانیس :الخبـزـ  1     

و لم یظهر الخبازین  1"الخبز و الحلوى"یشتمل على كل ما هو مخبوز و بالتالي فهو یفهم منه 

، أما قبل ذلك التاریخ فكانت النسوة هن  2م ، أثناء حروبها مع الفرس. ق  171بروما إلا سنة 

یقمن بصناعته من الطین )  20قم أنظر الصورة ر (اللواتي یتكفلن بإعداد الخبز و طهوه في فرن 

مثلما لا یزال علیه الأمر في الكثیر من أریافنا الیوم ؛ و یبدو أنه ببلاد المغرب القدیم لم یكن 

صلاحات متیلوس بعد تسلمه زمام إمن  تحدث عن أن 4، إلا أن سالوستیوس 3منتشراً إلا بالمدینة

الخبز بالمعسكر لأن الجنود أصبحوا یفضلون  القیادة للمعسكر بدلاً من ألبینوس منعه لدخول وبیع

بیع نصیبهم من القمح مقابل الخبز ، و هذا إن دل على شيء فإنما یدل على توفر المخابز 

   خبز ماسنیسا الذي كان یأكله أمام  5بالأریاف حتى و إن كانت قلیلة ، و قد ذكر بولیبیوس

لخشن لا نستبعد أن یكون خبز الشعیر خیمته ، و بالنظر إلى مواصفات هذا الخبز الأسمر و ا

   .لأننا لازلنا لیومنا هذا یمكننا الاحتفاظ به لمدة طویلة إضافة إلى أنه مفید للصحة و مشبع 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
1 - André (J), L’Alimentation et la cuisine à Rome ,2ème édition ,  Les belles lettres , Paris , 1981 , p 62 
2 - Pline l’Ancien , H.N, XVIII,28,1 
3 - Gsell (S), HAAN,T.VI , p7  
4 - Salluste ,  Guerre de Jugurtha , 44-45  
5 - Polybe , Histoires  , XXXVI, 16 , 2  
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و كان الخبز إما یصنع بخلط الدقیق بالماء ، أو بخلط البیض والحلیب أو حتى                

، و لعل هاته الأخیرة كانت تصنع  2حین أو مسحوق الفولكما صنع أیضاً من ط 1بإضافة الزبدة 

ــــدیم بالأریــــاف ـــرب الق ؛  كما  3كحلوى و لیس خبزا كتلك التي كان یصنعها سكان بلاد المغـ

ـــلال القــــرن الأول " Fermentum" استخدموا الخمیـرة أحیاناً فــي عجـن الخــــبز والتي عـــــرفت  خــ
هـو كاهـن " Panis Fermentatus"، والوحیـد الذي منع مـن أكل خبز الخمیـرة     المـــــیلادي

،                                                                                                      " Panis non fermentatus" جوبیتــر إذ توجب علیه أكـل الخبــز دون خمیــــرة

و قد ذكر كاتون طریقة صنع هذا الخبز الذي ینبغي على معده الدلك جیداً مع إضافة الماء شیئاً 

، و عموماً فإن الدلك الجید و الضغط على العجین بالكفین هو الذي كان السبب في طراوة  4فشیئاً 

یة و فعالیته الصحیة لدرجة أنه ئفریقي بقیمته الغذاتهر الخبز الا؛ كما اش 5بْسهالخبز و عدم یُ 

       ، و قد صنعت أشكال كثیرة للخبز  6أصبح یوصى به للمرضى من قبل الأطباء في روما 

  . 7دمقاو حلویات متعددة كما یظهر من فسیفساء تی

تقسیم الحبوب على العامة بالخبز ابتداءاً  لأهمیة الخبز استبدلت السلطات الرومانیة و نظرا     

 8م و قد أشار قانون ثیودوزیوس 275و  270ما بین سنة "  Aurélienus "وسمن عهد أوریلیان

م خلط القمح التالف بالجید لصنع الخبز  365سنة  وسإلى عملیة التقسیم هاته حیث قرر فالنتنیان

خبزات ، كل  06غرام إلى  1360ي ما یعادل خبزة للفرد الواحد أ 20المقسم على العامة و من 

    .غرام  960غرام أي ما یعادل  160خبزة بمقدار 

وجدت بحقول و بساتین بلاد المغرب القدیم الكثیر من الخضروات التي استغلت  :ـ الخضـر 2

 و كذا الثوم 9و عرف البصل الافریقي بجودته" Caepa" في المطبخ كالبصل المعروف باسم كایبا
الذي كان یمثل أكل الفقراء و المجذفین والذین أكلوه كطبق مغذ  جداً سمي  Alium"10" الثوم

              و اشتهر مثله مثل البصل بجودته وعرفوا بغطسه في الزیت،  Aleatum"11"بألیاتوم

                                                             
1 - Pline l’Ancien , H.N , XVIII , 27 , 1  
                                                                                                            102، ص . خدیجة منصوري ، التطورات الاقتصادیة  - 2
3 - Gsell(S), HAAN,T.IV , p 18 
4 -  Caton , De l’Agriculture ., 74             
5 - André (J), op.cit , p 66  
6 - Ibid , p 70  
7-  Blanc(N) et Nercessian(A),La cuisine romaine antique,éd.,Glénat fatin , Paris , 1992 , p 89n°115 ; Gobert(E.G) , « 
Les références  historiques des nourritures Tunisiennes » , C.T, 12, 1955 , pp 501-542  
8 - Cod. Théod. , 11,14,1 ; 14,17,5  
9- André(J), op.cit , p 20 ;  102خدیجة منصوري ، نفس المرجع ، ص                                                                                  
10 - Pline l’Ancien , H.N , XIX,32 ,3 ; XIX,34,1  
11 - Plaute , Poenulus ., 1314 ; André(J), op.cit , p 20  
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     "Muscari Comosum" ، و هناك نوع آخر من الأبصال یدعى موزكاري كموزوم 1و الخل

إلى أن بصلة هذا النوع مغذیة و صحیة و مفیدة للمعدة و تباع أكبر  D.Bois"2" و یشیر بوا

    كمیاته ما بین فیفري ـ مارس ، و یتوجب قبل أكله طهوه جیداً و لمدة طویلة حتى تفرز مرارته  

منه ، و من أنواعه یمكن حفظه لمدة طویلة للتغذي   ساعة و 24و یوضع بعدها في الخل لمدة 

  .و الإفریقي و غیرها و كان یباع أغلى من البصل  و الثومالأبیض و الأحمر 

  أو بالخل وحتى مـع  "Garum" وكان یؤكل ببلاد المغرب القدیم مخلوطاً بزیت الغاروم    

قلیل القیمة الغذائیة  "Cucumis" ، و بالرغم من اعتبار الخیار 3الخمر ، و كذا مطبوخاً و مقلیاً 

                      و أكل بقشره  4بحقول و بساتین بلاد المغرب القدیم من قبل الأطباء ، إلا أنه غرس

        و من دونه كما كانوا أیضاً یقطعونه لشرائح یضاف إلیها مشروب بنكهة السمك أو الخل ، 

و استخدم مطهواً كذلك لیزین أطباق السمك و الدجاج ، و یبدو أن النوع ذو المذاق المر هو الذي 

راً آنذاك و متوفراً بكثرة في الأسواق ، لهذا كان یضاف إلیه أحیاناً العسل في حالة الرغبة كان منتش
في طهوه أو قطرات من الخمر و عند زراعته توضع حبوبه في حلیب محلى بالعسل لمدة یومین 

  .  5قبل زرعه

     الذي كان یزرع ببساتین و حقول" Cynara Cardunculus"نذكر أیضاً الخرشوف        

   ،  6قرطاج  و بعض مناطق شمال افریقیا القدیم و لایزال الیوم یغطي مئات الهكتارات بالجزائر

في القدیم مطبوخاً و مقلیاً مع الكثیر من التوابل و بالنسبة للفقراء اكتفوا بأكل البري منه  و أكل 

     هر بأكله نیرون من الذي اشت "Parrum  Sectile"؛ و هناك أیضاً الكراث  7بعد نزع الشوك عنه

     ، و لم  8دون خبز لأجل صوته ، و قد اعتبر من المخللات المتبلة كالملح و الثوم و الخردل

  .بإسكافي یتمتع بولیمة  9یأكله غیر الأثریاء و ابتعد عنه الفقراء و رغم ذلك فقد شبهه جوفینال

  

  

                                                             
1 - Collumelle , De l'Agriculture , éd., Errance, Paris ,  2002 , XI,3, 20 ; Pline l’Ancien , H.N , XIX, 34,1   

2 - Bois(D), Les Plantes alimentaires chez tous les peuples à travers les âges , I , éd.,Le Chevalier, Paris, 1927 , p 511  
3- Apicius , L’Art culinaire ,  4-5  
4 - Pline l'ancien,  H.N , XIX,13,2;                                                                         102خدیجة منصوري ، المرجع السابق ، ص  
5 - Apicius , L’Art culinaire ,   3, 6 ; André (J),op.cit , p 41  
6 - Bois (D) , op.cit , p 279 
7 - André(J),op.cit , p 26;       145غولیالم ناردوتشي ، استیطان برقة ، ص  
8 - André(J) , op.cit , p 28 
9 - Juvenal, Satires,Texte établi et traduit par R.Labriolleet F.Villeneuve ,éd., Les belles lettres ,Paris , 1931, III, 293  
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الذي اختلفت حولهما  "Cucurbita Maxima"و الیقطین  "Cucurbita"دون أن ننسى القرع      

إلى من یراها  2للسخریةإلى معتبر لها مثیرة  1الآراء فمن معتبر لها من الأطعمة النصف ردیئة

و طبخت من قبل القدماء في مختلف المقاطعات و منها بلاد المغرب القدیم  3طعاماً شافیاً و حلواً 

محشیة ، كما استخدم الیقطین   التسعة بین مطبوخة  و مقلیة و حتى 4القدیم حسب طرق أبیكیوس

  . ببلاد المغرب القدیم 5الیقطین الجاف بعد إفراغه كآنیة و أوعیة

الذي إضافة لاستغلاله في صنع الخبز استخدم في صنع " Fabae" نذكر من البقولیات الفولو     

العصیدة ، و كان یؤكل من طرف الجمیع ما عدا أولئك الذین ینتمون للمدرسة الفیثاغوریة لأنه 

و الفول البري ، " Flamen Dialis" ان ضمن لا ئحة الممنوعات علیهم ، و كذا على كاهنك

 الصلب یتم هرسه في مهراس بمدق حتى یتم طهوه بسهولة ، و كان یتم بیعه إما حبات كاملة
"Fabae Fressae "أو مكسرة "Fabae non fressae " و كذا مطحوناً و مخلوطاً بالفرینة و یدعى

و حین یكون طریاً       ، و المزروع منه   6و هو الذي یحضر منه الخبز" Lementum" لمنتوم

؛ و قد اعتبر الأكلة المفضلة لقیمته   7طریاً یؤكل مقلیاً إما بالزیت أو بالشحم في حال توفره 

و المصارعین ، و یشیر   الغذائیة العالیة لدى الفقراء و المحكوم علیهم و المزارعین و الحدادین 

 لطریقتین لذیذتین لأكل الفول الطازج قبل نضجه قلیلا و هما تشكلان طبقي الفباكیایي 8أبیكیوس
"Fabaciae "و الباییانایي "Baianae " و لطهوه نأخذ قرون الفول  الطازج ،  ، أما الطبق الأول

 نطهوها و نتبلها ثم نقلیها و نقدمها مع شراب السمك أو نطهوها بعد أن نتبلها مع جمیع الحواضر

و الخضر الطازجة بالفصل ، في حین الطبق الثاني فبعد طهو قرون الفول و تتبیلها تهرس لیؤكل 

  .مهروساً 

 ، و قــد تحــدث كولیمال 9الذي أكل محمصاً و مطبوخاً كحساء" Cicer" و هناك أیضاً الحمص   
    نيعن نوع خاص اشتهــرت به بلاد المغرب القدیـم و هـو الحمص البو  Columelle"10" كولیمال

"Punicum Cicer "أیضاً  ؛ كما نذكــر 11، و یبدو أن زراعته عــرفت بالمنطقة منـذ أقدم العصور

                                                             
1- Pline le jeune, Epistulae , trad., sous la direction de M.Nisard , éd., Firmin Didot frères , Paris , 1865 ,  I, 15, 2  
2- Martial, Épigrammes , Texte établi et traduit par H.J. Izaac , Les belles lettres , Paris,  1933  , 11,31  
3 - Pline l'ancien ,H.N , XIX, 71 
4 - Apicius , L’Art culinaire  , 3,4,1-8; 4,5,3 
5 - Pline l'ancien , H.N ,  XIX,69; Bois(D), op.cit , p 189   
6 - Pline l'ancien, H.N , XVIII,30,1; Apicius , L’Art culinaire , 5,4,1; André (J), op.cit , p 35 
7 - Fronton , Ad M .Caes .,4,6,1 d’aprés André (J) , op .cit , p 35 
8 - Apicius , L’Art culinaire ,  5,6,4 
9 - André (J), op.cit ,p 37;                                                                                         121دي حارش ، المرجع السابق ، ص محمد الھا  
10- Columelle , De l'Agriculture , X,1  

11 - Camps ( G), Massinissa ou les début de l'histoire , Imprimerie officielle , Alger , 1961 , p 80 
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" Magon" ، و اعتبــر الثاني مغذیاً أكثر من الأول و یستحسن حسب ماغون 1الجلبان و العدس
           لة ثم تحمیصه و دقــه قلیلاً في مهـــراس مـع قلیل من النخا 2للزیادة في قیمته الغذائیة

                                  . یطبخ كحساء

                                                                                                                             

و هي " misy" عرفت كمأة لیبیا باسم میزي: ـ النبـاتات البـریة الخـاصة بالأكـل  3       

، و حدد سعرها  3و أغلبها كان یصدر لروما" Terfezia leonis" التي تنمو بالمناطق الصحراویة

، و عرفت أیضاً بالترفاس و تنتشر بكثرة قرب قورینة           4ل مرسوم دیوقلیسیانوسمن قب

و ترهونة و الجبل الغربي بلیبیا و السیرت و اجدابیا و تشبه ثماره البطاطا إلا أنه یتمیز      

لبریة ؛  و من الفطریات البریة و التي تندرج ضمن الفاكهة ا 5بمذاق لذیذ و رائحته مثل اللحم 

      ، حجمها أكبر من السفرجل و یتجاوز وزنها  6، من فصیلة التفاح" Tŭbŭr,tuber" التوبور

      ، تنمو بالمناطق الرملیة الجافة المغطاة بالأشواك بعد الأمطار الرعدیة الخریفیة  7الرطل

   .و كانت المقطوفة في الربیع هي المحبذة منها 

باتات البــریة التي اشتهـر بها اقلیم طرابلـس و كانت تصدر لقــرطاجة و روما نبات و مــن الن       

           الذي كانت جــذوره الضخمة غذاءاً للإنسان و الحیوان ) 21أنظر الصورة (السلفیــوم 

تبیــل و استخــدم أیضاً كمـتبل لفتــح الشهیة للطعام و مــن ذلك علـى سـبیل المثال ت 8على السواء 

     "    Cucumis vulgaris"الذي یقدم كسلطة أو البطیخ المائي " Cucumis melo" طبق البطیخ
        ، 9ما  یدعى بالباستیك بالسلفیــوم و الخـل و الفلفل و بعـض العســل و مشــروب السمكأو 

              رب من خلیجو كان ینمو بكثــرة في المنحــدرات الجبلیة لهضبــة قورینة الــواقعة بالق

  ، و یشــیر بلینـوس  10م. ق  2، غیر أن كمیاتــه بدأت فـــي التناقص مع القرن  )Bomba( بمبه

                                                             
121محمد الھادي حارش ، المرجع السابق ، ص                                                                                                                          - 1  
2- Pline l'Ancien ,H.N ,  XVIII , 98   
3 - Juvenal, Satires, 5,119 
4 - d'après André(J),op.cit , p 45 
5 - Théophraste , Histoire des plantes (=HP) , Texte établi et traduit par J-J. Paulet,  éd., Académie des sciences, 

France , 1824, VI,20 ;                                         145ـ  144 غولیالم ناردوتشي ، المرجع السابق ، ص  
6- Benoist(E), Goelzer(H) , dictionnaire latin français. , p 1591  

7 - Pline l'ancien , XIX, 10,102 ; ، 103ـ  102ص  خدیجة منصوري ، المرجع السابق                                                              
8                                                        - 96رقم  46،  32شافیة شارن ، بلقاسم رحماني ، محمد الحبیب بشاري ، المرجع السابق ، ص     
9 - Apicius , L’Art culinaire ,  3,7 ; André (J), op.cit , p 82 
                                                                                                        141ـ  140ص  غولیالم ناردوتشي ، المرجع السابق ، - 10
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المغـــرب بلاد  إلى أنه تـــم إهداء غصـــن سلفــیوم إلى الامبــراطور نیرون ؛ و مـــع قلة سلفیـــوم 1القدیم

و  ـلال مكانته في أســـواق الامبراطوریة الـــرومانیة المغـــرب القدیم بدأ السلفــیوم الآسیاوي في احتـ

أن السلفــیوم  2باقي مقاطعاتها  و كانت أكثــــر كمیاته تأتــي من ســـوریا ، و یرى غولیالــم ناردوتشــي

السلفــیوم الآسیاوي في حقیقة الأمر و إذا ما دققنا في مواصفاته و خصائصه فهو لیس إلا نبات 

ي كان ینمــو على سفــوح جبال قارة آسیا و استخدم كمتبل للطعام لفتح الذ" Assafetida" الحلتیت

و یشـبه مـــذاق المادة الصمغیة المستخــرجة مـن هذا الأخیر مذاق تلك المستخــرجة من    الشهیة 

السلفیـوم ، و شیئاً فشیئاً استولى الحلتیت على مكانة السلفیوم في مختلف الاستخدامات سواء 

 .أو بتركیب و تصنیع الأدویة خلال العهد الامبراطوري الأعلى       بالمطبخ 

 

 

 

 

  

نضیف لتلك النباتات البریة التي لعبت دوراً كبیراً في غذاء سكان بلاد المغرب القدیم               

الذي اشتهر بأكله اللوتوفاج  الذین قاموا بتخزینها أیضاً  Lotus"3" و خاصة القبائل ، نبات اللوتس

و     ) العلك الرومي(عد سحقها ، و حجــم فاكهة اللــوتس بحجم العنبة أو حبة المصطكى أیضاً ب

                                                             
1 - Pline l'ancien ,H.N, XII  الذي أرجع  سترابون و تدل إشارة بلینوس القدیم لهذا الأمر إلى أن السلفیم لم ینقرض تماماً مثلما ذهب إلیه

فرأى أن السبب یكمن في بلینوس القدیم تى لا یستفید منه غیرهم ، أما الذین قاموا بتدمیره ح" اللیبو"السبب في انقراضه إلى سكان المنطقة 

إلى أن السبب في ندرته بالامبراطوریة یكمن في الرسوم الباهضة التي فرضت على  سولینوساستخدام أراضیه كمراعي للماشیة في حین ذهب 

لذي أدى لندرة بیعة أو اختفائه كلیاً من الأسواق یضاف إلیها أن الأسباب متظافرة أو أحدها هو ا تصدیره و في حقیقة الأمر قد تكون كل هاته

م اشترت السلطات الرومانیة من .ق 93السكان الأصلین لم یحصلوا إلا على أرباح قلیلة بسب احتكار الرومان لهذا النبات حتى أنه في سنة 

كلغ یضاف إلى ذلك استصلاح  490یفر أي ما یعادل ل 1500م عثر على .ق 49لیفر ، وحین أفرغ قیصر خزینة الدولة سنة  30قورینة 

من  أراضي قورینة و نزع النباتات التي تنمو طبیعیاً من تلك الأراضي و مثل هاته الأسباب هي التي أدت لقلته أو اختفائه خلال النصف الأول

                                                     :  فیوم الآسیاوي ، و للمزیدالقرن الأول المیلادي و دون أن ننسى الحلتیت أو ما سمي بالسل

                                            
Strabon , Géographie , Traduit par A.Tardieu , Paris , éd., L.Hachette et Cie , 1867 , XVII, 835; Pline l'ancien ,H.N , 
XIX, 15, 38; Solin , Polyhistor ,  XXVII, 48; Rostovtzeff(M.I), Histoire économique et sociale de l’empire romain , 

3ème édition , trad., D.Demange , éd., Laffont , Paris , 1988  , p 225-226; 552n°44 ; André(J) , op.cit , p 206  
  143ـ  140ص غولیالم ناردوتشي ، المرجع السابق ،                                                                                                                     - 2
3 - Hérodote , Histoires ,  IV,177 ; Strabon ,Géographie ,  XVII , 3 , 11,17 
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أمـا مذاقــها فیشبه مذاق التمر ، و هم أیضاً یصنعون منها خمرهم حسب هیرودوت و هي التي 

تدعى العناب و بالعامیة الدارجة السفیزف ، و كانت تنمو بكثرة في إقلیم طرابلس و تونس و 

و حسب رأیه حجم فاكهتها بحجم " Melilotus" جربة ؛ أما استرابون فیدعوها الملیلوتوسجزیرة 

  .عفران ، تؤكل أو تعصر لیصنع منها خمر حلو المذاق ز الفول و لونها عند النضج لون ال حبة

اختلفوا فــي هویة  1و تنبغــي الإشـارة إلى أن المؤرخیـــن و حتى المختصیـن في علـم النبات     

و لهـــذا نجد أیضاً اختلافاً في ، التي ذكـرته  2مــن خلال المصادر، اللــوتس بناءاً على مواصفـاته 

      ولكن رغم اختــلافهم إن كانت عناباً أو العنسـل أو الســدرة أو النبـق  ، تحدیـــد نوعیة ثمارها 

و تحـاول بعض الدراسات ؛ جرة شوكـیة إلا أنهــم اتفقــــوا على أنها ش، أو الـدوم أو حتى الخشـخاش 

            دراســة القیـمة الغــذائیة     Jean-Mard Boffa"3" المعاصرة كـدراسة جین مارد بوفا

و كانت تشكــل غذاء ، و الخصائـص الممیـزة لبعض النباتات التي وجــدت بالمنطقة منذ القدیم 

   ،     للحد من الاختلاف  ذا بمختلف أراضي المنطقة و لا زالت تنمو لیومنا ه، السكان آنذاك 

و التي ثبت بعد دراستها علمیاً أن ثمارها ، المعروفة الیـوم  4ــر أن اللــوتوس هو الســدرةبعتتَ  و 

أنظر الجدول (غنیة بالبـروتین و أوراقـها بالكالسیـوم و الحدیـد و المغنیزیوم و غیرها من المعادن 

بالنسبة للشـراب أو الخمر الذي كان یصنع مــن اللــوتس لم یكن لیحفظ أكثر  ؛ و 5 ) 02و  01

    ، و یشبه مذاقـــه مـذاق الخمـر الجـید  6أیام 10مــن یومین أو ثــلاث و أقصى تقدیـــر لحفظه 

  .المُحَلَى 

  

  

  

  

                                                             
1 - Gsell(S),Hérodote., p 94-97 ; Désanges(J), Pline., p 217n°9 ; Id,Catalogue Catalogue des tribus africaines de 
l’antiquité classique a l’ouest du Nil,Publications de la section d’histoire , Dakar , 1962 ,p103; Boffa(J-M) , Les prés 

agroforestiers en  Afrique subsaharienne ,éd., F.A,Rome , 2000, p 190;     143ــ  141 مرجع السابق ، صغولیالم ناردوتشي ، ال    
2- Hérodote , II,96; Pline l'ancien , XIII,104; Strabon , XVII,3,17; Théophraste ,H.P, IV,3; Polybe , XII, 2; Le Périple de 

scylax , § 110           ؤكل و الثاني یصنع منھ خمراً و تنبغي الإشارة إلى أن رحلة سكیلاكس ذكرت وجود نوعین للوتس بجزیرة جربة أحدھما ی   
3 - Boffa(J-M), op.cit , p 189- 190  
4 - الجزائر ،    راضيو لعل غولیالم ناردوتشي یتفق مع هاته الدراسة من حیث تحدیده لثمار اللوتس بأنها تشبه النبق الذي لا یزال لیومنا هذا یتواجد ببعض أ

                                                                                                                    143غولیالم ناردوتشي ، المرجع السابق ، ص 
5-                                                               Boffa(J-M), op.cit , p 190 , Tableau n° 7            عن ، نقلاً  02و  01الجدول رقم  

6 - Gsell(S) , Hérodote., p 95-96     10  أیام حسب بولیبیوس ، أنظر حول هذا:   
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  ءالقیمة الغذائیة لنموذج من سدرة موریطانیا و مشارف الصحرا : )01(الجدول رقم 

  

  ارف الصحراءالقیمة الغذائیة للب ثمرة سدرة موریطانیا و مش : )02(الجدول رقم 

  
        

 مدى غنى نبات السدرة سواءاً استخدمنا نباته      02 و 01و نلاحظ من خلال الجدولین       

أو ثماره طازجة أوجافة أو حتى بذوره ، و على الرغم من الاختلافات التي قد تواجه الدارس في 

تحدید هویة بعض النباتات الحقیقیة القدیمة في یومنا هذا وسواء كان اللوتس عناباً أو سدرة 

رحل و مستقرین تعرفوا و أدركوا قیمة و فوائد مثل هاته النباتات  فالأكید أن السكان الأصلیین بدواً 

  ةـــــورقـال  ذرةــــــالب  رةــــالثم  درةـــالس
 25.8  21,8  63,8 % ھیدرات الكربون
  6,8  29,6  3,1  %البروتین          
  3,3  3,9  2,2  %المادة الدھنیة     
  1270  154  177  غ 100/الكالسیوم       مغ
  7,2  4,4  0,6  غ 100/الحدید          مغ
  85,4  1090  135  غ 100/الفوسفور      مغ
  673  1130  1910  غ 100/البوتاسیوم     مغ
  199  301  56,3  غ 100/المغنیزیوم     مغ
  1,5  9,2  0,8  غ 100/الزنك          مغ
  3,5  3,5  0,4  غ 100/المنغنیز       مغ
  2  14,1  9  غ 100/الصودیوم     مغ

  ةــــرة جافـــملب الث  ةــــرة طازجـــلب الثم  دنــــــالمع
  4,3  1,9  البروتین

  75,4  25,2  الغلوسیدات 
  210  51  )مغ(الكالسیوم 
  B1 /  0,03فیتامین  

  B2     /  0,02فیتامین
  56  20,86  الفوسفور
  C 66  24فیتامین  
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    الطبیعیة البریة لیس الغذائیة فحسب و إنما حتى العلاجیة و بالأخص في دفع مضار السموم 

  .  و مداواة الجروح عن طریق الملاحظة و التجربة

 نوعــین بستاسـیا لونتسكوساستغلت أیضاً فـي الغذاء ثمار نباتات أشجــار البُطـم و هي      
"Pistacia Lentiscus "و بستاسیا أتلنتیكا "Pistacia Atlantica "       و كانت منتشرة بقورینائیة

جــرار    ، النوع الأول كان یجفف تحت أشعة الشمس قبل تخزینها في 1و ثمارها تشبه حبة الفستق

ه استخدم في مجــالات طبیة أیضاً أما ، و یحتمل أن 2و استخدمت لتعطیــر و تتبیل الزیتــون

، و النوع الثاني هـو المصطكى  و استخدم لأغراض طبیة     3الاستخدامات المنزلیة فغیــر معروفة

 4و مذاق ثمرته یمیل للمرارة و یستخرج منه صمغ یعلك و زیت المستكى الذي أشار إلیه كاتون

  " . Lentisco" باللونتسكو

 Laser"و عصارة ثمار الراتینــج الصمغي أو ما یعــرف بصمـغ بنیامـین  كما استخدمت جذور     

Cyrenaicum"  ذو الثمار البیضاویة لتتبیل الطعام و الصلصات ، و ظل محبذاً رغم أخذ مكانته

في الأســواق خلال القــرن الأول المیلادي من قبل ذلك المستـورد مـن سوریا      

"Laser Syriacum" و بلاد الفرس "Laser Parthicum"  لأن المستورد من الشرق  ذو طعم مر؛

غیر أن الأطباء في روما  ظلوا یستخدمون ذلك القادم من بلاد المغرب القدیم برغم غلاء ثمنه   

     و كثرة الاحتیال التي سادت تجارته  حیث أصبح التجار یخلطونه مع طحین الفول 

       ، كان یستورد من فارس  Sagapnum"5" راتینج الصمغ یدعى سغابنوم و مع نوع آخر من

و میدیا و الجزیرة العربیة و برغم أنه استخدم في صنع الأدویة إلا أنه یختلف في خصائصه 

 "Asteraceae"الفعالة عن ذلك القادم من  بلاد المغرب القدیم ؛ و من عائلة النباتات النجمیة  

     التي تعرف برائحتها الزكیة و رغم كونها لاذعة المذاق  Anacyclus Pyrethrum"6"البابونج 

  . و مٌرَّة الطعم إلا أنها استخدمت بكمیات قلیلة في المحمرَّات 

                                                             
ـ  136غولیالم ناردوتشي ، المرجع السابق ، ص                                                                                                                               - 1
137   

2 - Caton , De l’Agriculture , 7, 4; Col, 12, 503; André (J) , op.cit , p 83 
3 - André (J) , op.cit , p 86 
4 - Caton , De l’Agriculture , 7, 4 ; André (J) , op.cit , p 83 n ° 120;       2رقم  136، ص  غولیالم ناردوتشي ، المرجع السابق  
5  - André (J), op.cit , p 206 – 207  
6 - Ibid , p 209; Boullard(B), Plantes médicinales du monde, croyances et réalités, Editions ESTEM, Paris, 2001 , p 8 



105 
 

في دراسته عن الثروة النباتیة إلى بعض النباتات التي كانت  1هذا و یشیر منیر الحاج الطاهر    

ذكرته المصادر التي اعتمدها في موضوعه  إلى أنه من  صالحة للأكل معتمداً في ذلك على ما

الذي ینمو بكثرة " Lens"العدس البري،  "Faba"الفول البري: النباتات البریة الصالحة للأكل 

و كان ینمو " Scolymus hispanicus"بالمغرب و الجزائر عند سرسو و بجایة ، و السكولیموس

و الجزر " Arum"و اللوف" Hippomaratus"و الشمّار فرب مدینة القالّة ،

و و یمكن زراعته أیضاً ، " Cynara scolymus" و كذا الأرضي الشوكي" Staphylinus"الأبیض

 Allium"  و الكراث البري 2أو اللیبي كما سماه بلینوس القدیم" Asparagus" الهلیون البري

porrum  "و البرواق "Asphodelus "في تحضیر طبق لذیذ  الذي كانت جذوره تستغل مع التین

و إعطاء النكهة  للتتبیل ونضیف إلیها أیضاً نباتات استخدمت؛  F.Lacroix"3" حسب لاكروا

و زرعها  و كانت تنمو ببلاد المغر ب القدیم طبیعیاً قبل البدء في نقلها  للأطعمة

الزعفران و " Kuminon" و الكمون البري" Basilicum" و الحبق" Thymus"كالصعتر

و تنبغي الإشارة إلى أن أغلب النباتات البریة الصالحة للأكل كانت لدیها قیمة ؛ " Crocus"البري

غذائیة و خصائص علاجیة كثیرة لم تكن خافیة علیهم بل أغلب فوائدها الطبیة كانت معروفة 

    .بالنسبة للأطباء و المفكرین آنذاك 

،        4یسي لبعضٍ من السكان الأصلیینشكل العسل منذ القدیم الغذاء الرئ: العســــل ـ  5     

، و یعرف عن  5و الذین لم یكتفوا بما یعطیه إیاهم النحل بل قاموا بتصنیعه من بعض الأزهار

غیر أننا لا نعتقد بصحة هذا إلا  6نحل بلاد المغرب القدیم تركه و هجرانه لعسله حسب بلینوس

      الجید: ري الأعلى نوعین من العسل إذا خربت الخلیة ؛ و قد عرف خلال العهد الامبراطو 
"Mel optimum "الذي احتل المرتبة الأولى و الردئ "Mel secundum " نوعاً ما ، و كان

و لتحسین النوعیة الردیئة ینبغي خلط ، " Mellarius" المتخصص ببیعه یعرف باسم میلاریوس

أكله من قبل الأرستقراطیین  حصة ردیئة مع حصتین من الجید ، و كان الطلب علیه كبیرً بسبب

، كما استخدم في الإستعمالات المتعددة بالمطبخ للتحلیة و كذا لتعدیل  7إذ كان یتقدم وجباتهم

                                                             
ة غازي بن میس ، جامعة محمد منیر الحاج الطاهر ، الثروة النباتیة في شمال افریقیا القدیم ، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا في التاریخ ، إشراف حلیم -1

                                                                                 121ـ  120؛   112ـ  109صص    2000ـ  1999الخامس بالرباط ، 
2- Pline l'ancien ,H.N ,  XX,110  
3- Lacroix(F), "Procédés agricoles" , R.Afr ., 1870 , n°80 , p 118  
4-  Hérodote ,Histoires ,  IV, 194 
5 - Gsell (S) , Hérodote ., p 175  
6-  Pline l'ancien ,H.N,  XI , 33  
7 - Ibid , XIX , 168 
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إن كان الطبق لا طعم له نضیف مشروب « إلى أنه  Apicius"1" المذاق حیث أشار أبیكیوس

   .» السمك ، و إن كان مالحاً یكفي القلیل من العسل لتعدیل المذاق 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

                                                             
1- Apicius , L’Art culinaire , 4,8,25  
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المشـروبات ـ ثانیاً        

،  2، و كذا الحلیب 1كان قدماء المغاربة یشربون الماء كثیراً : المـاء و الحلیـب ـ  1         

و كثیراً كسب منه الباعة    4و الذي كان یمثل وجبات المسافرین 3كما صنعوا من هذا الأخیر الجبن

و استخدم في طهو  6، و كان یؤكل مع الخبز 5حاب الفنادق بهو التجار رزقهم بتموینهم لأص

 Polenta" بعض الأطباق طازجاً و مجففاً حسب الحالات ؛ إذ كان یطبخ حساء الشعیر

caseata"7  بالطازج منه و إن لم یتوفر فبإضافة منثور الیابس أو المجفف له ؛ كما كان الیابس

  . ه بعض الحلویات لتصنع من 8أحیاناً یطحن و یحل محل الدقیق

، في حین  9و من مشتقات الحلیب الزبدة التي استخدموها في صنع الحساء مع زیت الزیتون    

  أي جبن " Butyrum" لدى الرومان لم تكن متوفرة بعكس الإغریق الذین عرفوها باسم بوتیروم

       ها بزیت الزیتون البقرة ، و یعرف عن الرومان أنهم عوضوا الزبدة في مختلف مجالات استخدامات

و بشحوم الحیوانات في الطبخ و یحتمل أن ذلك راجع لجهلهم تقنیة استخراجها من الحلیب ، و ما 

؛ و بما أن  10كانوا یحصلون علیه من كمیات قلیلة من المقاطعات الأخرى استخدموه كدواء طبي

ن الذي اشتهر لدى الرومان بمیلكا سكان بلاد المغرب القدیم عرفوا الزبدة فقد تعرفوا أیضاً على اللب

"Mĕlca"11  حیث كان الحلیب یخثر و یجفف في سلال صغیرة من الأسل كما توضح ،    

    فسیفساء الفصول بزلیتن و یظهر من خلال هاته الفسیفساء طفل صغیر عاري یحمل إلى 

تین من الأسل الراعي قالب جبن أسطواني الشكل ، في حین تحمل المرأة بین یدیها سلتین صغیر 

   الأصفر بها جبن  ، و یلاحظ أنه لا یزال الفلاحین یبیعون الجبن ببعض أسواق المغرب على 

  . 12هذا النحو 

 

                                                             
1- Appien , Lib., 11 d’après Gsell(S), HAAN, T.VI, p 3 
2- Hérodote ,Histoires , IV , 186  
3- Strabon , Géographie , XVII , 3 , 15  
4 - Apulee , Metamorphoses., I , 5,3   
5- Ibid, I,5,3  
6 - Ibid , I,18,8  
7 - Ibid , I, 4,1 
8- André(J), op.cit , p 155 
9 - Gsell(S), HAAN, T.VI, p 7 
10 - André(J), op.cit , p 155-156 
11 - Maurizio(A), Histoire de l'alimentation végétale depuis la préhistoire jusqu'à nos jours. Payot, Paris, 1932, p 217 
      160 البضاویة بلكامل ، المرجع السابق ، ص                                                                                                                            -12
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إلى  1یمكن تصنیف الخمر الإفریقي حسب خدیجة منصوري: " Vinum"الخمـر ـ  2      

  : ثلاثة أصناف 

استخراج نوع أول ممتاز و هو المصنوع من العنب المجفف و یمكن " Passum" لباسومـ ا 1 

الذي یحصل علیه بعد أول عملیة عصر ، و نوع ثاني أقل جودة و هو ذلك الذي ینتج عن عملیة 

التصفیة الثانیة بعد إضافة كمیة ماء مساویة لما تم الحصول علیه من عصیر في عملیة العصر 

  .الأولى إلى ثجیره 

یتمیز بالحموضة و لتحلیته استخدم الجبس  الخمر العادي المصنوع من العنب الطازج وـ  2 

  .ببعض المناطق و الجیر بأخرى 

  .خمر اللوتس و یشبه الخمر المعسل الجید و هذا النوع لم یعرفه غیر السكان الأصلیین ـ  3 

       إحدى اللوحات الفسیفسائیة بمتحف شرشال تبین لنا عملیة قطف و نقل العنب  توجدو      

و نلاحظ بالجزء الممسوح أو الذي انمحى أثناء  ، )22أنظر الصورة رقم (ر العصعملیة و كذا 

سیقان شخص ما یضغط على العنب برجلیه ،  عملیة نقل الفسیفساء للمتحف بالجهة الیسرى

و بالحوض الذي غالباً ما كان یصنع مستطیلاً فتحة ، یبدو جزءاً منه مملوءاً بالعنب ، بحوض 

أو الأمفورة أسفل  عصارة العنب التي تظهر بأن الجرةي یخرج منها في الوسط شكلت بوجه نمر ك

   .العین مملوءة بها 

لأننا سنراه ، و الجمیل في الأمر أن  الجزء الناقص بفسیفساء شرشال لن نضطر لتخیله     

و هم ممسكین بحبال مشدودة لأعلى ، بمحاولة العصر الیدویة بالضغط على العنب بالأرجل 

علیها بعد إجراء  بفسیفساء الفصول و أشهر السنة التي عثر، ) 23الصورة رقم ( لحفظ التوازن

بمنزل " و هي حالیاً محفوظة ،  1963 ـ 1962أحد أثریاء سوسة بتونس سنة حفریات بمنزل 

    قرب المتحف الأركیولوجي بسوسة بتونس ؛ هذا و كان الخمر یقسم على العبید  " الشاعر

العمل حین یكثر و تصل للتر للواحد منهم ، لتزداد ، ل الشاقة بكمیات قلیلة و المسخرین للأعما

؛ و لم یكن مسموحاً قبل العهد الامبراطوري الأعلى للرومان شرب  خلال الیوم و یكون شاقاً 

و لعل ذلك راجع لقلته بالأسواق ، و لم یتجاوزوا عن ذلك القانون ،  2سنة 30الخمر إلا بعد بلوغ 

                                                             
1-                                                      179ـ  172ص و للتعرف على كیفیة صناعته أنظر ص 172خدیجة منصوري ، المرجع السابق ، ص 
2- Caton, De l’Agriculture , 57  
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و بعد جني نتائج التشریعات الفلاحیة المشجعة على  ، 1جلبه من بقیة المقاطعات إلا حین كثر

  .زراعة الكروم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
1- André(J),op.cit , p 168-169  
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مادام جنود  ،أنه لم یكن یوزع علیهم الخمر 1أما الجنود فیبدو من خلال ما ذكره سالوستیوس       

ا بالخمر ، و لم یوزع علیهم بانتظام ألبینوس كانوا یستبدلون ما ینهبونه من حقول و بساتین افریقی

؛ أما بالنسبة لشرب المرأة في بلاد المغرب  2م بالتناوب مع الخل 360مرة خلال یومین إلا سنة 

 3إذا ما أخذنا بشهادة تارتولیانوس، القرن الثاني المیلادي  د أصبح محبباً لها بكثرة معالقدیم فق

، كسولات ، مدمنات على الخمر، عاشقات ثرثارات « اللواتي أصبحن في غالب الأحیان 

  . »... للترف

فقد ، یصل حد الموت ، تحریماً قاطعاً  4محرماً على النساء و یضیف أنه كان قبل عهده      

لت أخرى من قبل زوجها تِ حكم على امرأة بالموت جوعاً لأنها خربت أدراج قبو الخمر ، و قُ 

حتى ، ذلك أصبح لزاماً على النسوة تقبیل أقاربهن لأنها تذوقته فقط و ل" Metennius" متنیوس

أصبحن یٌقبِّلن دون « یعرفوا من رائحة أنفاسهن إن كن تناولن الخمر أو تذوقنه ، أما في عهده فقد 

   . 5الخمر بسبب الثمالة  و تأثیر» خوف 

مر على المرأة و هنا ینبغي التنبیه و التوضیح إلى أن ما أشار إلیه تارتولیانوس من تحریم للخ     

هو الخمر الجید أو من الدرجة الأولى المنتج من العصارة الأولى للعنب الطبیعي الذي تمَّ ، 

حلى أو المصنوع من الفواكه       تخمیره و عصره ، أما ذلك الذي من الدرجة الثانیة سواءاً المُ 

به ، لأنها تعتبر مشروبات و المخلوط بالماء فكان مسموحاً لهن و لمن لیس بالغاً من الذكور بشر 

  . 6و أعاصیر أكثر منها خموراً 

و عدم القدرة  ابتھاج الناس بشربھ ،  و  و تعرفنا الفسیفساء بأهمیة الخمر في الاحتفالات       

، التي ظل تفسیرها و ما تشیر إلیه  1953الإستغناء عنه كتلك التي اكتشفت بالجم سنة على 

عن فحواها ، و الذي أشار إلى  J.W.Salomonson"7" مونسونغامضاً إلى أن عبرت قراءة سالٌ 

أنها عبارة عن قصٌوف حیث خمسة أشخاص حول المائدة نصف المستدیرة یحتسون الخمر و هم 

و هاوین لمدرجات الألعاب ، یشربون في حضرة " Venatores" زملاء و مصارعي حیوانات

                                                             
1- Salluste , Guerre de Jugurtha , 44  
2- Cod.Just., 12,37  
3- Tertulien, Ad uxorem, I, 4  
  نصائح الأطباءتحریم الخمر على النساء لم یكن لأسباب أخلاقیة فقط و إنما أیضاً لأسباب طبیة و فیزیولوجیة متعلقة بجسم المرأة و كذا  بسب تأثیر و  -4

                                                                                                       
Oribase , Du Régime des femmes , Œuvres d’Oribase  , trad., Bussemaker et Daremberg , Vol., 3 , éd., Imperiole , 
1858 ,VI,19 
5- Tertulien  , Apoligitique , VI,4,56 ; Ladjimi Sebaï(L),«Saintes matrones ou dangereuses dévergondées: deux images 
des femmes du Maghreb romaine» , Clio , 9/1999 , p 21  
6- André(J),op.cit , pp 170-174  
7- d'après Picard(G.CH), La Civilisation de l’Afrique romaine, 2ème édition .Paris, 1990 ,p209  
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سیقومون بمصارعتها یوم الغد في مدرجات النائمین في الأسفل التي "  الدُرباني " خمسةٍ من

 أو باخوس" Liber" مارس و هو یوم اللیبر 17أشار إلى یوم  1تارتولیانوس الألعاب ؛ كما نجد أن
"Bacchus " و هو الیوم الذي یعربد فیه الناس بالشرب و یفرحون بالأكل في الخارج.  

الصورة رقم (لو لم یجلسوا على المائدة إضافة إلى فسیفساء أخرى تبین الضیوف واقفین أو لازا     

، و بینهم عبیداً أقویاء یحملون أمفورات كبیرة لتوزیع الخمر علیهم ، و قد كتب علیها عبارات ) 24

و كذا "      Pie zeses" اشرب و ستحیا: بالإغریقیة و اللاتینیة للتبشیر بالفأل الحسن و السعد 

ل أكثر فسیفساء تعبر عن الإحتفاء بالضیف       ولع؛  Utere felix"2" اسقِ نفسك بسعادة

هدیة الضیف  لأنها أساساً تبین لنا) 25الصورة رقم (و تكریمه بالخمر إكزونیا القنینة و الكأس 

  .أثناء أو بعد رحیله 

و تكمن قیمة هاته الفسیفساء أیضاً في كونها تعرفنا بحفظ القنینة كما نلاحظ في جراب      

 3من القماش الخشن لأنه مزركش أو الجلد و ذلك لأني لا أتفق مع البضاویة بلكاملیحتمل أنه 

لأن التبن لا یظفر و یكفینا أن نعرف أن التبن هو ما  ،فورضحین أشارت إلى أنه من التبن الم

قطع من سنابل الزرع كالبٌرّ و نحوه و الواحدة تِبْنة و التبنة ما أن تجف حتى تصبح سهلة الكسر 

و لذلك یستخدم التبن لیومنا  التفتیت أیضاً و هي لا تساعد صاحبها في الطي و التشكیل ،بل و 

هذا لتغذیة و تسمین الماشیة ؛ و تغطیة القنینة یبدو أنه لم یكن لمجرد حفظها خاصة إذا كانت 

من الزجاج من الكسر و إنما أیضاً بٌغیة التبرید ، و هي نفس التقنیة التي كانت تستخدم في 

و یتم رمي  ، أو ماشابه ریاف و لمن لا تتوفر لدیهم ثلاجة حیث یغلفون البرمیل بقطعة قماشالأ

   .الماء علیه حتى یبقى الماء بداخل البرمیل بارداً 

 

 

 

                                                             
1- Tertulien  , Apoligitique , XLII,1   
2-Picard(G.CH), La Carthage de Saint Augustin , Paris , 1965 , p155; Id, La Civilisation.,    p 2 10 ; 
Yacoub(M),op.cit,pp 163-166;  
 و    6.6.6مبحث    77، ص  2003البضاویة بلكامل ، مظاهر اقتصادیة من خلال فسیفساء الشمال الإفریقي ، الجزء الأول ، فیدیبرانت ، الرباط ،  -3

                                                                                               1.7.6مبحث    78؛ ص  37هامش رقم  77أیضاً ص 
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اللحــــم و السمـــك  ـ  ثالثاً       

  ب القدیم بكثرة مواشیها و قطعانها اشتهرت بلاد المغر : أنـواع اللحـوم المستهلـكة ـ  1      

، حتى أن لیبیا عرفت  1و جودة لحم أغنامها كما عرف سكانها بأكلهم اللحم و شربهم الحلیب 

؛ و لم تكن  2بسبب كثرة المراعي الخضراء و الأراضي الخصبة " راعیة قطعان الماشیة "ــ بقدیماً  

لمرتبة الأولى بروما لمن تذوقها خاصة الخروف لحوم الماشیة لبلاد المغرب بجودتها و احتلالها ا

   ،و بخاصة للأثریاء  في أكلها فقط محببةال و لحوم مختلف الطیور) 26الصورة رقم ( 3الإفریقي

، حجمه كبیر یشبه حجم الثور ،  Oryx"4"و إنما أیضاً نوع من الظباء كان یعرف باسم أوریكس 

الملاكین و یباع قبل بلوغه سن الرابعة و كان یتم یربى في حظائر المزارعین الأغنیاء و كبار 

و إنما ، إحضاره من بلاد الجیتول و یصدر لروما لأنه كان مطلوباً لیس فقط لطهوه في الولائم 

أیضاً لتسریحها في الحلبة و من ثمة اصطیاده من قبل الأثریاء محبي الصید ، و أما قرونه 
) 27الصورة رقم(نیقي ؛ كما تواجد بالمنطقة غزال فكانت تستغل في صنع ما عرف بالغیثار  الف

ذو المؤخـــرة البیضاء و الذي لـم یتمتع بأكله سوى ضیــــوف الموائد  "Pygargus"یعرف ببیغارغوس 

  .    5الملوكیة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
1- Hérodote , Histoires , IV,186 ; Polybe , Histoires , XII , 3,3   
     131غولیالم ناردوتشي ، المرجع السابق ، ص                                                                                                                                -2
3-  André(J),op.cit , p 139 
4- Columelle , De l'Agriculture , 9,11;9,1,7; Martiel, Épigrammes, 13,95;Juvenal, Satires,   11,140 ; Hérodote, Histoires 
, IV,192  
5- Juvenal , Satires,  II , 138   
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) 28رقم  الصورة(اً  للأكل و لجني البیض و فیما یخص الدجاج فیبدو أنها كانت محبذة أیض     

ها إذْ كانت وسیلة للترحیب بالضیوف كما رأینا من خلال أبولیوس مداورش الذي ذكر أنه من

منح كهدیة لحسن الضیافة خمس " Lucius" للترحیب بلوكیوس

و من الطرق  ؛ Quinque gallinulas"1" دجاجات صغیرات

           طهو الدجاج على الطریقة النومیدیة" المشهورة لطهو الدجاج 
Pullum Numidicum  "طریقة فرونتون"أخرى بحسب  و     

Pullum  Frontonianum " و التي لا یستبعد أن تكون متعلقة

   .قسنطینة " Fronton" بفرونتون

أفرغ الدجاجة ، ضعها في ماء ساخن « بمایلي  2أبیكیوس ینصحناالنسبة للطریقة الأولى و ب    

        ∗"Laser" ر علیها قلیلاً من اللاسَركي تطهى قلیلاً ، أخرجها من الماء المغلي ، أنث
و الفلفل و حمرها قلیلاً في الزیت ، ثم قم بدق قلیل من الفلفل و الكمون و بذور الكزبرة          

و بذور الصنوبر المثمر و الصالحة للأكل و بعدها ) ♣أو ما یعرف لدینا بالفیجل(و السذاب 

  روم و الزیت و اخلط الكل جیداً حتى یندمج مع بعضه أضف للمسحوق الخل و العسل و الغا

                                                             
1- Apulée, Métamorphoses, II,11,1  
2- Apicius , L’Art culinaire ,  VI,9,4   
               فياللاسر یدعوه سترابون بعصارة قورینة و كانت غالیة الثمن لأنها مفیدة لیس فقط في الاستخدامات المنزلیة المتعلقة بالمطبخ و لكن أیضاً  -∗

Pline l'ancien ,H.N ,  XIX, 43; 38 ; Strabon , Géographie  XVII, 3 , 22                        یةجالاستعمالات العلا  
ر یتم زرعه نشیر إلى أن السذاب أو الفیجل هو من العقاقیر التي ذكرها أبوقراط بأنها تدخل في صناعة التریاق ضد سموم الأفاعي ، و منه البري و آخ -♣

عد في الاجهاض و یقلل من النسل ار أخرى منها أنه یساضّ مَ  إلا أن البري أقوى و أكثر فاعلیة ، و له عدة فوائد علاجیة عرفت منذ القدیم إلا أن له أیضاً 

رف السائد بالمغرب ــــران یذهب العین و الأرواح الشریرة و لازال في العــــو عرف عنه منذ القدیم أنه مع الحرمل و بذور الكزبرة و القط...لأنه یذهب الشهوة 

،  2004ئر ، الجزا النباتات الطبیة في الجزائر ، منشورات برتي ،  عبدالقادر حلیمي ،: للمزید أنظر . الأقصى أن زرعه قرب الدور یساعد في طرد الجان 
                                                                                                                                                 126ـ  124صص 
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البعض و تتوحد النكهات و بعد ذلك ضعه على النار و ضف إلیه قلیلاً من النشاء ، ثم أفرغ 

في حین لیس على من یرید » الكل على الدجاجة المحمرة و انثر علیها بعض الفلفل و قدمها 

     جة و قم بتتبیلها بالغاروم المخلوط بالزیت خذ الدجا« إلا ما یلي  1تطبیق طریقة فرونتون

        و الكزبرة الخضراء و ضع الكل على النار ،  "Sarriette" و الكراث و الساریات و الشبث

  .» و انثر علیها الفلفل و قدمها  "Défritum"و بعد الانتهاء من الطهو ، تَبِّلْها بالدیفریتوم 

لأنه " Pullus Farsilis" وس جلب انتباهي طریقة طهو الدجاج المحشيو أثناء قراءتي لأبیكی      

خاصة في استخدام الدقیق في حشو   ∗لا یختلف كثیراً عن ذلك المعروف لدینا بالغرب الجزائري

الدجاج بدلاً من الأرز و الذي یشكل الفارق بیننا و بین الطریقة المشرقیة حالیاً و هو الأمر الذي 

راریةٍ في طرق الطبخ مع اختلاف بسیط أو تعدیلات أدخلت على المقادیر ، قد یشیر إلى استم

   إلى أنه لحشو الدجاجة أو أي حیوانٍ صغیر بشرط أن یكون لا یزال  2حیث یشیر أبیكیوس

رضیعًا ، أولاً نفرغه من العنق ، نقوم بسحق الفلفل و الزنجبیل و اللحم المطحون ، دقیق مطبوخ 

ه مخ الحیوان مطهو في عصیر ، ثم نكسر البیض و نخلط الكل لیمتزج مع في الماء و نضیف إلی

كمیة لا + فلفل حب + بعضه البعض ، نأخذ قلیلاً من الغاروم و نضیف إلیه قلیل من الزیت 

و نطبق نفس الطریقة إذا  بأس بها من بذور الصنوبر ، و بهذا الخلیط نملأ الدجاجة لكن نسبیاً ، 

بشرط تجریده من العظم قبل حشوه و طهوه ، و حین یكون الحشو في الدیك  ما تعلق الأمر بالدیك

  .إلى ذلك  3یكون أطعم و ألذ و قد أشار مارسیال

        أما الغِرْغِر أو الحٌبَیْش و المدعو لدى الرومان بالدجاج الإفریقي أو النومیدي      
"Africana gallina , Numidica " 4إلا بعد الإستیلاء على قرطاجة لأنه لم یعرف لدى الرومان  

أي الدجاجة السلطانة و كان یصدر من " Porphyrio" و نوع آخر من الدجاج یدعى بورفیریو

  و النعام الذي   5بلاد المغرب القدیم لأنه كان محبباً على الموائد و الطاووس في ولائم الأثریاء 

  

                                                             
1- Apicius , L’Art culinaire ,  VI, 9, 12  
الأرنب قطع صغیرة و كبد حیث یتوجب علینا لحشو دجاجة أو أرنب خلط البیض و تقطیع كبد الدجاج أو " التعمیر"یطلق علیها بالدارجة العامیة اسم  - ∗

ن جبیر والدقیق ، ثم نخلط الكل إضافة الزبدة أو السمن و الثوم و الملح وقلیل من السكر و الحلیب و الكمون و الفلفل الأسود و الخلجلان و الكبابة و سكی

      تضیف نكهة   و عموما من تعود الطبخ یعرف أن بعض المقادیر الثانویة لأكلة ما ، و خاصة تلك المعطرة و التي  و نحشو به الدجاج أو الأرنب ، 

                                                           و طعم ما ، یمكن حذفها أو تغییرها على حسب ذوقنا و ما نحبه من نكهات     
2- Ibid, VI , 9 , 14  
3- Martiel , Épigrammes ,  III, 58 , 38 ; Apicius , L’Art culinaire ,  p 187 § 250  
4- Martiel , Épigrammes ,  13,73; Columelle , De l'Agriculture ,  8,2,2   
5- André (J),op.cit , p 131-132   
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      دون أن ننسى الكركي ،  1د المغرب القدیم یجلب من الصحراء الشرقیة لأنه كان متوفراً ببلاكان 

و هو نوع من الحجل صغیر ،  Anthropordes virgo"2" أو الغٌرْنوق أو ما سمي بآنسة نومیدیا

و لا ننسى البط  الحجم و كانوا یحبون صیده و أكله وهو الذي یعرف الیوم لدینا بالملاَّحات ؛

 كر ست ذَ  3ما دام أبیكیوس، ن مرغوباً في أكله الذي یظهر أیضاً بالاكزونیا و یبدو أنه كا

حیث بلغ ثمن الزوج منه مع بدایة القرن ، و لكنه كان أرخص ثمناً من الدجاج   ، صفات لطبخهو 

  .دونیي  60) دیك و دجاجة(ن الزوج في حین بلغ ثم، دونیي  40الرابع المیلادي 

      ) 30و  29الشكل ( 4ن و الطیورو ما تجدر إلیه الإشارة هو أن الأرانب و الدواج       

 و إذا ما رغب في تحمیرها فإن ذلك لا یتم إلا بعد طهوها   5غالباً ما تؤكل مطبوخة في الحساءو 

ولا بد من التنویه بحب سكان بلاد المغرب القدیم للحلزون و أكلهم له و حسب   .جیداً  طهوها 

، و في حقیقة الأمر فإن  6بوه بعد تذوقهم له ستیفان غزال ، لعلهم هم من علموه للرومان الذین أح

، أما بالنسبة للفقراء  فإن اللحم لم یكن متوفراً في كل الأیام وللجمیع فهو للأثریاء  الولائم الكبیرة

فأغلب أكلهم نباتي و لم یكن یتأتى لهم تذوقه إلا في الإحتفالات الرسمیة ، و حتى بالنسبة 

و یبدو أنه من ؛  7إن كانوا من الفقراء المقیمین بالسواحل للأسماك فأغلب المستفدین منها حتى و

حتى أنهم استخدموا الدم ، كثرة حب القدماء للحم الحیوانات لم یتركوا منها شیئاً إلا و استغلوه 

و " Botelli" صنعوا منه كذلك السجق و" Sanguiculus" یكولوسنقوِ أیضاً لصنع طبق السا

    . الذي یعطى في أغلب الأحیان للعبید Hircia"8" هیركیااشتهر منه سجق التیس الذي سمي ب

                                                             
1- Hérodote ,Histoires ,  IV , 192   
2- Pline l'ancien , H.N , X, 135   
3-  Apicius , VI , 2 , 1- 6 ;          André(J) , op.cit, p 120;130-133 أما عن أنواع البط الذي كان یؤكل سواء مستأنس أو بري أنظر :   
4- Ibid, p 119 ;                 Apicius, II,2,6  یشیر جاك أندري إلى أن الأرنب لم یكن مرغوباً لدى الرومان و لذلك لم یذكر أبیكیوس             

ثیرة له من وصفات له إلا مرة واحدة و في هاته الوصفة یذكر أیضاً طریقة طهو الطاووس التي كثرت مع القرن الثالث المیلادي ، و لكننا نرى صوراً ك 

، جم التي تظهر الأرنب و إلى جانبه الرمان و العنب و غیرها كثیر، و بعض الفسیفساء الأخرى الخاصة بالصید خلال فسیفساء هدایا الضیافة كفسیفساء ال

   . الحصر و التي تخبرنا أن الأرنب البري كان یصطاد من قبل سكان بلاد المغرب القدیم كفسیفساء الفصول و شهور السنة من سوسة على سبیل المثال لا
5- André (J),op.cit , p 133  
6- Gsell(S), HAAN, T.VI,p 4   
7- André (J),op.cit , p 144-145  
8- Tertullien , Apologétique, IX , 13-14; Pline l'ancien, H.N, XXVIII, 209 ; Arnobe, Contre les Gentils(Adversus 
nationes) , texte et traduction par Bernard Fragu, Paris , les Belles Lettres, 2010  , VII, 24 ;  André(J),op.cit , p 211  
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اهتم الرومان بببلاد المغرب و شواطئها بحرفة الصید البحري : إستهـــلاك الأسمــاك ـ  2      

  و إنما أیضاً بغرض تصدیر الأسماك، و صید الأسماك لیس فقط من أجل الإستهلاك المحلي 

   الذي سهل حفظ الأسماك و المتاجرة، سمك لعة تملیح و تجفیف اخاصة بعد أن انتشرت صنا

بها ؛ كما كثرت الحرف و الصناعات على الشواطئ كجمع الأصداف أو المحار الأرجواني الذي 

السرت بغرض  و كذا الإسفنج الإفریقي الذي استخرج من شواطيء، استخدم في صباغة النسیج 

  . Garum"2" و من الاسقمریات صنع الغاروم،  1التطبیب و صید المرجان و اللؤلؤ

التي كانت محبذة و بخاصة الرخویات " Maris poma" ثمار البحر 3و یذكر لنا تارتولیانوس       

     الرخویات اللافقاریة من القشریات و ذوات الأصداف التي یمكن أكلها خضراء و كذا مطهوة ، 

      م و لقد انتقل بنفسه بحراً لیشتریه و منها الجمبري الذي أشار أبیكیوس إلى أنه كبیر الحج

، و قد أشارت الفسیفساء المتعلقة بالمشاهد البحریة  4و لكن الصیادین قدموا له أجمل الأنواع 

و السفن و القوارب فقط بل و حتى لأنواع الأسماك التي ، طرقه مختلف لیس لحرفة الصید و 

أنظر اصورة (لمتوسط عامة و الشمال الافریقي خاصة و أننا نعلم بغنى البحر ا، كانت متوفرة 

  .خاصة بالعدید من أنواع الأسماك )  34و 33و  32و  31

                                                             
   148ـ  146 غولیالم ناردوتشي ، المرجع السابق ، ص                                                                                                                 -1
2- Pline l'ancien ,H.N,  XXXI, 43,1-2;      178خدیجة منصوري ، نفس المرجع ، ص   
3- Tertullien , Cult.Fem., I,6   
4- D'après Gobert(E.G) , op.cit , p 512  
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و هي كثیرة بالمتاحف ، و قد صورت لنا بعضاً منها فسیفساء هدایا الضیافة أو الإكزونیا        

ك التي من خلالها یمكن التعرف على بعض الأسماو  بعض منها في هذا الفصللنورد او التي 

 ،ویة كالبوري و القاووس و تدخل في الغذاء سواء مقلیة أو مطبوخة أو حتى مش 1كانت تصطاد

سلطان  ،القشریات  ،الضخم   القمرون ، كلب البحر ، توتیاء البحر و ثعبان البحر ،السلطعون 

كان یحبذ قلي و ؛  و الحبّار الكركند أو جراد البحر ،الأخطبوط   ، بلح البحر ، السردین ،ابراهیم 

بشرط یكون قد تم طهوها بمعزل عن السمك  ،تفرغ على السمك  و لكن یقدم مع صلصة 2السمك

و تكون مغایرة في ، حتى إذا ما اختلط طعم السمك مع مذاق الصلصة أعطت لذة و شهوة للأكل 

  .   لك التي تطهى مع السمكالطعم لت

أو المتخصصین بتملیح  "  Salsamentarii" قد بیع الغاروم من قِبَل الصلصامونتاري و       

، و یشیر تغیر مذاق الغاروم أحیاناً إلى عدم نجاعة و جودة التخزین و لتفادي تغیر  3السمك 

على من یربي الأسماك في أحواض لهذا الغرض رمي الملح  Columelle"4" المذاق اقترح كولیمال

  ك و قد ظل یصدر كلاً من السمك المملح في الأحواض و السردین الفاسد لتتغذى علیها الأسما

  .من بلاد المغرب القدیم إلى روما حتى فترة متأخرة  5و الغاروم بكثرة و بكمیات كبیرة

  

 

 

 

 

                                                             
1-  André(J), op.cit , p108 ;      205ـ  202البضاویة بلكامل ، المرجع السابق ، ص  
2- Apicius , L’Art culinaire , X, 1,1 ; صلصة ما یأكلونه من دون  ه بمنازلهم بأوربا ، لأنهم كثیراً مغایرة لما تعودو إلى أنها  و یشیر جاك أندري    

                    André(J), op.cit , p108                   
3- Ibid , p 109-110  
4- Columelle , De l'Agriculture ,8,17, 12   
5- Bonnet(C) et Lançon (B), L'Empire romain de 192 à 325 du haut empire à l'antiquité tardive , éd., Ophrys , Paris , 
1997, p 68   
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   التحـــلیة ـ  رابعاً 

 
اصطلح على كل ما یمكن تناوله بعد الأطباق الرئیسیة المقدمة في الغداء أو العشاء       

أي التحلیة بعد الطعام ، كما یمكن أیضاً تناولها " Dulcia" أو الدولسیا" Bellaria" بالبیلاریا

بمعزل عن الوجبات الرئیسیة في مكان بعید عن قاعة الطعام بین الحین و الآخر ، و كانت 

  : تتضمن لدى القدماء خاصة من الأثریاء و كذا الطبقات المتوسطة أحیانا ما یلي 

 أو تلك المطبوخة و التي تم غلیها كي " Mulsum" ر الحلوة المذاق كالخمر المعسلالخمو  ـ أ 

 .تصبح أكثر تركیزاً و سبق و ذكرنا واحداً من أنواعها و هو الدفریتوم  

 .الفواكه كالتین و العنب و غیرها و كل ما هو حلو المذاق كالتمر  ـ ب

تلك الطرق البسیطة للتحلیة التي ذكرها الحلویات و ما یمكن صنعه من موجودات المطبخ ك ـ ج

و المنتقاة من مختلف ما سمع عنه أو أكله أثناء تنقله ، و بما أننا سبق و تحدثنا عن  1أبیكیوس

 الخمر ضمن المشروبات فنفضل عدم الرجوع إلیه في حدیثنا عن التحلیة و نكتفي بإشارتنا له ، 

 .و نفضل البدء مباشرة بالحدیث عن الفواكه 
                                                             
1- Apicius , L’Art culinaire , VII , 13, 1-9  
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و حتى المادیة منها كالفسیفساء                 1تحدثت بعض المصادر الأدبیة: الفـــــواكه ـ           1 

غناه بالأشجار  وعن فاكهة بلاد المغرب القدیم  "Xenia" و خاصة تلك المعروفة بالإكزونیا

و الخوخ  و الكرز المثمرة و هي تجسد لنا التفاح و الإجاص و الأترنج و العنب و السفرجل

، و حتى الحفریات التي تمت في بعض القبور  2إضافة إلى البطیخ و التین و الرمَّان و التمور

 1903أثبتت غنى المنطقة و تنوع فاكهتها  و إنتاجها الزراعي منذ العهد القرطاجي ، ففي سنة 

زیة حسب الأب عثر في قبر بقرطاج على رمَّانة من العظم أو العاج  ، و لاحقاً عٌثر بغرفة جنائ

   تماثیل كثیرة من الطین المشوي ،بجانب التابوت المذهَّب على «   Père Delattre"3" دولاترو 

و خضراوات ، و یمكن بعض الأشیاء الأخرى و منها أزهار من الطین المشوي و فاكهة  و

كما  ،» الفول ، الطماطم ، التین ، اللوز، الخوخ ، و الثوم و الجبن و قرص عسل ملاحظة 

صرح أنه عثر على بعض المصنوعات من عجینة الزجاج منها عنقود عنب ، غیر أنه حسب 

اختفى ما عثر علیه مصنوعاً من عجینة الزجاج من متحف قرطاج و لم یبق  4محمد حسین فنطر

  .غیر تلك الفاكهة من الطین المشوي 

        م المنتوجات الزراعیة التيلأنه كان من أه 5احتلَّ التین مكانة مرموقة بین الفاكهة        

، كیف لا وهو  6یتم المتاجرة بها و التبادل خارج نطاق حدود الامبراطوریة بمقاطعة افریقیا 

، إلا أنه خلال العهد الروماني ینبغي  7معروف بقیمته الغذائیة العالیة سواء كان طازجاً أو جافاً 

و الثاني هو " Ficus Carica" ساتین و الحقولالأول هو الذي غرس في الب: التفـرقة بین نوعین 

 8و الذي لم یؤكل و إنما استخدم في الإستطباب و من نص ماكروبیوس" Caprificus" البري

   الذي

                                                             
1- Pline l'ancien , H.N, XV,74-75; XVIII, 189; Diodore de Sicile , Bibliothèque historique ,XX,82; Hérodote , Histoires 

,  IV, 172 ; Caton , De l’Agriculture , VII, 3; Columelle , De l’Agriculture , XII, 41,1 
2- Canonge(TH-P), La vie rurale en Afrique du nord d'après les mosaïques , éd., PUF , Paris , 1962, p 60-62; 
Picard(G.CH), op.cit , p 214  
3 - Delattre(A.L),CRAI,1907,p 17  d’après Fantar(M.H), Carthage.,p 273 
4 - Ibid , p 272- 273  
5- Caton , De l’Agriculture , VIII,1; Pline l'ancien ,H.N , XV,69;74 ; Columelle, De l’Agriculture , X,v 418; Martiel, 
Épigrammes , 53 
6- Darmon(J-P), " Note sur le tarif de Zaraï " , C.T, T.47-48, 1964, p20  
7- Plaute , Comedies ., T.VI,acte III , sc IV,v .764;           المجفف بلوت أشار إلى أن عبداً في منطقته كان یعیش فقط من أكل التین    

8 - Macrobe, Saturnales in Œuvres complètes , trad., sous la direction de M.Nisard , éd., J.Dubochet ,  Le Chevalier et 
Cle , Paris , 1850 , III, 20, 1;              و          و للمزید حول موضوع التین و كیفیة غراسته   104خدیجة منصوري ، المرجع السابق ، ص

ــه لأن یغــــــحاجت ــن البــــــرس إلى جانب التیـــ شمال افریقیا القدیم ، رسالة لنیل دبلوم جیداً أنظر دراسة منیر الحاج الطاهر ، الثروة النباتیة في  ري لیثمرــ

أما عن التین البري أنظر  197 ـ 194صص  2000ـ  1999س بالرباط ، الدراسات العلیا في التاریخ ، إشراف حلیمة غازي بن میس ، جامعة محمد الخام

                                                        و فیها یشیر إلى أن التین البري الأسود هو الأكثر تذوقاً  106ـ  105 نفس الدراسة  ص
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یتبین أن التین الإفریقي بمختلف أنواعه الأبیض و الأسود و تین البرك و " Cloatius"  نقله عن 

 )Chalcis( ین التي كانت معروفة آنذاك ، كتین شالكیسالمستنقعات و غیره تصدر قائمة أنواع الت
  .بآسیا الصغرى  )Lydia( بالبحر الإیجي ، و لیدیا )Chios( و شیوس

و كانوا یحبون أیضاً التین المجفف الذي كان یتم تجفیفه في شهر أوت و یخزن في جرار       

لبعض بجرار و من ثمة ، و أحیاناً یتم فتح حبات التین و رصها فوق بعضها ا 1من الطین

الضغط علیها بشئ ثقیل و نتركها حتى تندمج و تلتصق ببعضها البعض لتعطینا ما عرف 

   و لازالت لغایة یومنا  "Caricae Pressae" بأسواق الرومان و المقاطعات بالكاریكایي بریسایي

اً یجفف بعد أن یتم هذا ، إلا أنه آنذاك الأرخص ثمناً بین أنواع التین المصنَّع ، كما كان أیض
تقسیم التینة إلى جزئین لكن لیس كلیاً أي یبقى الطرفین مرتبطین و هو ما سمي بالفیكوس 

یشیر إلى أنه بافریقیا و اسبانیا حیث یحبون  3في حین كولیمال Ficus Duplices"2" دوبلیكاس

  .رة أو نجمة الشكل و یعتنون بالعرض بشكل جمیل في الأسواق كانوا یقسمون التینة بشكل زه

 Punica"               عرف عن الفنیقیین أنهم أدخلوا إلى شمال افریقیا شجرة الرمَّانهذا و یُ       

granatum " ،و لذلك لم یتعرف الرومان على الرمَّان "Malum punicum " إلا من خلال

و حسب     ،  4قبالا كبیراً القرطاجیین ، و بعدها لم تخل منها موائدهم إلا نادراً لأنها لقیت لدیهم إ

فقد عرفوا منها أنواع  مختلفة و متفاوتة في درجة الحموضة  و حاولوا تطبیق  5حسب بلینوس

 بعض التقنیات الزراعیة للتخفیف من الحموضة فتوصلوا لصنف آخر من دون بذر سمي أوبِّیرنوم
"Opyrenum " ،موجودة باسبانیا غیر أنه في حقیقة الأمر ذو بذور طریة و لیست صلبة كتك ال   

  "  .Granada Blanca" و المدعوة غرانادا بلانكا

بالنسبة للعنب و الكروم فیعرف أن شمال افریقیا عرفت الكروم كنباتات بریة منذ  عصور  و      

 حیث عثر الجیولوجیین و البالیوتولوجیین، ماقبل التاریخ 
على آثار لها بطبقات الزمن  ∗

     ، كما أشار لها كلاً من أرسطو و بلینوس القدیم و سترابون " Quaternaire" الجیولوجي الرابع

، و یشیر بوسانیاس " Ampelusia" أمبلوزیا و بومبونیوس المیلي الذي دعاها باسم

                                                             
1- André(J), op.cit , p 87  
2-  Caton , De l'Agriculture , XLVIII,2; Pline l'ancien , XV,34 ; XX,52 ; Columelle , De l'Agriculture , XII,15,1-5  
3- Columelle , De l'Agriculture , XII,15,5  
4 - Ibid , p 76 ;         103خدیجة منصوري ، نفس المرجع ، ص  
5 - Pline l'ancien , H.N, I, 13 , 33 ; XVII , 259 
المتخصصین بعلم المتحجرات والإحاثة                                                                                                                     ∗  
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"Pausanias"∗∗  تغذون على هاته إلى أنها كانت منتشرة بموریطانیا و سكان الأطلس ممن كانوا ی

  .النباتات البریة 

انتشرت في المنطقة مع القرطاجیین الذین برعوا في  وأن الكروم عرفت  جوفینال یعتقدو       

تقنیات التطعیم و الزراعة الشجریة و كذا الكروم ، و قد صدرت خلال العهد الروماني لروما التي 

عرفت أنواعاً كثیرة من العنب حسب الطعم و الشكل و أشهرها و أكثرها مبیعاً في الأسواق كان 

القادم من " Libyca" أو المعروف بعنب لبیكا" Forensis" فورانسیس أو المسمى  الأسواق عنب

و كان هذا العنب مفضلاً بسبب حفاظه على شكله طیلة مدة نقله ، ) 35أنظر الصورة (  افریقیا 

و قد خلفت لنا المصادر   و الفترة التي یستغرقها التصدیر، و یحبذ أكله طازجاً  و كذا جافاً ؛

  .  المادیة من خلال الفسیفساء ما یدل على الإهتمام بالكروم  و العنب

  

  

  

  

  

  

  

التي اعتبرت من ) 36الصورة (حلى بالعسل و الأترجة قطعاً و مُ أكل السفرجل مُ  في حین       

كما شكل البطیخ أیضاً غذاءاً  ؛  1الحوامض و للحفاظ علیها كانوا یضعونها في ماء مملح 

مغرب القدیم ورغم أنه غیر معروف هل دخل لشمال افریقیا من جنوبها أم من مصر لسكان بلاد ال

        "     Cucumis melo " أنه سواء كان عادیاً  أم من بلاد الإغریق أم عبر قورینائیة ؟ إلا
      فقد كان یقدم مقطعاً و متبلاً بصلصة مشكلة من الفلفل" Cucumis vulgaris " أو مائیاً 

  دون أن ننسى ؛  لعسل و مشروب السمك و السلفیوم الذي استبدل بعد أن أصبح نادراً بالخلو ا

                                                             
                                                                                                                     إغریقي عاش في القرن الثاني المیلادي  هو رحالة  ∗ ∗
     148ـ  147، ص  البضاویة بلكامل ، المرجع السابق                                                                                                                        -1
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لتحلیة  1الذین تعودوا إحضارها من واحة أوجیلة " Nasamons" التمرو التي كانت غذاءاً للنزامون

     أطباق المطبخ ، و قد استخدم التمر و یعتقد أنه صنع منها العسل المدعو بمال فاونیكینوم
"Mel foenicinum"2  ببلاد المغرب القدیم ، كما استعملت في صناعة خمر التمر الذي استخدم

        في الاستطباب و لصنعه  كان یوضع التمر في الماء و یترك حتى یتخمر وبعدها یعصر

   . و یحتفظ بالعصارة 

  

  

  

  

  

"         Crataegus" تایغوسو كرا" Tŭbŭr" وهناك فاكهة أطلق علیها أسماء متعددة توبور      
" Sex.Papinius" من قبل بابنیوس" Jujubier" و قد حملت مع السدرة" Azarolus" و أرازولوس

، و إذا ما أردنا شرحها نجد أنها نوع من أنواع التفاح ؛ ومما تنتجه الأشجار المثمرة  3إلى روما

بره أغلب الباحثین من الفواكه الجافة ، أیضاً ببلاد المغرب القدیم و استمر لغایة یومنا هذا و یعت

الذي استغل بنوعیه الحلو و المر ، الأول أٌكِل طازجاً و مجففاً و كذا  Amygdalum"4" اللوز

محمصاً في أطباق مختلفة لتزیین الطیور ؛ في حین الثاني استخدم للتطبیب و كان یؤكل أیضاً 
  .قبل الشرب لتفادي السكر و الثمالة 

   

                                                             
1- Hérodote ,Histoires , IV, 172 , 182; Gsell(S),Hérodote.,p 173; و نشیر إلى أن سكان إقلیم طرابلس اعتمدوا على النخیل في صناعة

، " اللاقبي"جذوع النخیل مشروباً یدعى  المراوح ، و استخرج النزامون من صناعةلكذا خدموا سعف النخیل كحبال ، و الكثیر من أشیائهم الخاصة ، حیث است

غولیالم ناردوتشي، (سابع المیلادي و نظراً لأهمیتها صورت النخلة في العملة النقدیة الصادرة في قورینائیة خلال القرن الرابع قبل المیلاد ، و السادس و ال

حول هذا ( و الخصوبة        كما نحتت السعفة أیضاً على النصب البونیقیة لجانب تانیت و قد شكلت رمزاً للحیاة ،)  134 ـ 133المرجع السابق ، ص 

  )               154ـ  153، ص .سیرتا النومیدیة  محمد الصغیر غانم ،: الموضوع أنظر 
Bertrandy(F) et Sznycer(M), Les Stèles puniques de Constantine,éditions de la Réunion des musées nationaux ,Paris   , 

1987  ,p 68-69                                                                                                                                                                 
2- André (J), op.cit , p 174-175;     ( Gsell(S),Hérodote.,p 175)   التمر غیر أن ستیفان غزال لا یرى أنه یمكن صناعة عسل من  
3-  Pline l'ancien , H.N , XV , 47 
4 - André (J), op.cit , p 85 - 86 
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لا نعرف الكثیر عن حلویات بلاد المغرب القدیم رغم أنه عثر على بعض  :لحــلویــــــات اـ  2    

و         القوالب و الطوابع الخاصة بتشكیل الحلویات في أشكال حیوانات و أشكال هندسیة 

أزهار و غیرها ، إلا أن البعض من المصادر حتى و إن أشارت إلى بعض الحلویات فإنها لم 

الذي  1كیف كانت تصنع و أحیاناً لا تذكر حتى إسمها كما هو الأمر لدى بروكوبتذكر بدقة 

  .ذكر أن هناك حلوى كانت تصنعها النساء الموریات من الحنطة و تطهوها في الرماد الساخن 

و من تلك الكیفیات التي أشار إلیها أبیكیوس و التي یتم صنعها من موجودات البیت العادیة        

نستبعد أنها تكون محببة لدى سكان بلاد المغرب القدیم خاصة و أنه لازال البعض یقوم و التي لا 

الممتاز ذو الحجم  Panis Africanus"2" بها ؛ حیث یخبرنا أبیكیوس بأن نأخذ الخبز الإفریقي

الصغیر و یمكننا تقطیعه أو غطسه مباشرة في عصیر و بعدها في الحلیب و ما أن یتشرب حتى 

لنار كي یتحمص قلیلاً ثم نسقیه بالعسل و هو لا یزال ساخناً و انثر علیه بعض نضعه فوق ا

الفلفل و قدمه ؛ و هاته الطریقة لا تختلف كثیراً عن تلك التي لا زال البعض یٌعِّدٌها كما ذكرنا كي 

لا یرمى الخبز المتبقي خاصة بعد أن یصبح یابساً و لكن وجه الاختلاف یكمن فقط في بدلاً من 

  .  حلیب یتم وضعه في البیض قبل قلیه في الزیت و یقدم من دون رش الفلفل علیه ال

و هي ذات شكل حلزوني  Spirula"3" أو السبیرولا" Spira" و هناك حلوى تدعى السبیرا       

تصنع من الجبنة و العسل و یعود ذكرها للقرن الثاني قبل المیلاد و یحتمل أنها نفسها             

التي نعرفها الیوم مع بعض التعدیلات التي أدخلت علیها في المقادیر ، و كثیراً ما  4"نشة المح" 

؛ و من تلك التي كانت تقدم كعطایا للتقرب من الآلهة  5كانت تٌعَسل الحلویات بالعسل بعد طهوها

و لا نعرف كیف كانت تصنع و لا حتى بعض المقادیر التي " Africia" ببلاد المغرب أفریكیا

 توضع فیها أو شكلها ، و لكنها من أهم العطایا  التي تهدى للكهنة و مساعدیهم إلى جانب اللیبا
"Liba "و الغراتیلا "Gratilla "و الكوبولا "Cubula"6  و هاته الأخیرة كانت تصنع بشكل مكعبات

            Samia"8" في شكل هلال وهناك أیضاً السامیة Hamus"7"مكعبات صغیرة و الحاموس 

                                                             
1-  Procope , Guerre contre les Vandales, II , 7, 3 
2- Apicius , VII, 13, 2;      لخبز الإفریقي كان صحیاً و مغذي لأنه كان یوصف و ینصح به من قبل الأطباء الرومان و مانشیر فقط إلى أن ا     

Apicius , p 193 § 297      دام أبیكیوس حدّد الحجم بالصغیر        فهذا یعني أنه كان ببلاد المغرب،  القدیم أحجام مختلفة و أنواع كثیرة للخبز  
3- Caton , De l'agriculture , 77; Arnobe , Adv.Nat., II, 42 d’après  André(J) , op.cit , pp62-63; 82  
4- Samrakandi(M-H),Carantino(O-G),Manger ou Maghreb , II, Press Univ.du Mirail , Toulouse , 2009, p 121   
5- Caton , De l'agriculture , 76 
6- Arnobe , VII , 24 
7- Apulée , Metamorphoses, XX,13,6  
8- Tertulien , Contre Marcion in Œuvres de Tertullien traduites en français par M.De Genoude , 2ème édition , Paris ,éd., 
Louis Vivès , 1852  , III, 5  
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التي كانت تصنع من الفرینة  Mustacea"2" و كذا الموستاصیا Libcunculus"1" اللیبْكونكولوسو 

الفرینة المعجونة بالعصیر مع إضافة الحبة الحلوة و الكمون ، و القلیل من الدهن أو الشحم                

  .و قشرة الغار و لتعطیرها تٌلف و تٌطهى في ورق الغار 

كن ینبغي أیضاً التذكیر بأن هذا النمط من الحیاة كان یخص فئة المرفهین و الأثریاء      و ل       

و لا یستبعد الطبقة الوسطى أیضاً ، أما تلك الفقیرة و غیرها من سكان البدو الرحل و الأریاف    

في  بالبساطة« و أولئك  المزارعین البسطاء فبالتأكید و من غیر المستبعد أن حیاتهم اتسمت 

مع وجود بعض الاختلاف بین ... طعامهم ، فكانوا یكتفون بما یوفره لهم وسطهم الطبیعي 

الفلاحین المستقرین و مربي الماشیة الرحل فالأوائل یعتمدون أساساً على الحبوب و بعض 

المزروعات و مشتقاتها مثل الكسكسي و الزیت ، أما الرعاة فكانوا یعتمدون على منتجات 

ن ألبان و مشتقاتها دون اللحوم لأنهم لا یذبحون حیواناتهم إلا عند الضرورة القصوى و حیواناتهم م

  . 3»یعتبر الصید المصدر الأساسي للحوم  

فصید السمك أیضاً كفیل بإطعامه )  37الصورة (و بالنسبة لمن یعیش بالقرب من البحر     

التي تمكنهم من الحصول على غذائهم  خاصة و أنهم كانوا یتقنون الصید بكافة الوسائل التقلیدیة

، و تفیدنا الفسیفساء كمادة أثریة بالكثیر مما یمكن ) 39و  38الصورة رقم (من البحر أو البر 

معرفته عن هاته الفئة البسیطة وحیاتها المعیشیة و ما یمكن أن یثبت قولنا عن اعتنائهم بماشیتهم 

، و نشیر أنه بالنسبة للفلاحین ) 40الصورة ()Lambiridi(و أبقارهم فسیفساء خربة اولاد عریف 

فتبین لنا فسیفساء الأعمال الفلاحیة من دار بوك عمیرة بلیبیا حیاة و نمط معیشة عائلة ریفیة 

) 41أنظر الصورة (بسیطة و اشتراك المرأة إلى جانب الرجل في القیام بأعمال البیت و الأرض 

و غیرها من النماذج الكثیرة الباب  39ا بالصورة وتفتح لنا بعض الفسیفساء الأخرى كما رأین

  .و حصولهم على اللحم بمختلف أنواعه  لمعرفة طریقة صیدهم 

  

  

 

 

 
                                                             
1- Tertulien , Des spectacles dans Œuvres de Tertullien., ,27  
2- Caton , De l'agriculture , 121 ; Pline l'ancien ,H.N, XV, 127  
27 شافیة شارن ، بلقاسم رحماني ، محمد الحبیب بشاري ، المرجع السابق ، ص                                                                                    -3   
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     أما بالنسبة لأولئك المقیمین بالمدینة و الذین یشكلون طبقة الحرفیین و الموظفین       

فنعتقد ، الذین لم یكن لدیهم قطع أرضٍ یفلحونها لیغرسوا بها ما یستطیعون العیش منه  ، ءالبسطا

، أنهم مثلما هو الحال بالنسبة لكل مجتمع ، كل كان یعیش بحسب ما یمكن لدخله أن یشتریه له 

و یؤسفنا أننا لا نعرف أسعار المواد الغذائیة و غیرها مما یساعد في حیاة الإنسان قبل عهد 

لكن خلال عهده یمكن التكهن من خلال إجراء مقارنة الأسعار بدخل الأفراد التي ، دقلیانوس 

    ، م و بالتالي التعرف على القدرة الشرائیة لكل فرد  301حددها مرسوم دقلیانوس الصادر سنة 

و یكفینا أن نشیر في الجدول التالي لبعض أثمان المواد الغذائیة الضروریة و أجور بعض 

  . عاملین على سبیل المثال لا الحصر ال

  1جدول أثمان المواد الغذائیة و أجور بعض العاملین

  )یومیاً بالدونیي( الأجرة   الحرفة  "Denier" الثمن بالدونیي  المكیال   المادة الغذائیة
  50  الخباز  10  العسكري المد  القمح

  25  العامل بالزراعة  60  //  الشعیر 
  25  سائق الحمر  100  //  البیضاءطحین الذرة 

  25  سائق البغال  100  //  الحمص
  25  سائق الجمال   100  //  اللوبیاء الیابسة

  20  الراعي   200  //  الأرز بدون قشرة
  12  غازلة الصوف   Livre"  50"لیفر  البصل 

   

و ما یلاحظ من خلال هذا الجدول هو أن الأسعار كانت مرتفعة و یكفي أن نلاحظ أن        

        هو أجرة یوم كامل للخباز ، ولكنني لم أورد كل ما ورد في المرسوم من أسعارثمن البصل 

و تحدید للأجور لأن المرسوم لا یتعلق بفترة العهد الامبراطوري الأعلى و لكن نشیر إلى أنه تقریباً 

أسعار الخضر و الفواكه كانت مماثلة لبعضها البعض و التي كانت أخفض من الزیوت و خاصة 

                 دونیي ،  40من الزیت درجة أولى " Setier" متازة منها حیث بلغ ثمن السوتیيالم

دونیي ، و هذا یعني أن أكثریة  12دونیي في حین العادي بلغ  24و أما الدرجة الثانیة فبلغ 

ذا لا المواد الغذائیة و التي تعتبر ضروریة هي من الكمالیات بالنسبة لذوي الدخل المحدود ؛ و ه

خاصة إذا علمنا أن أغلب التجار لا یلتزمون بالأسعار المحددة من قبل ( یعني ان ارتفاع الأسعار

لم تشهده روما و باقي المقاطعات إلا ) الدولة و إنما یضیفون كیفما شاؤوا و هم من یحدد السعر

الأول المیلادي من القرن  2في العهد الامبراطوري الأسفل ، و إنما نجد أنه حتى بلینوس القدیم
                                                             
) 5،  4،  3،  2،  1 ( 3جدول  151ـ  149 نقلاً عن البضاویة بلكامل ، المرحع السابق ، صص                                                                          -1   
2- Pline l'ancien ,H.N ,  IX , 67 , 31   
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یشیر إلى أن ثمن الطباخ یساوي أكثر من حصان قبل عهده ، بینما في زمنه أصبح طباخ واحد 

     .یساوي ثلاثة  خیول ، و سمكة واحدة تساوي ثمن طباخ 
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 الفصـل الرابـــع

  اللبــــــاس 

  الــــــــــة الرجـــــــــــــألبس - أولاً 

  عاطف  ـــواب و المــــــالأثـــ - 1

 ـةــــــالأحــذی - 2

  

   ـــویة ــــة النســـــالألبس - ثانیاً 

  وضة ــــــواكبتها للمـــــــــرأة و مــــــاس المـور لبـــــــــتط - 1

 ة ـــــــــــــــزینـال - 2

                                ليــــــــأ ـ الح

                      رــــــــــب ـ تصفیف الشع

                          ورـــــــــــــــــــــــــج ـ العط

 ة الأطفـــال ــــــــــــــــــــألبس -ثالثاً 

ة الأولاد ــــــــــــألبس  - 1        

ة البنات ــــــــألبس  - 2        
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   ألبـسة الرجـال ـ أولاً      

 اشتهرت بلاد المغرب القدیم بالألبسة الجلدیة و الأجواخ المصنوعة من شعر الماعز بلبدة     

)Magna Liptis(1  ،و التي كانت تصبغ بتلك المادة التي  2وأیضا الأقمشة الأرجوانیة ذات الجودة

لقیت رواجا خارج بلاد  ، كما عرفوا الكتان و الملابس الصوفیة التي 3تستخرج من الأصداف 

  ، و بمثل ما تأثر سكان بلاد المغرب القدیم بنمط الزي الشرقي و الإغریقي  4المغرب القدیم

الروماني ، أثروا هم أیضا كثیرا  في عملیة التجدید و الخلق في أشكال الزي بمنطقة البحر المتوسط 

، تلك  5لإبداع مع الحفاظ على الجودة العهود استمراریة في التغییر و اِّ حیث عَرَف اللباس على مر

و الاهتمام  6الجودة و الأهمیة التي أدت لذكر النسیج الإفریقي و النومیدي في مرسوم دقلیانوس

  .باستیراده 

     و لكن أهمیة الألبسة و الأغطیة الإفریقیة بالنسبة لروما، كانت سبقت فترة حكم دقلیانوس      

 تیمڤاد، ) Mactaris(بكل من المكتر" Vestiarii" یع الملابسو ذلك بسبب انتشار ورشات تصن

)Thamugadi  ( وجمیلة)Ciucul(7  و غیرها من المدن ، مما أدى للمنافسة التي لم تولد الجودة

؛ و للتعرف على لباس العهد  8فحسب و إنما أیضا انخفاض أسعار الملابس و الأغطیة

ض التماثیل الجنزیة و النذریة التي تعرفنا باللباس الرسمي الامبراطوري الأعلى ، لابد من العودة لبع

  و لباس النبلاء ، و كذا بعض من نماذج الفسیفساء التي تعطینا لمحة معلوماتیة عن لباس العامة 

و الفقراء ؛ و یتضح ذلك جلیا من خلال مناظر الفسیفساء المنتشرة بین مناطق بلاد المغرب القدیم 

التي یظهر فیها عبید المزارع و البیوت و العامة من الناس مستمتعین و بخاصة مشاهد الصید 

   .بالصید سواء البري  منه أو البحري 

 
                                                             

1 -                                                                                                    Martial, Epigrammes, VIII , 51  
2 - Solin , Polyhistor , XXVII                                                                                    
 216 -  215 خدیجة منصوري ، المرجع السابق ، ص: موضوع الأرجوان  و صباغة الملابس  و كذا صناعة النسیج أنظر حول   - 3
  213 ع ، صنفس المرج   - 4
5 - Picard(G-CH), La Civilisation de l’Afrique romaine, 2ème édition .Paris, 1990, p 98 ; Le Bohec(Y), Histoire de 

l’Afrique romaine(146avant J.-C-439aprés J.-C),éd.,Picard.Paris,2005, p 148-149                  
6 - XX , §28-35,51et54 d’après Le Bohec(Y) , Ibid , p                                                                                
7 - CIL, VIII, 23399 ;ILAfr , 62 ; ILT, 194 ; Picard(G-CH), op.cit , p 98                                                   
8 - Le Bohec(Y), op.cit, p 228                                                                                                                     
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، " exomis" إعتـمد الرجـال لبـس الجلابیب التي نذكر منها إكزومیس: الأثواب و المعاطف ـ  1 

  یمسك طرفیها على الكتف بإبزیم  و المحكوم علیهم ، عبارة عن قطـعة قماش وهي خاصة بالعبید

و یترك الكتف الآخر عاریا وكذا الأیدي و الأرجل و یمكن أن نشاهدها على عبد بفسیفساء السقاة 

؛ و هناك المخیطة التي یترك ) 42الصورة (التي عثر علیها بدوقة و تعود للقرن الثالث المیلادي 

وهي قصیرة كما نلاحظ بجزء من فسیفساء   بها فتحات للرأس و الیدین و توثق بحزام حول الوسط

الصورة (أین نلاحظ جامع الكرز یرتدي مثل هذا النموذج  ،  ∗انتصار نبتون التي عثر علیها بالشابة

  .؛ وهي لباس أغلب المزارعین و الصیادین وتظهر بكثرة فـي  الفسیفـساء ) 44و  43

رجال ظـهور الجلابیب القصیرة                ال و مع بدایة القرن الأول المیلادي عرفت ألبـسة     

      من قماش خشـن بما أنها تُلْبَس من دون معطف  و المخاطة بأكمام طویلة ، و یبدو أنها كانت

و قد لبسها أیضاً بسطاء العامة كتلك التي نراها بفسیفساء جني العنب من متحف شرشال بالصورة 

بغطاء الرأس و من دونه بمشهدین من مشاهد الحیاة الریفیة  أي: ، أو مثلما نراها بنوعیها  22رقم 

بفسیفساء السید یولیوس التي عثر علیها بمنزل من منازل قرطاج و ترجع ") ب"و " أ" 45الصورة(

       "السوبلغاكولوم"أو  " اللكیوم"؛ وهناك كذلك  1لنهایة القرن الثالث و بدایة الرابع المیلادي

"Licium , Subligaculum ")و هاته لم یلبسها فقط العبید و إنما أیضاً الحصادین  )  46 الصورة

  .والحمَّالین 

                                                             
 .كم   67قریة تبعد عن صفاقص ب ـ   ∗
    Picard(G-CH), La Carthage de Saint Augustin , Paris , 1965, p 118-119 ; Yacoub(M), op.cit , p 186 -187ـ             1
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       و بالنسبة للمعاطف ، Spartum" 1" في حین كانت ملابس الرعاة من الحلفاء اللازبة    

،  اهو   للصیف و ما هو للشتاءفقد لبست بكثرة خلال منتصف القرن الثالث المیلادي ومنها م

            و هي سترة قصیرة لابیب من الكتان تدعى الدلماتیاتٌصنع من الصوف وتٌلْبَس فوق ج

          و یبدو أن المعطف قبل عهد  مزینة عند المعصم و من الأمام ؛ و ضیقة الأكمام و

  هضاً للحضارة الرومانیة و رافضاً و كان مرتدیه یعتبر منان محبذاً كثیراً لم یكـ تارتولیانوس

 بالبالیوم المترجم إلى اللاتنیة "  Lmation"و هو نفسه اللماتیون  للرومنة ، لأنه إغریقي الأصل

"Pallium" 2   ، و الذي كتب عنه تارتولیانوس كتابه لیدافع عن ارتدائه المعطف بدلأً من الرداء 

على الكتف الیسرى ،  یَـلُفُ الجسم  و یُرمى بحاشیتهالتي كانت عبارة عن رداء " toga" أو التوجة

  .م  5,50و یتمثل في قطعة دائریة قطرها 

التوجة بوضوح على التماثیل و الفسیفساء المٌخلَّفة بالمتاحف ، و خیر مثال تمثال  و تظهر   

 دوقةدوقة الرخامي الذي یعود للقرن الثالث المیلادي و یخص مواطن بالتوجة والمدعو توغاتوس 

"Togatus Dougga ") كما یمكننا أیضًا التعرف علیها من خلال فسیفساء ) 47الصورة رقم ،

 " Clio"التراجیدیا و إلى یساره كلیوأو حوریة  مُلهِمة"  Melpomène"فرجیلیوس و إلى یمینه میلبومان

         ؛ )48الصورة رقم  ( 1896یفساء بسوسة سنة عثر على هاته الفسو قد الشعر ،   مُلهِمة

و التوجة هي التي رأى فیها تارتولیانوس أنها عبء أكثر منها لباس و لا یتخلص المرء من أي 

  .   3التوجة لباس بكل سرور مثلما یتخلص من 

      وكان تارتولیانوس قد كتب هذا الكتاب في نهایة العهد السفیري لیرد على أولئك الذین         

       أي» Ad toga ad pallium« كان یقابلهم في الطریق و كلما رأوه رفعوا أیدیهم للسماء قائلین

لتقالید و شـرف الوطن بارتدائه ؛ لأنهم رأوا أنه تخلى عـن ا 4» تخلى عن الرداء لأجل المعطف« 

المعطف و تخلیه عن الرداء و جاء رده علیهم أن الرداء أو التوجة غیـر مریح في اللبس كما أنه 

و إنما الألبسة  و لیس لبـس المعطف الـذي ینبغي أن یجلب الأنظار. أقل أناقة من المعطف 

                                                             
  124 خدیجة منصوري ، نفس المرجع ، صـ  1
                                                                                                                           Picard(G-CH), op.cit, p 199-200ـ  2
                                                                                                                                    Tertullien , De Pallio , V , 1ـ  3
                                                                                                                                                    Tertullien , IV-V  ـ  4
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یة التي تبدو و كأنها صنوج في أرجلهم المذهبة و النحاس" boxa" الحریریة و الأرجوانیة و الأحذیة

  .1 یسمع صوتها أثناء مشیهم ، أما المعطـف فمنذ أن لبسه أصبح لباس الحكمة و الإبداع

 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و عموماً ینبغي الإشارة إلى أن أزمة القرن الثالث أحدثت بعض       

لبس إلا التطورات في اللباس  و منها أن التوجة أو الرداء أصبح لا ی

ـــفي المناسبات الرسمی ـــــات الرفیعــــة و لأصحاب المقامـــ               ة ـ

         و أصبحت الجلابیب الطویلة و القصیرة و بأكمام تارة نصفیة 

و تارة طویلة هي اللباس المعمَّمْ ، كهاته التي نراها على التمثال 

سنة ) Massicaul( امريالذي اكتشف ببرج الع )49الصورة رقم (الرخامي 

كم ،  و یعود للنصف الثاني من  40و تبعد عن تونس ب 1946

القرن الثالث المیلادي ،  و یبدوأن التمثال یخص متوفیاً شُكِّل في 

و یضع    هیئته كما كان حیاً، على أنه رجل قوي یرتدي جلباباً قصیراً 

  . 2حزاماً أسفل الخصر و على رأسه خطم أسد 

                                                             
  Ibid, IV ; Boissier(G) , Le traité du manteau de Tertullien, Revue des deux mondes , 94-95,1889, pp 50-78    ـ 1
            , Yacoub(M), Chefs d’œuvres des musées nationaux de Tunisie, Maison Tunisienne de l’édition, 1978ـ  2

 pp 62-65 ; H.G de Tunisie, p 267                                                                                                          
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       ا بالنسبة للملابس الداخلیة فكانت عبارة عن أقمصة مـن الكتان الخفیف و الشفاف وأم        

؛ في حین ظل السكان الأصلیین یلبسون الألبسة الجلدیة و في  1 و هي التي یلبسونها للنوم

، كما اشتغلت النساء لدیهم بصناعة و نسـج الصوف  2الشتاء یستخدمون المعاطف المبطنة بالفرو

     ؛ و یمكن إضافة البرنس من الصوف الأبیض عادةً  3لأزواجهن و أبنائهن لهن و

  . 4و نادراً ما تستخدم فیه الألوان

بالمربع الكبیر في الوسط  المحیطین بناءیبدو أن ألبستهم اتسمت بالبساطة من خلال الأ و      

الخاصة بشیخ إحدى القبائل في الوسط التي ترجع للقرن الثالث المیلادي ، و بفسیفساء الأسرى 

و تمَّ الكشف عنها بتیبازة  م،148مع زوجته و أبنائه الذین تم الانتصار علیهم كما یعتقد سنة 

ستثن من العقوبة حتى المرأة التي یحتمل أن تكون زوجته كما لا و لم تُ  1913أثناء حفریات سنة 

 ؛) 50أنظر الصورة رقم(5و الرجلین كبلة الیدینیستبعد أنها شاركت في مواجهة الرومان بما أنها م

لا یفوتنا التنویه بالملابس الأرجوانیة التي یبدو أنها كانت تشد إهتمام الناس و منها معطف  و

بطلیموس الأرجواني الذي جلب 

    6و غیرة كالیغولا  أنظار المتفرجین 

و لعله أحـد أسـباب مقتـله ، كـما 

قبل الفـلاسفة لُبِست آنـذاك بكـثرة مـن 

بأنها  7و قـد أشار إلیها تارتولیانوس 

و یشار لأصحابها  تجلب الأنظار

          بالإصبع و تجرح التواضع 

  . و البساطة 

 

 

                                                             
                                                                                                                                  Hamman(A.G), op.cit , p 67ـ  1
                                                                                                                                                                         Ibidـ  2
                                                                                                                                 Gsell(S), H.A.A.N,T VI, p 28ـ  3
   125ـ  124 محمد الهادي حارش ، التاریخ المغاربي ، ص ـ  4
 Gsell(S), Recherches archéologiques en Algérie, éd., Leroux, Paris, 1893, p25;Baradez(J), Villes antiques deـ  5

Maurétanie,Alger, 1952, pp 36-38 ; Id, Nouvelles familles à Tipasa , 144, Libyca , 1961, p 178n°82       
                                                                                                                                                  Suétone , Caius , 35ـ  6
                                                                                                                                         Tertullien , De Pallio , IVـ  7
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و یكمن الفرق بین ملابس الفقیر و الغني في نوعیة القماش و الأشرطة المضافة للباس الغني        

    الأول المیلادي شریط الزینة للباس الأرجواني یٌعرف  ، وقد كان قبل القرن 1و المٌزیِّنة له 

بصاحبه ، فالشریط الأرجواني العریض نوعا ما على الجلباب یخص السیناتوریین أما الأقل عرضاً 

رطة تظهر على ألبسة أناسٍ منه فیخص الفرسان ، و مع القرن الأول المیلادي تصبح الأش

، و مع العهد السفیري أصبحت الألبسة  2یة أو بلون آخرو لكن لا یٌعرف إن كانت أرجوان عادیین

       و لم یلبسوا السراویل خلال العهد الامبراطوري الأعلى ، .تزین بأشـرطة على الكتف و دوائر

و لكنهم خاصة المزارعین و العاملین بالحقول استخدموا لفافات السیـقان و قد تحدثت عنها بعض 

و النباتات الشوكیة ،  یل اتخدموها من الجلد لحمایتهم من الأفاعيو أن مزارعوا الماس 3المصادر

 1925كما تظهر بوضـوح في بعـض الفسیفساء كفسیـفساء أعمال الحقـل التي اكتشفت سنة 

 ) .51الصورة رقم (بشرشال و تعود لنهایة القرن الثالث و بدایة الرابع المیلادي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
  213، ص  ـ خدیجة منصوري ، نفس المرجع 1
                                                                                                                               Picard(G-CH) , op.cit , p 201ـ  2
                                     Strabon, XVII, 3,11; Diodore de Sicile, V,33,3; Gsell(S), H.A.A.N,Tome VI, p 34-35ـ  3
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       اقة الرجل لم یتردد في التزین بالقلادات و حتى الخلاخل بالنسبة و كي تكتمل أن         

، و أما الأغنیاء فلبسوا الخواتم التي لم تكن في أغلب الأحیان مجرد زینة و إنما   1لبعض العبید

فقد ظل بعضهم یلبسون الأقراط و الحلي التي كانت في  3، و بالنسبة للسكان الأصلیین 2للختم بها

و بالنسبة للشعر كان قصیراً و تعودوا حلق  تمائم و تعویذات لرد الشر عنهم ؛حیان أغلب الأ

الصورة رقم (لحاهم و معروف أن أدوات الحلاقة معروفة ببلاد المغرب القدیم منذ العهد القرطاجي 

و لا یغطون رؤوسهم غیر أنهم في عهد الإمبراطور هادریانوس أصبحوا یضعون لحیة ) 52

له و استمر هذا التقلید حتى منتصف القرن الثالث المیلادي ، و مع عهد قسطنطین  قصیرة تقلیداً 

  .  4عادوا لحلق اللحى تقلیداً له 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
                                                                                                                              Picard(G-CH) , op.cit , p 205   ـ  1
                                                                                                                                                                      Ibidـ  2
                                                                       Suéton , Néron , XXX , Gsell(S) , H.A.A.N ,Tome VI , p 36-37ـ  3
                                                                                                                               Hamman(A.G), op.cit , p 69ـ  4
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، كما لوحظ و حتى فترة  1و بالنسبة لبعض سكان القبائل استمر وضع الریش على الرأس      

مل أن تكون هي نفسها عمامة و یحت 2متأخرة لف الرأس بقطعة قماش یحتمل أن تكون قلنسوة 

یضعون قبعات  3الیوم التي لا تزال في بعض المناطق تستعمل ، في حین كان الصیادین البحریین

    من القش مثلما یبدو من خلال فسیفساء الفصول التي تعود للقرن الثاني المیلادي و قد عثر 

           بمتحف السرایا الحمراء  و حالیاً معروضة )Leptis Magna(علیها بدار بوك عمیرة بلبدة  

                          ) Bulla Regia( أو كما یظهر بفسیفساء  ")أ"53الصورة رقم ( 4بمدینة طرابلس

  ") .ب" 53الصورة رقم (من الجلد 

 

   انتعل السكان ما كان متوفراً من نعال و أحذیة خاصة و أن وفرة الجلود : الأحـذیة ـ  2    

          و سواء من جلود الأبقار ،  sutoris"5"المغرب فتحت الباب لإبداع الإسكافیینببلاد 

التي تصل حتى الكاحل " calceus" فقد كان یصنع كل أصناف الأحذیة  كالكالكیوس 6أو الماعـز

                                                             
    ; Tertullien,De Virgin Veland , 10 ; Gsell(S), H.A.A.N,Tome VI, p 31ـ  شافیة شارن ، بلقاسم رحماني ، محمد الحبیب    1

  ، 1954الاحتلال الاستیطاني و سیاسة الرومنة ، منشورات المركز الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنیة و ثورة أول نوفمبر      
   27، ص  2007     

  27ـ نفس المرجع ، ص  2
                                                                                                                                Picard(G-CH), op.cit, p 201ـ  3
  332، ص  2009ـ مصطفى علي محمود نامو ، دراسة أثریة لفسیفساء أرضیات بعض الدارات في منطقة المدن الثلاث ، دار الكتب الوطنیة ، بنغازي ،  4
  214ـ خدیجة منصوري ، نفس المرجع ، ص  5
                                                                                   Corippus, Joh., II, 137 ; Gell(S) ,H .A.A.N,Tome VI, p 34ـ 6
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ر اللون و آثامن الرخام  ) 54الصورة ( 1كتلك الموجودة بمتحف الآثار القدیمة للجزائربالمحفوظات

و تشبه البوط تشد  "  caliga" الأحمر علیها مما یشیر إلى أنها كان یتم تزیینها ، و كذا الكالیغا

و تخص الجند و منها أیضاً النوع الذي یصل حتى الكاحل  2على الساق و مفتوحة من الأمام 

لمذهبة لا المذهبة و النحاسیة ، و بالنسبة ل boxa "3"، دون أن ننسى البوكسا )55الصورة (

أثناء تنصیبهم ، و أما السیناتوریین فیلبسون أحذیة حمراء  4یرتدیها إلا الفلاسفة   و شیوخ القبائل

و ھو ھلال صغیر " lumula" و تغطي كل الرجل ماعدا الأصابع و غالباً ما تكون مزینة بإیومولا

  .  5من العاج 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

و هي خفیفة تشبه الخٌف كتلك التي تبدو برجل  "socii"و أما بالمنزل فتلبس السوكي        

فهي أشبه بالصندل تماماً كالذي نراه برجل   "solae" ، و أما السولاي 48فرجیلیوس بالصورة رقم 

الرخامیة الموجودة بمتحف الباردو بتونس و تعود للقرن الثالث المیلادي  ) 56الصورة رقم (جوبیتر

و أیضاً برجلي رجلان یمشیان بإحدى فسیفساء  )Thuburbo Majus(تبوربة  و قد عثر علیها بمدینة

وهناك أیضاً الصندل الخاص بالحمام و هو ) 57الصورة()Bulla Regia( الصید بحمّام دراجي

،  كذاك الموجود  56بسیط و لا یتم ربطه كما برباط الحذاء الأول مثلما نرى بالصورة رقم 

؛ دون أن ننسى  6الموجودة خالیاً بمتحف سبراطة) 58الصورة رقم (بفسیفساء حمامات سبراطة 

و لعله كان   نوعا آخر من الأحذیة الجلدیة ، یبدو بسیطاً من خلال الفسیفساء و لیس مزیناً 
                                                             

                                                           Annales du musée National des Antiquités, 1998 , N°7, p 84 photo N°17ـ  1
                                                                                                                                    Picard(G-CH),op.cit, p 201  ـ 2
                                                                                                                                         Tertullien, De Pallio, IV  ـ 3
                                                                                                                                  Procope , Bell ,Vand., I,25,7 ـ 4
                                                                                                                                     Tertullien , De Pallio , V,3ـ 5
                                                                                                                                        Sintes (C) , op.cit , p 74ـ  6
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كان یكمن في  الفقیر یخص الناس العادیین خاصة إذا علمنا أنه بالفعل الفرق بین أحذیة الغني و

واحد قصیر یصل حتى الكاحل و یغطي الرجل كلها كما نرى من خلال : ، و هو نوعان  1تزیینها

و الآخر طویل یغطي ) 59الصورة رقم (فسیفساء اللعب بالنرد الموجودة بالمتحف الأثري بقرطاج 

و أیضاً  )60الصورة رقم (الساق كما یظهر بجزء من فسیفساء جني العنب بمتحف شرشال

  .في رجلي رجل برج العامري  49بالصورة رقم 

  

ولم تكن الأحذیة تلبس دوما فعادة ما یبقى البعض حفاة حتى و إن كانوا من السادة  مثلما           

و التي تعود للقرن ) 61الصورة رقم (في فسیفساء أودنة بتونس  "Fructus"نرى السید فروكتوس

ة بمتحف الباردو بتونس ، و لكن یتوجب لبسها مع التوجة أو الرداء الثالث المیلادي و هي موجود

     لأنها رمز الأناقة و مما یزید في جمال مظهر الرجل و المرأة على حد السواء ، 

                                                             
                                                                                                                            Hamman(A.G) , op.cit , p 68    ـ   1
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           یتهكم على الحذاء بإشارته إلى أنها عذاباً ینبغي  1و لعل هـذا ماجعل تارتولیانوس

     جة ، و هي تلوث الأرجل و تجعل من صاحبها ضعیفا و غیر قادر على لبسه مع التو 

 تعتاد الحر و البرد ، و هو بهذا أما المشي حافي القدمین فهو یقوي الأرجل و یجعلها و التحمل

                  حسب رأي غاستون  2رآها بمثابة سِجن للرجل و هذا یعني سَجن الروح قد یكون

، إضافة إلى أنها أیضا و احدة من المظاهر التي دعت المسیحیة " Gaston Boissier" بواسیي

لنبذها في اللباس و غیرها من مظاهر البذخ و العیش باعتدال و بساطة ؛ كما لبس أیضاً السكان 

و كذلك مثلما نرى من خلال  48آنذاك الجوارب كما یبدو من خلال فسیفساء فرجیلیوس بالصورة 

       ؛ 3، ولكن في الغالب حین یكون الجو بارداً  60ورة رقم فسیفساء شرشال بالص

و لكن لا نعرف إن كان قد بدئ في لبسها قبل القرن الثالث المیلادي خاصة و أن كلا اللوحتین 

   .تعود للقرن الثالث المیلادي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تتحدث عن مراحل و مواد صنع و ینبغي الإشارة إلى أنه بالرغم من أن المصادر الأدبیة لا      

الألبسة الرجالیة باستثناء مادة الجلد التي كان یستخدمها السكان الأصلیین ، دون أن ننسى إشارة 

      ، إلا أنه برأیي لا یمكننا إثبات مدى تطور  4بولیبیوس للقمیص اللیبي المنسوج من الصوف 

اسة مقارنة ما بین الألبسة فیما قبل         و تأثر الألبسة ببلاد المغرب القدیم إلا بإجراء در 

التاریخ انطلاقاً من العروض التي یقدمها لنا الفن الصخري باعتبارها أصیلة المنطقة و من إبداع 

                                                             
                                                                                                                    Tertullien , De Pallio , V, 2ـ   1
                                                                                                                         Boissier(G), op.cit, p 70ـ  2
                                       Marrou(H.I), Histoire de l’éducation dans l’antiquité,Paris,1948, p 363-364ـ   3
                                                                                                                Polybe , Histoires, III , 114 , 4ـ  4
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سكانها ، و تلك الألبسة الخاصة بالفترة التاریخیة و ملا حظة إن حدث تغییر أو تمّ إدخال 

              خاص بالسكان الأصلیین بلباس الوافدین تعدیلات علیها لمعرفة مدى تأثر اللباس ال

  .و العكس  أیضاً 
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  لنسـویة ا الألبسـة  ـ ثانیاً      

برغم الجدل الكبیر الذي أثارته تلك الرسوم  :تطور لباس المرأة و مواكبتها للموضة  -أ            

الصورة ( 1أنیقات بألبستهن الشبیهة باللباس العصري الجداریة النیولیتیة بالتاسیلي ، أین تظهر نسوة

و التي إن دلّت على شيء فإنما تدل على مدى التطور الذي عرفه اللباس النسوي في تلك ) 62رقم 

إلا  الفترة خاصة و أنه یٌظهر تفنن المرأة في الاعتناء بنفسها و الابداع حین یتعلق الأمر بجمالها 

عرف الكثیر خلال المرحلة التاریخیة اللاحقة لتلك الفترة من خلال المصادر أنه یمكننا القول أنه لا یُ 

       عن لباس المرأة ، و لكن یعتقد أنه نفسه الذي لا یزال یٌلبس الیوم بالأریاف و بخاصة بالقبائل 

    و الأوراس، و لا یستبعد أنه كان عبارة عن قطعة قماش مستطیلة ، في الغالب ذات لون أحمر 

على ، و بطیها یلتقي طرفي أزرق ، تطوى عرضیا على طول الجسم مع ترك فتحة للید في الأأو 

      ؛و ضع حزام أعلى الوركین   اریة مع و یُمسك عند كل كتف بإبزیم و تبقى الأیدي ع القماش

 و اللباس الثاني یتمثل في قطعتین مستطیلتین ، توضع واحدة في الأمام و الثانیة في الخلف ، مع

إنزال طرفي القطعة الخلفیة على الكتفین وتركهما ینزلان أعلى الصدر حیث یتم شد القطعتین بأبازیم 

من الجهة الیمنى و الیسرى ، و في هذه الحالة تصبح القطعة الأمامیة أطول من الخلفیة لذا تطوى 

  . 2أسفل الصدر و تمسك بحزام أعلى الوركین

 

 

 

 

 

 

      

                                                             
1 -   , Awal , N° 20 , 1999 , p 138                                 »Benseddik (N) , « Être femme dans le Maghreb ancient 
2 -         Gsell(S), H.A.A.N, Tome VI, p 29-30 ; Picard (G-CH), op.cit , p 201                                                     
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رغم وجود ورشات اد الأسرة من الطبقة العامة بأیدي النسوة في المنازل صنع لباس أفر یُ       

المرأة هي التي تغزل و تنسج خیوط الصوف أو الكتان ، و الغزل بالنسبة و ، لتصنیع الألبسة 

رها حسبما أثبتته لهن رمز لمزایا المرأة المنزلیة ، و تبدو أهمیته جلیة في وضع المغزل معها في قب

    عثر أیضا في قبور النسوة على أدوات للخیاطة و النسیج ، و إبر من العاج  و قد الأركیولوجیا

ة مزركشة و مزخرفة تشبه و العظام و البرونز ، و كذا صفائح رقیق

و یمكننا رؤیة اهتمام  1كانت تستخدم لتقطیع الكتان التي الشفـرات

ت أیضاً من خلال الفیسفساء التي صور  2المرأة بالغزل و المغزل

خلال العهد الإمبراطوري ) 63أنظر الصورة رقم ( 3غازلة الصوف

الأعلى رغم انتشار ورشات تصنیع الملابس الجاهزة ببلاد المغرب 

فـلا یمكننـا  4القدیم ؛ غیر أننا إذا أخذنا برأي سیلیوس إیتالیكـوس

و النسج ،  الجزم بأن كل نساء بلاد المغرب  كـن یمارسـن الغـزل

حتى الغزل و لا  عرفت مل" Asbyté" المحاربة  أن البطلةحیث 

  .إلا بالصید في الغابة  هتمت مالصوف و للمست بیدها سلة 

لى إكان متنوعا و السبب راجع ، و رغم أن اللباس قبل العهد الإمبراطوري الأعلى            

        كانوا فینیقیینالتفاعل الذي حدث بین ألبسة المنطقة و تلك الوافدة مع أولئك الوافدین سواء 

أو حتى إیطالییـن و غیرهم من الأجناس التي وفدت إلى البلاد ، إلا أنـه فـي أو یهود أو إغریق 
 5و الحـریر  هـذا العهـد أصبحـت النسـوة یحببـن الملابـس الجمیـلة و بخاصة الأرجـوانیـة ، و المخـاطـة مـن الكتـان

بالحجـارة الكـریمـة للأغنیـاء ،  رأو المشدودة أعلى الكـتفیـن وعنـد الخصـ،  انتشـرت الألبسـة ذات الثنـایـا و؛ 

ن الصـوف و كلهـا تطـورت مـ ى القـّد و المطـرّزة ، و أخـرىوالأثـواب و القمصـان المضبوطة علـ
                                                             

1 - , p 141                                                                                                                                          Benseddik (N) , op. cit  
       لقدیمة ، حیث تشیر جونفیاف برولكس في دراستها للمرأة في المصادر الإغریقیة یبدو أن هاته المیزة من أهم ممیزات نساء الشعوب اـ  2

الأم المثالیة أن تكون عارفة بأمور الغزل و حیاكة الملابس / و اللاتینیة ، أن أغلب المصادر تتفق على أن من صفات و مزایا الزوجة 

           ي زوجته مثل التكتم و السریة ، الخصوبة و الإنجاب ، العفة ، الخضوعالصوفیة ، طبعاً إضافة لمزایا أخرى یفضلها الرجل آنذاك ف

و بالأخص بأمور الغزل ؛ تجد " النحلة في الخلیة"كو الطاعة ، الرفق و الاهتمام بأطفالها و أن تكون عاملة نشیطة في بیتها لا تكل و لا تمل 

  :ة في الخلیة  بدراسة المصادر التي تحدثت عن هذا و شبهتها بأن تكون كالنحل
Proulx(G), op.cit , p 267-268                                                                                                                           

3 ـ    Maspero(G),Compte endu sommaire des fouilles exécutées en l’année 1890 par la mission archéologique d’Afrique 
(service des Antiquités et des arts) dans la régence de Tunis , communiqué au nom de M.de la Blanchère , séance du 8  
août 1890 , Comptes – rendus des séances de l’Académie des inscriptions et Belles – Lettres , n° 4, 1890 , p 331,   
(chantier de Tabarka)               

4 -  Silius Italicus , II , 56 ; 70                                                                                                                                 
  
5 -    Tertullien , De Pallio , 4; De cultu feminarum , p 169                                                                                                    
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  الهـوس بنسـاء القصـر الإمبـراطوري و تقلیدهـن فـي اللـباس َّ كمـا عمبحسـب ذوق و مـوضة العصـر 

   . 1و تسریحـة الشعـر قـدر استطـاعة المـرأة

∗" Stola" كما ارتدت سیدات المجتمع الستولا     
 " matrona" و هي التي كانت تمیـز السیدة ،  

، و هـي تغطي ) )01( 64الصورة رقم (، و الستـولا تحزم أسفـل الثدییـن بحزام  2عـن بقیة النساء

أو الكـاهنـة كما ظهـر مـن " Flaminica" لبـاس الفلامینیـكاوهو نفسـه  قمیص  أو ثـوب رقیـق ،

زوجـة " Minia Procula" لصـاحبتـه مِنیـا بروكیلا) Regia Bulla( خـلال تمثـال حمام دراجي

و لتتمیـز عـن " Stola"و تبـدو فیـه تلبـس الستـولا ،" C.Sallustius Dexter"سالـوستیـوس دیكستیـر 

؛ ورغـم أنهـا غطـت جـزءا كبیـرا مـن  3لتغطـي رأسهـا و كتـفیهـا" Pala" البـالابقیـة النسـوة ترتدي 

تمـامـا كمـا یظهـر فـي هـذا التمثـال  " Tutulus "  تسریحـة شعـرها الا أنـها تبـدو و كأنـها تـوتـولـوس

وآخـر ) )02( 64الصورة (الخـاص بسیـدة جمیلـة و التـي یحتمـل أن تكـون كاهنـة أو زوجـة كـاهـن 

یعـود لمنتصـف الـقرن الثـانـي المیـلادي و قـد عثـر ) )03( 64الصورة رقم (موجـود بمتحـف اللـوفر

    ، )Byrnici( م قـرب سیـدي خـریبیـش ، أي ضمـن مخـطط مـدینـة بنـغازي قدیمـا1693علیـه سنــة 
لینقـل بعـدها إلـى  1798ـى سنـة م و بقــي فـي قصـر فرسـاي حت 1695و نقـل إلـى فـرنسـا سنـة 

و نشیـر إلـى أن تسـریحـة التـوتولـوس كانت خاصـة بكاهنـات المقـاطعـات ، فـي حیـن خـارج  ؛اللـوفـر

  Ceres"و كیـریـس" Saturne"المقـاطعـات كـانت خاصـة بكـاهنـات سـاتـورن

،  ) 65الصورة () Sillègue( ڤسیلا و قـد تلبـس المـرأة ثوبیـن متـرادفیـن كمـا یظهـر بنصب       

باللـوفر ؛ الثوب السفلـي دون أكمـام ویدعـى السوبوكولا ) Thysdrus( و كـذا بتمثـال الجـم

"SubucuIa "و العلوي أو السوباریوم "Supparium "و مزَیَّن من  ، فضفاض وبأكمام عریضة

لثـالث و استمـر لغـایة الخـامس الأمام و عند المعصم بأشرطة مطرزة ، و قد ظهـر في القـرن ا

      المیـلادي ؛ وخـلال هـاتـه الفتـرة أصبحـت الألبسـة بألـوان زاهیـة ورقیقـة و خفیفـة ، مـن القمـاش 

، و فـي  4و الحریـر الموصلي ، و الحـریـر الصینـي ، بسـبب الاستیـراد مـن بقیـة المقـاطعـات

تلـبس الـواحـدة منهـن فقـط الثـوب مـن الكتـان الخفیـف و المجسـد  الصیـف كـن یخففـن الكِـسوة ، و قـد

 ؛ و بـالنسـبة لمامیـلاري 5أنیقـة ـدوللقـد و حمـالـة الصـدر الحمـراء لتـرفـع صـدرهـا و تب

                                                             
1 -     Benseddik (N) , op . cit , p 120                                                                                                                                
 :ـ  حول ھذا اللباس و تاریخ ظھوره و التعریف بھ أنظر  ∗

Daremberg(CH), Saglio(Ed), Dictionnaire des antiquités grècques et romaines,  tome 4, éd ., Hachette .Paris, p 1522      
                                                                           

2 -Tertullien ,Apologétique , IV , 3                                                                                                                        
3  -,p 651 , « Ápropos du Flaminat féminindans les provinces Africaines »,MEFRA,102,1990-2 Laajimi Sebaï (L) 
4 -   G-CH) , op . cit , p 201 -202                                                                                                                   Picard ( 
5 -             Apulée , l’Ane d’or , II , 7 , 2                                                                                                                     
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"Mămillāre  "أو الستـروفیـوم"Strŏphium " أي حمـالة الصـدر فقـد كـانت عبـارة عـن قطعـة

، و تبیـن فسیـفسـاء  1ف الأثداء و یحملهـا للأعلـى ، و فـي الغـالب تربـط حـول الرقبـة قمـاش لیِّـن یَلـ

، كمـا استخدمـن السـراویـل  2عنـابـة أیضـا فتـاة غطـت أثـداءهـا بشـریط مـن القمـاش أو الكتـان 

تلبـس فقـط سـروالا  الداخلیـة مثلمـا یتضـح مـن خـلال مصبـاح بشكـل امـرأة شـابـة فـي متحـف قـرطـاج

  . 3داخلیـا ، و یحتمـل أن تكـون ریـاضیـة 

 

 

 

 

 
                                                             

1     -Picard ( G-CH) , op . cit , p 202                                                                                                                              
2 -  Ibid , p 120                                                                                                                                                            
3 -Deneauve (J), « Figurines et lampes africaines» , Ant .Afr , 23 , 1987, p 227 ; Picard (G-CH) , op.cit ,  p 247             
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و یبــدو أن الثــوب النســوي عـرف التـدرج مــن الثـوب الطـویـل البسـیـط و فـي الغالـب یكون       

، إلـى الثــوب  غیــر طـویـل لأنـه لا یصـل الـى الكاحلیــن ، مــن دون أكمـام ولا حــزام و فضـفاض

ــدییــن ؛ أما في القرن  ــد الخصــر أو مبــاشــرة أسفــل الث ـــ المخـاط علـى قـــد المــرأة و المشـدود بحــزام عنـ

   ،   1الرابع فكانت المرأة حسب القدیس أوغسطین تلبس قمیصا من الكتان و جلباب من الصوف

ـــر عـــن اللبــاس الثانـــي الـذي  هیــه بمـــا ذكـــرناه أعـــلاو هـو شــب و أحیـــانا أخــرى نجــد اللبـاس القصیـ

ــط فــي الطــــول یـــرى فیــــه ســتیفــان غـــزال لبــاس اللیبییــن و لكـن الفــرق ــذا  یكمــن فقــ و یتجســد هــ

تلبــس  ״Diane״ للإلهـــة دیـانـا" Nicibus" اللبـاس مـــن  خــلال تمثــال بـرونـزي عثـــر  علــیه بنـقــاوس

لبــاسا تـــم إمسـاك طــرفـي القطعتیــن المـكـونـة لـه عنــد الكتفیـــن بأبازیـم مـن دون أكمـام و مشـدود 

ــس معـــه أیضــا ســـروالا ؛) 66الصورة رقم (أسفـل الثـدییـن  و أیضـا أعلى الردفیـن   ضیـقـا و تلبـ

   .و مطوي الى أعلى  و محصـور أعلى الكـاحلین بقـلیل ـاقیهــامــجســدا لســ

                                                             
   ; Saint Augstin , sermon 37, 5, P.L ,38 , Col 224                                   213خدیجة منصوري ، نفس المرجع ، ص        - 1
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تـلك التي نـراها علـى النســوة فـي الـرسـومات الجـداریـة النیـولیتیـة دیانا نوعاً ما  یشبه سروال و       

ــدودة عــ) )01( 67الصورة رقم (أكاكوس ) )03( 67الصورة  رقم (للتاسیـلـي  ــد لأنـــها كــذلك مشـ نـ

الكاحــل ، وبعضهن یظهــرن یـرتـدیــن تنــانیـــر مفتـــوحــة مــن الأمام ممـا یجعلهـا طــائــرة للخلــف أو ما 

أو ربـمـا لأنـها خیطــت ،    "  Jupe en cloche" یسمى في لغة الأزیاء بالتنورة في شكل جرس

ــد فمن الطبیعي أن تكون ثــقیـلة الــطرفیـ ـــل و تــنثني  للخلـفمــــن الجل الصورة رقم ( 1ن فــي الأسف

67 )02( . (  

 

   
                                                             

1 -     Benseddik (N), op.cit , p 115                                                                                                                            
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الذي بینت أبحاثه التجریبیة أنه لا یمكن خیاطة  J.Spruytte"1" و إذا أخذنا برأي سبرویت     

بالید من الجلد و بتلك الجودة التي تظهر في الرسومات "  Jupe cloche" التنورة الجرسیة 

یستبعد استخدام الكتان و النسیج في ألبستهم ؛ كما أن بعض الألبسة الخفیفة  الصخریة ، و لذا لا

، و یؤكد المحفوظ  2كالسراویل و غطاء الرأس لا یمكن أن تكون من الجلد و إنما من النسیج

جوانب من حضارة افریقیا القدیم و الصحراء من خلال "ـلكما یبدو من نتائج دراسته  3اسمهر

، على أن  سكان بلاد المغرب القدیم خلال حقبة ماقبل التاریخ " صخریة النقوش و الرسوم ال

عرفوا مواداً أخرى غیر الجلد لصناعة و خیاطة ملابسهم كالكتان و النسیج و حتى أحیاناً  

استخدام  ذیل الفرس في النسیج  و بالتالي لا یمكننا التسلیم بما ورد بالمصادر الأدبیة من أن 

  یعرفوا سوى اللباس الجلدي  ین لمالسكان الأصلی

                                                             
 Spruytte(J), Attelages antiques Libyens , archeology saharienne expérimentale, éd., Maisons des sciences deـ  1

l’homme , Paris , 1996 , p 100 – 101                                                       
      Lhote(H) , « Le vêtement dans les gravures et les peintures rupestres du Sahara » , Tropiques , 1953, n° 257, ppـ  2

15- 23    
م الصخریة ، أطروحة دكتوراه تحت إشراف حلیمة غازي المحفوظ اسمهر ، جوانب من حضارة شمال افریقیا القدیم و الصحراء من خلال االنقوش و الرسو ـ  3

  267ـ  263، صص  2004ـ  2003،  و عبداالله صالح ، جامعة محمد الخامس ـ أكدال ـ الرباط
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   :الزینـــة  –ب     

عٌرف عن المرأة منذ القدیم حبها للجمال و الظهور بما یٌبهر اللُبَّ و یَسْلُب        

   ،  1الأنفاس ، و لذا فاستخدامها لمساحیق التجمیل و نتف و إزالة الشعر عن جسدها 

كان مما رغِب التجار 2 عارة و أحمر الشفاه و الكحل العربي و حتى الرموش المست

بتوفیره للإمبراطوریة الرومانیة و مقاطعاتها بما فیها مقاطعة بلاد المغرب القدیم ، كما 

حرصت النسوة على اقتناء الأشیاء الثمینة من الذهب  و الفضة مثلما هي عادتها دوما 

لأنهما إلى نصحهن بالإبتعاد عن هذین المعدنین  3و لعل ذلك ما دفع تارتولیانوس

  و عذاب المحكوم علیهم في المناجم ،   یشكلان أداة تفاخر و تباهٍ على حساب آلام 

و هما لیسا بأكثر قیمة عن الحدید و النحاس إلا لكونهما یستمدان قیمتهما و شهرتهما 

  . من كثرة  و حب استعمالهما 

  :الحلــي  -1     

     بس الحلي سواء كانت من ذهب  لم تكن لتكتمل زینة المرأة و لباسها دون ل      

أنظر (أو فضة و المرصعة أحیانا بالأحجار الكریمة بالنسبة للنسوة من الطبقات الثریة 

    ، أو من الحدید و العظام و الصدف بالنسبة للفقیرات منهن ؛  4)  68الصورة رقم 

السلاسل كما زینت  )69الصورة رقم (و عجینة الزجاج و البرونز  و كذا من الزجاج

أحیانا ببعض فقارات الأسمـاك و المخرمة منها و التي استخـدمت كجواهر كتـلك 

وتتنـوع المجـوهـرات الملبـوسة ما بین سلاسل ) 70الصورة رقم (الموجـودة بمتحف سیرتا 

  .و أقراط مختلفـة الأشكـال  و عقود ، أساور ، خلاخل ، خـواتم

         

                                                             
 Ovide , Les Remèdes à l’amour ,Texte établi et traduit par Henri Bornecque.Paris, les Belles Lettres , 1930 ,  Versـ  1

350 – 355 ; p  22                                                                                                                                   
 ,Jeannel(J), De la prostitution publique et parallèle complet de la prostitution romaine , éd.,Germer- Baillilere, Parisـ   2

2ème édition , 1863  , p 230 ; Picard (G-CH) , op.cit , p 202 – 203 .                                                
                                                                                                                 Tertullien , La toillette des femmes, I, 5 , 1-3   ـ  3
   
                                                                                                         Strabon , XVII, 3,7 ; Gsell(S) , op.cit , p 36ـ  4
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كما استخدمت المرأة آنذاك أیضاً دبابیس الشعـر لیس فقط من الذهب كما أشارت         

و إنما أیضا من العاج و العظم و حتى من البرونز مثلما یبدو  1لذلك  بن صدیق

) أ( 71أنظر على سبیل المثال لا الحصر الصورة (بالمتاحف من خلال ماعثـر علیه 

تكن المـرأة لتتأكد من زینتها إلا بالنظر في المرآة التي عثر على  و لم) 72و ) ب(و 

الكثیر منها ببلاد المغـرب القدیم لیس من العهد الروماني فقط بل و حتى منها ما یرجع 

، و یمكـن أیضا رؤیتها بوضـوح من خلال ) 73الصورة رقم (للعهد القرطاجي 

تحدث عن استخدامه المـرآة لیس  2شو حتى أبـولیوس مـداور ) 74الصورة (الفسیفساء 

و یبدو أن . للتأكـد من جمالیة مظهـره و إنما أیضا لاستخـداماتـه و تجاربـه العلمـیة 

أیضا استمرین بنفس نمط الحیاة الذي عٌرفت به الوثنیات رغم محاولة  3المسیحیات

كل و تكلف في الأ رجال الكنیسة إبعادهن عن كل شكل من أشكال الوثنیة من لباس

  . ومظاهر البذخ و حملهن على الاعتدال و الإستقامة 

                                                             
                                                                                                                                 Bensedik ( N), op.cit , p 119ـ  1
                                                                                  Apulée, Apologie, XV,4-7 ; Picard(G-CH) , op.cit , p 205ـ  2
                                                                                                                 Tertullien , Apologétique , XLVI , 17ـ  3
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إن للشعر أهمیته الكبرى بالنسبة للمرأة ، لأنه أساس زینتها و لو نٌزِع : تصـفیف الشعــر   -    2

  ،  إلهة الجمال نفسها« عنها فإن وجهها یصبح قد جٌرِدَّ من زینته الطبیعیة ، حتى أنه لو أن 

ووضعت عطراً و فاحت عبیراً و كانت صلعاء ، ... و قد حفّت بها إلاهات الجمال الثلاث 

من الهام جدا  1، و یبدو أنه بالنسبة لأبولیوس مداورش » فلن تنال إعجاب إلهها فولكانوس 

تأمل الرأس و الشعر بدلاً من الثیاب المطرزة بالذهب لأنه الجزء المكشوف و المرئي الذي تقع 

علیه الأنظار، و هو أساس بهاء و زینة المرأة و جمالها ، و أما الألبسة و الثیاب فتكمل ما 

منحته الطبیعة من شعر و بشرة متوردة ؛ و یضیف أبولیوس أنه لا تكون المرأة أنیقة إلا إذا 

الصورة رقم (أحسنت تصفیف شعرها كأن یعطر بمشط ذو أسنان رفیعة و یٌجْمَع إلى الوراء 

    ، " ) ب"و   " أ" 76الصورة رقم (أو أن یٌشَكَّل في ضفائر كثیفة لیتوج أعلى الرأس ،) 75

  ) .77الصورة رقم (أو تطلقه مسترسلاً وراء ظهرها 

 

على أن حب النسوة و الفتیات الصغیرات الاعتناء بشعرهن ، سببه الرغبة في  2یؤكد أوفید      

ت من نساء الطبقة النبیلة في عهد الفلافیین قلّدن تسریحة جلب الانتباه ، و نجد أن النساء و الفتیا

       بتسریحة قصیبات الشعر الكثیرة المسترسلة على الجبهة" تیتوس" یولیا إبنة الامبراطور

، و برأیي أن مثل هاته الطریقة في حلاقة الشعر لم تكن لتخلق من العدم إنما هي ) 78الصورة (

الحلاقة كان موجوداً قبل عهد یولیا ابنة تیتوس ، خاصة إذا ما  تطویر و إضافة لنموذج آخر من

حیث نستطیع ") أ" 79أنظر الصورة (رأینا تسریحة كلیوباترا سلیني بالتمثال النصفي من شرشال 

تمییز الاختلاف فقط في عدد قصیبات الشعر على الجبهة ، و لا نجد اختلافاً كبیراً مع تمثال 

                                                             
                                                                                                                       Apulée , Métamorphoses , II , 7 , 2ـ  1
                                                                                                                                Ovide , Vers 25 – 30 ; p 51ـ   2
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، و نشیر إلى أن ") ب" 79الصورة ( 1ول المیلادي لكلیوباترا السابعةشرشال الذي یرجع للقرن الأ

   كثافة الشعر أو قلته و التي تختلف من امرأة لأخرى له دور في إظهار القصیبات  كثیرة أو قلیلة 

و بالتالي تختلف نتیجة الحلاقة و التسریحة من واحدة لأخرى مع الأخذ بعین الاعتبار أنه مع نهایة 

یختف هذا ولم لأول و بدایة الثاني المیلادي أصبح یستعان بالشعر المستعار في الحلاقة ، القرن ا

  . "تراجانوس"  خلال عهد الإمبراطورالنموذج في الحلاقة إلا 

، ولعـل  )80الصورة رقم (استمرت بالمقابل تسریحة الشعر المعقوص المُتَوج أعلى الرأس  و       

وقد عرفت بها كلا من  ، "Tutulus" ت رواجا بالمنطـقة هـي التوتولوسأكثر التسـریحات التي لقـی

ماركوس "والدة " دومیسیا لوكیلا" و) 81الصورة رقم ( "أنطونینوس"زوجة الامبراطور " فوستینا"

كما (حیث یتم ظفر جدائل بأشرطة القماش لِتُلَّفَّ أعلى الرأس مشكلة ما یشبه البرج " أوریلیوس 

، و قد ذاع )  2لسیدة من شرشال ، كثیراً ما اعتقد أنها دومیسیا  لوكیلا 82م یبدو بالصورة رق

و انتشـرت حتى في أریاف بلاد المغرب القدیم حسبما تظهره النصب الجنزیة و كذا  صیتها 

، وهي نفـس التسریحة التي كانت تظهـر بها دوماً الفلامنیكا المكلفة بعبادة ساتورنوس  3الفسیفساء 

  . 5، و حتى المؤلهات ظهرن بهاته التسریحة في بعض الفسیفساء  4و كیریس 

 
                                                             

                                             Des souverains portraiturés , in L’Algérie en héritage ., p 173 n° 65  ; 174 n° 69ـ   1
                                    Les types physiques et les expressions , in L’Algérie en héritage ., p 176-177 n °74ـ     2
                                                                                                                  d’apres Beneddik (N) , op.cit , p 120ـ  3
 , Ladjimi Sbai(L) , A propos du flaminat féminin dans les provinces africaines, MEFRA, 102-1990-2           ـ 4

 p 65 n° 3                                                                                                                         
    
                                                                                                                             Picard (G-CH) , op.cit , p 203 ـ  5
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و یبدو أن المرأة لا تعجز أبداً أمام اصطناع الجمال و الظهور بما یناسب العصر في أي       

     زمان أو مكان إذْ أنه من الواضح أن من لم یسعفها شعرها في تصفیفه بالطریقة التي تریدها 

و الظهور بمظهر لائق و ما یتوافق مع ما تعودت النسوة على الظهور به ، كانت تلجأ إلى 

إستخدام الشعر المستعار ، إما في شكل جراب بغطاء أعلى الرأس أو لترتبه في طبقات بشكل 

مدرج خلف رقبتها ، مثلما كانت تفعل كرسبین زوجة الامبراطور كومودوس و أحیاناً یغطى نصفیاً 

           ؛ غیر أن استخدام الشعر المستعار ) 83أنظر الصورة رقم (اء یزیدها جمالاً بأي غط

، كان مما أثار  1و الصبغ  بالزعفران ، و إخفاء الأبیض منه باللون الأسـود بصباغ قشر الجوز 

                                                             
                                                                                                                         Pline l’ancien , H.N , XV , 22ـ  1
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 موضة الشعر؛ و مـع اعتلاء الامبراطورة السـوریة العرش انتشـرت  1حفیظة  و تهكم تارتولیانوس

              و بـاقي الشعـر یٌلَّف أسفـل الـرأس  2و المتماوج على الجانبیـن المقسـوم أعلى الرأس

و هو أشبه ) )3(و  )2(و  )1( 84أنظر الصورة رقم (و أعلـى الرقبة أو یرجع خلف الأذنین و یسدل 

   نها لم تكن بالشعر المعقوص نحو الأسفل ؛ غیر أن انتشارها في عهد السفیریین لا یعني أ

موجودة ، خاصة و أننا نرى دیمیتر بشعر مقسوم في الوسط ، و متماوج على الطرفین و یبدو أنه 

تم إمساكه في الخلف  و أعلى الرقبة بقلیل ، طالما لا یمكننا رؤیة الشعر على حواف الرقبة و لا 

یرجع للقرن الأول من الخلف لأنها تغطي شعرها ، كما تبدو من خلال تمثالها الرخامي الذي 

؛ و ما بین فترة زوجة الامبراطور غوردیانوس الثالث وزوجـة ) )4( 84الصورة ( 3المیلادي

 ) .85أنظر الصورة رقم(ر و عقصه أعلى الرأس أو في الوسطعادت النسوة لِلَّف الشع 4قسطنطین
      

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
                                                                                                            Tertullien ,De cultu feminarum , II , 7ـ  1
                                                                                                                         Benseddik (N) , op.cit , p 120  ـ 2
                                             Tresors du musee national des antiquites , éd.,ACEP-SOMER, 1997, I.S. 045ـ  3
                                                                                                                    Martial, V,69 ; Juvinel , VI, 119ـ  4
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للزینة موجودتین بمتحف  1مزهریتینو تنبغي الإشارة إلى أنه من خلال ما یظهر من خلال        

سیرتا الوطني بقسنطینة من الطین المشوي ، و تم قولبتهما في شكل وجه امرأة ، أنه تسریحة 

الشعر لكلا المرأتین هي تسریحة الضفائر ، التي لا تكتمل إلا بضفر كل الشعر و من ثمة یتم  

، ) 86مثلما یبدو بالصورة رقم ( ساكه سدله كتلك المنتشرة في أیامنا هاته أو إرجاعه للخلف و إم

فنشاهد تسریحة ضفائر مختلفة ، إذ نرى فیها أنه قد تمّ رفع الشعر إلى ) 87(أما بالصورة رقم 

عظمة السمكة ، و بعدها تمّ  الأعلى ، و بوسط جمجمة الرأس نرى ستة ضفائر أفقیة من نوع

وزع علیها لیغطي نصفها في شكل  إرجاع الشعر الذي رفع للأعلى وضفر جزئیاً نحو الجبهة و

قُصّة ، و نشیر إلى أنه بعد محاولة تجریب هذا النموذج من الحلاقة لم نستطع الحصول على 

هاته النتیجة ، إلا بإضافة الشعر المستعار لتشكیل الضفائر الأفقیة و هي التي سوف تغطي 

 نوعاً ما و ناعما ، مقارنة مع الشعر الأصلي الذي یبدو على رأس المرأة بالمزهریة الثانیة قلیلاً 

  .شعر الأخرى بالمزهریة الأولى حیث یبدو شعرها أكثر كثافة و خشونة 

 

                                                             
، مصنوعة من الطین المشوي المشكّل ، و من خلال بساطة الصنع و اللون یمكن القول أنھا تقلید و محلیة الصنع ؛ أما  86المزھریة الأولى بالصورة رقم  -1

اعة ، مما یجعلھا من نوع السیجیلي الفاتح أو ما عرف من الطین المشوي الأحمر المائل للبرتقالي ، مغطاة بطبقة ملونة لمّ فھي  87المزھریة بالصورة رقم 
في النصف الثاني من القرن الأول المیلادي ، و من المدن التي عرفت بصناعة ھذا النوع  ، و انتشرت صناعة ھذا النوع ببلاد المغرب القدیم "أ"یقي بالإفر

 Les types physiques et les expressions , in L’Algérie en héritage ., p 178من المزھریات التشكیلي أو المجسدة لشكل ما ، العوجة بتونس
n° 75 – 76                                                                           
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  و بما أن المرأة كانت على درایة بأن تاجها هو شعرها فقد عملت جاهدة على الإعتناء          

ب      فیفه فحسو تص) 88أنظر نموذج للمشط المستخدم آنذاك بالصورة رقم  (به لیس بتمشیطه 

       و تقلید نساء القصر الإمبراطوري و الطبقة النبیلة  

      و لكن أیضاً باقتناء الزیوت و المراهم العربیة لدهنه 

و تدلیك فروته ؛ كما لم تتوان عن تزیینه بالدبابیس 

عاجیة ، عظمیة : واعها الخاصة بالشعر على اختلاف أن

     حسب مقدرتها ،  و حتى ذهبیة ، كل على و برونزیة

و لكن لم تكن هاته الدبابیس فقط كحٌلّةٍ للشعر ظاهرة 

على سبیل المثال " ب" 71للعیان كذاك الموجود بالصورة 

لا الحصر،   و إنما أیضاً  تستعمل في تشكیل لفَّات 

و بالتالي تكون غیر مرئیة لأنها  تكون  1الشعر و عقصه

ا ببلاد المغرب داخل طیاته و قد عثر على الكثیر منه

   .القدیم و تواجدها بالمتاحف الیوم  خیر دلیل 

عٌرِفت المرأة في بلاد المغرب القدیم على غرار المجتمعات القدیمة بحبها : العطـور ـ  3      

 "Urguentariae" ولعل ذلك ما یفسر كثرة زجاجات العطور،  2للعطور لتعطیر شعرها و جسمها 

، و في حین كان الرجال یفضلون العطور  3ا بمختلف متاحفها ببلا المغرب ووجودها حالی

من الجزیرة العربیة ، عطر " myrrhe" المستخرجة من الورد ، كانت النساء تحبذن عطور المٌرّ 

لأن شذاها یدوم طویلاً ، و قد " marjolein"الناردین من  مصر ، و عطر المارجولین المسكر 

 ت زیوتاً أو في شكل مساحیق وهاته عرفت باسم الدیاباسماتااستخدمن كل أنواع العطور سواء كان

"diapasmata "4   و بالنسبة لهذا المسحوق لم یستخدم فقط لرشه على الجلد و إنما أیضاً في شكل

  .أقراص وضعت في طیات الملابس لتعطیرها

                                                             
                                                                         Picard(G-CH) , op.cit, p 204 ; Benseddik(N) , op.cit , p 118n° 4ـ  1
                                                                                                                                               Picard(G-CH) , Ibidـ   2
 .  221ـ خدیجة منصوري ، نفس المرجع ، ص  3
           Devroe(A) , Du bon usage du pafums à l’époque romaine , in Parfums de l’antiquité , Musée royal deـ  4

Mariemont , Belgium, 2008 , p 296-297                                                                                    
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كبیراً لأنها تفقد و نظراً لأهمیة العطور بالنسبة للرجال و النساء فقد كان الإهتمام بجودتها      

جودتها بسبب الشمس و الحرارة ، لذا كان لابد من الإهتمام بالآنیة التي تُحْفظ فیها العطور حتى یتم 

      بیعها ؛ فقبل القرن الأول قبل المیلاد كانت قارورات صغیرة من المرمر ، و من العظام 

عطور و یضمن عدم تعرضها و حتى من الرصاص لأن الرصاص بارد و یحافظ على جودة ال

       ،  1للحرارة و كذا من المعادن الثمینة ؛ و مع القرن الأول المیلادي انتشرت القنینات الزجاجیة 

الأشكال فبعضها دائري أو على شكل بصلة ذات قاع " و على العموم كانت القارورات مختلفة 

           ها طویل إلـى حد ما ، عنق) 89الصورة رقم (مسطح و أخرى ذات قاعدة ضیقة مكورة 

         كما كان بإمكان النساء من العامة .  2"و مستقیـم یضیـق عـند إقترابـه من حافة الزجاجة 

، و مثلما كانت  3و العاملات بالدعارة إقتناء العطور المصنوعة من مواد غیر مكلفة و بسیطة 

   .فإنها أیضًا كانت تَفتن من تمر علیه بعطرها المرأة تجلب الإنتباه بلباسها  و مجوهراتها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

                                                                                                                                                   Ibid , p 299ـ   1
  223ـ خدیجة منصوري ، نفس المرجع ، ص  2
                                                                                                                              Devroe(A) ,op.cit , p 303 ـ  3
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   بـسـة الأطفـالل أثالثاً ـ      

لم یٌعرف الكثیر عن ألبسة الأطفال سواء كانوا ذكورا أو إناثاً ، إلا  : ألبسة الأولاد ـ  1     

صیرة بعضها أعلى أنه في أغلب الأحیان الأولاد الفقراء منهم عراة و البقیة یلبسون جلابیب بسیطة ق

 16الركبة وبعضها یغطي الركبة و من غیر أكمام ، و بالنسبة لأبناء الأثریاء فما أن یصل سن 

حتى یصبح بإمكانه لبس التوجة ، لأنه یكون قد بلغ  و یعتبر رجلاً ، غیر أنها في أغلب الأحیان 

تداؤها یستوجب إقامة و ار  حیث تكون بیضاء و بحواشي حمراء ؛تكون مختلفة عن توجة الكبار ، 

  . 1الحفلات و تقسیم الهدایا

الصورة رقم (، رضیعاً عاریاً بیدها  3أو الإلهـة المرضعة 2و بالنسبة للرضع نرى بتمثال الأم     

؛ والتمثال من الطین المشوي ، یعود لـبدایة العهد ) 90

       ) Thinissut( الامبراطوري الأعلى وقد عثـر علیه ببـورقبة

الیاً موجود بمتحف الباردو ؛ لكـن على ما یبدو أن الـرضع و ح

لم یتركوا دوماً عراة إذا أخذنا بعین الاعتبار ذلك الطفل الرخامي 

لمتحف الآثار القدیمة بالجزائر ، الملفوف في   بقسم المحفوظات

وقد  4، لا یظهر منها غیر أرجله الصغیرة   قطعة قماش طویلة

یوجد طفل  5حولیات نفس المتحفعثر علیه بسوسة ، و حسب 

و للأسف  لا  و یحمل بین یدیه عصفورا إلا أنه آخر عاري

  .یسمح بالتصویر لأنه بقسم المحفوظات 

و یمكننا أیضاً القول بأن الأطفال رغم كونهم عراة إلا       

أنهم یبدون بصحة جیدة تماما مثلما ذكـر  سالوستیوس ، 

الصورة (القوي  لطفلویظهر هذا بوضوح من خلال تمثال ا

                                                             
  ; Apulée, Apologie , LXXXVII, 10ـ    1
                                                                                                                           Yacoub(M), op.cit , p 21-23 ـ 2
                                                                                          Slim(H), Mahjoubi(A),Belkhoja(K),op.cit, p 101ـ 3
                                                                                                 I.S.036 ; Annales du M.N.A,n°7,1998, p 65ـ  4
                                                                                                I.S.029 ; Annales du M.N.A n°7, 1998 , p 70ـ  5
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     بمتحف تیبازة الذي یحمـل جـرة صغیـرة ویضع إزارا على كتفیه و یرجعه إلى الخلف ) 91رقم 

و حتى بالنسبة لأطفال القبائل  ؛ ) 92الصورة رقم ( 1العٌقاب بمتحف الآثار القدیمة و أو الطفل

      بالوسط خلف والدیه عارٍ ، نشاهد طفلا 50مثلما یبدو من خلال فسیفساء الأسرى بالصورة رقم 

و بصحة جیدة ، و بالنسبة لألبستهم فهي عبارة عن أقمصة بسیطة بنصف كُم كما نرى من خلال 

أنظر الصورة رقم (تمثال الطفل الصغیر جامع الفاكهة و الموجود بقصر السرایا الحمراء بلیبیا 

 ) . 94م الصورة رق(، أقمصة بأكمام مثلما نرى بفسیفساء الأقزام ) 93

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
                                         Les types physiques et les expressions , in L’Algérie en héritage ., p 180 n° 83ـ  1
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الموجود ) 95الصورة رقم (أما التوجة فنراها بعدة شواهد مادیة كتابوت الطفل المتعلم        

بمتحف الباردو بتونس حیث یظهر الطفل في الوسط مرتدیاً التوجة و قد أمسكها عند الرقبة بإبزیم 

فنرى الطفل یرتدي ) 96الصورة رقم ( و أرجع طرفیها إلى الخلف ، و بالنسبة لتابوت تیبازة

و هي توجة الصغار لكن لا یلبسها إلا الأطفال من أصل حٌر ، ذات  Praetexta"1" البرایتكستا

؛ وتظهر أیضاً   لون أبیض و مطرّزة في الحواشي ، أما لأبناء الأغنیاء فحواشیها أرجوانیة اللون

     الثالث المیلادي ، عٌثِـر علیه بسـوسة  یعود للقرن) 97الصورة رقم (على طفل بتابوت رخامي 

، لكنها ) )ب( 97(كما نرى بالصورة رقم  2و هو موجـود حالیاً بمتحف الآثار القدیمة بالجزائر

لیست مطرزة أو بحواشي أرجوانیة و إنما ذات ثنایا ، مثلما یبدو على الكتف الأیسر بالمنظر 

ینة للباس على الكتف الأیمن و تنتهي بنفس الجانبي لعرض التابوت ، و أضیفت لها قطعة ز 

  .لمحیط بالطفل في المنظر الجانبي الزینة المشكلة للإطار ا

    یلبس قمیصاً ) )أ( 97الصورة رقم (في حین نجد نفس الطفل في المنظر الطولي للتابوت        

ى الجهة الیمنى و یضع رداءاً على كتفه الأیسر، و یمرر طرفه الآخر تحت إبطه الأیمن لیلفه عل

و فیما یتعلق بتزیین ملابس الأطفال فلم نعثر إلا على  ؛و یرمي بحاشیته خلف كتفه الأیسر 

لادي التي تعـود للقرن الثالث المیـ 94نموذج واحد یظهر بفسیفساء الأقزام مثلما نرى بالصورة رقم 

رائط حمراء عنـد شـرشال ، إذ یبدو بها طفـل بجلباب قصیر أخضـر اللون ، مزین بش بمتحف

             .      و بأطراف الأكمام  الكتف 

   

   

  

 

                                                             
                                                                    Veyne(P),L’empire romain , in Histoire de la vie privée. , p 84ـ    1
  
                                                                                                I.S.033 ; Annales du M.N.A , n ° 7 ,1998 , p 70 ـ 2
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یصعب العثور على معلومات بشأن ألبسة الأطفال على العموم ،       : ألبسة البنات ـ  2  

د التاریخیة و لذلك لا یمكننا الحدیث عن ألبسة الفتیات إلا بمحاولة استقرائها من خلال الشواه

المادیة إن وجدت ، ورغم ذلك لا نجد الكثیر بهذا الشأن باستثناء نموذج للباسهن من خلال نصب 

و أسرته  Cuttius"1" بوغلیو بسلیانة بتونس ، المٌهدى لساتورنوس من طرف السید كوتیوس

   ثوباً قصیراً  و نلاحظ البنت على الیمین ترتدي) 98أنظر الصورة رقم (المكونة من زوجته و ابنتیه 

بثنیات ، و تنورة طویلة بثنیات تصل حتى الرجلـین ، و تضـع  حـزاما على خصرها ، في حین 

السفلي من  نرى البنت على الیسار  تلبس ثوبا بثنیات وتضع حزاماً إلا أن الكبش یغطي الجزء

ن أم أنـه جلباب طویل اللباس و لذا لا یمكننا التأكید علـى أنها تلبس تنورة مثل أختها على الیمی

 .بثنیات 

 

 

 

 

 

 

 

، الذي یرجع للنصف ) 99الصورة رقم (أما بتمثال الطفلة الجالسة الذي عثر علیه بعنابة        

الخصر ،  فنرى الطفلة ترتدي فستاناً طویلاً ، تمّ تضییقه عند   الثاني من القرن الثاني المیلادي ،

كتفین مما یجعله سهل التلبیس لطفلة بعمرها خاصة و أنه و الجمیل في الأمر أنه مٌزرّر أعلى ال

                                                             
م ،  195أفریل  28نشیر إلى أن هناك اختلافات حول تاریخ هذا النصب فبعضهم یرجعه لنهایة القرن الثاني المیلادي أمثال نایلة ورتاني التي ترجعه لـ  1

رجعه محمد یعقوب إلى نهایة القرن م ؛ في حین ی 200و  175أما بول ماك كاندریك یرى أن النصب یرجع لنهایة القرن الثاني المیلادي و بالضبط بین 

 Nayla Ouertani, « La sculpture romaine », La Tunisie, carrefour:  الثالث المیلادي ، و للمزید من المعلومات عن هذا النصب أنظر

du monde antique, éd. Faton, Paris, 1995, pp. 99-100 ; Mackendrich(P),The African stons speak , 2ème édition ,   éd., 
The university of north Carolina press  books , 2000 , p 72 , Fig.,3.13; Yacoub(M),op.cit , pp 40 – 45 ; Le 

Glay(M),Saturne Africain.,Monuments,T.I,Paris ,1961, p 227, n° 9 ; Picard(G-CH),Les religions de l’Afrique antique , 
Plon, Paris , p 119-121, Fig., 11                        
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    بمرحلة الحبو ؛یظهر من خلال جلستها و عدم استقامة رجلیها على الأرض أن تكون لا زالت 

  .و لا نستبعد أن یكون القماش من الحریر بسبب تجسیده لجسم الطفلة رغم كونه  فضفاضاً 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إلى أن شعر الأطفال لم  G-CH.Picard "1" ة شعر الأطفال ، فیشیر بیكارأما بالنسبة لحلاق      

المدعو بالطفل خادم ) Thysdrus( یترك دوماً على سجیته قصیراً ، كما یبدو مـن خلال تمثال الجم

الكاهـن ، حیث كان یتم تسریح الشعر الأمامي من الرأس في قصیبات مسدولة على الجبهة 

رة خلال العهد الفلافي و استمرت خلال القرن الثاني المیلادي كما یبدو وانتشرت هاته القصة بكث

برأس طفل ؛ و ) 100أنظر الصورة رقم (من خلال ذلك الرأس البرونزي الموجود بقسنطینة 

الموجود بمتحف الآثار القدیمة بالجزائر ، یمكن مشاهدة أنه تمّ  قسمة ) Thanaramusa( البرواقیة

كیل ما یشبه السكتین على طول الرأس ، و من ثمة جمعت بعض الشعر في الأعلى و تش

خصلات الشعر بماسك ما و شكلت في شكل عند مقدمة الرأس ، و تركت بعض خصلات الشعر 

                                                             
  Picard(G-CH), Domitien sacrifiant sur un médaillon d’El-Jem, R.Afr, II, 1946,p68;Ibid, La civilization., p203ـ  1



168 
 

أنظر  (على الجبهة ، في حین على الجانبین تم لي الشعر في شكل حلزوني بشكل متدرج 

  ) .101الصورة رقم 
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 الفصــل الخامـــس

ـرةــــــــــالحیاة الإجتـماعیـة للأس  

  المسكـن  -أولاً 

اء ـــــمادة البنـ - 1         

احـته ـــــمس - 2         

ـه ــــــأقسام - 3         

ه ــــــــتزییـن - 4         

ه ــــــتـأثیـث - 5         

 

    ه ـــــــلـیة و التـرفیالتس -ثانیاً 

الألعـاب  - 1         

ـربات ـــــسباق الع - أ                   

ةــــــــالمصارعـــ - ب                 

وانات     ــــــقنص الحی - 2         

  رح ـــــــالمسـ - 3       
  الحمـامـات  - 4     
رى للتسلیة ـــــــألعاب أخ - 5       
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  المسكـن ـ  أولاً 

      لعل من أكثر المصادر الأدبیة التي أشارت لمواد و تقنیات : مادة البناء ـ 1     

                 1العمـارة الـرومانیة التي كانت مستخـدمة خـلال العهد الأوغسطي نجـد كتاب الهندسـة
 "De Architectura "للمهندس الروماني فیتروف "Vitruve "عنه بمختلف  من خلال ما سمع

مقاطعات الامبراطوریة الرومانیة أو ما رآه بالمناطق التي زارها ،  كما أعطى عدة نصائح لتشیید 

       صلبة و لا تزول مع مرور الزمن ، ودقق في المعاییر الهندسیة للنظامین الكورنتي    يمبان

الكبیرة و المصقولة في شكل و الأیوني ؛ و بالنسبة لمساكن الأغنیاء فكـان یتم بنائها بالحجارة 

مربعات أو مستطیلات و حتى نوع الصخور الخاصة بالبناء إذا ما اتجهنا صـوب المتخصصین 

  :  نجدها مقسمة إلى نوعین  2في الجیولوجیا

  أحجار ذات ترسب كاربوناتي خام   -        

  أحجار ذات ترسب كاربوناتي حثاتي محیطي   -        

الكلس الصلب (نوع الأول عـدة أنواع من الصخور كالكلس بأنـواعه المختلفة یدخـل ضمـن ال      

المزرق ، الكلس الصلب الصواني، الكلس الصلب السرئي ، الكلس الصلب الدولمیتي ، الكلس 

وبالنسبة لهذا النوع من الصخور اتغل بكثرة في بناء  "Marne"، الجمعـر) الأمغر ذو الخیاشیم 

و نوع  أحیاء ولیلي في العهد الروماني ،عمدة مجصصة و منجورة خاصة بالجدران و أحیانا كأ

أو ما یسمیه " Travertin" آخر من الصخور یدخله علماء الجیولوجیا ضمن صنف الترافرتین

  .  3و تتكون بالقرب من العیون المائیة الغنیة بالكالسیوم " Tuf"علماء الآثار بالفلیس

ضمنه الكلس الحثاتي الذي استغل في صنع الأعمدة و أحیاناً في  أما النوع الثاني فیندرج       

" Galet" بناء الجدران خاصة تلك المخصصة للمعاصر و المطاحن ، و نجد أیضاً الدملوك
استعمل في بناء أساسات المباني الرومانیة ، كما لوحظ استخدامه بالحي الجنوبي و الشرقي 

، في حین صخرة الحث الصدفي  4المنشآت الصناعیةكبلاط بالأزقة و بأرضیات الغرف و بعض 

                                                             
                                   Vitruve , De Architectura, texte établi et  traduit par C.Perrault, éd., Errance,Paris,1999ـ  1
-Bellitir (I), Etude géologique et techniquue des calcaires de la cote Atlantique et des calcaires mésoïques des ride préـ  2

rifaines au Maroc dans les constructions anciennes at actuuelles , thèse de doctorat en géologie , université de 
Gand,1998 , p 120                                                                                                                     

                                                                                  Lye(K), Roches minérales, éd., Solar , Rome , 1979 , p 116ـ  3
سانیة ، جامعة                                 ـ رتیبة ركلمة ، مواد و تقنیات البناء بموریطانیا الطنجیة ، أطروحة دكتوراه ، إشراف عبد الواحد أوملیل ،كلیة الآداب و العلوم الإن 4

 .  32ـ31، ص  2007ـ2006محمد الخامس ـ الرباط ، 
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؛ في  1النخروبي التي لم تستخدم خلال العهد الروماني إلا في معاصر الزیتون و مطاحن الحبوب

إلى أن مساكن الفقراء اندثـرت لأنها بنیت من التراب و الطین         2حین اتجه بول ألبیر فیفري

رو بعضها كان یبنى من الحجارة غیر المصقولة التي ترص و حتى الجیـر و لذلك لم یبـق لها أثـ

  .إلى بعضها البعض بخلیط التراب و الماء  

ویشیر فیتروف إلى أن تربة البناء ینبغي أن تكون خالیة من الحصى و الرمل لأنهما یجعلان      

لبیضاء        التربة سریعة التفتت و لا یمكنها تحمل العوامل الطبیعیة ، كما أن أجود تربة هي ا

، و عموماً ینبغي الإشارة  3أو الحمراء الدكنة لأنها تتألف من مكونات ناعمة و متجانسة و خفیفة 

إلى أن التراب لا یستخدم كما هو بالبناء و إنما یتم تحضیره و خلطه بعناصر أخرى حتى یصبح 

لمشوي و و الآجر المجفف  الآجر ا جاهزاً للبناء ، و من أشكاله بعد التحضیر التراب المدكوك ، و

التراب المدعوس و القرمید و حتى قنوات تصریف المیاه غیر أنه لتحضیر التراب لابد من  و

خلطه و مزجه جیدا ثم ینقع بالماء و یخلط مع القش و یترك لیتخمر، ونظرا لأهمیة القش في 

مستوطني مدینة على  4تحضیر التراب لصناعة الآجر المجفف فرضت السلطات الرومانیة ضریبة

المجردة تستوجب علیهم تقدیم القش لصناعة الآجر مما أدى بهم للإنتفاضة في القرن الثاني 

  .المیلادي 

         بصلابة المبانـي المبنـیة بتقنیة التراب المدكوك بكل مـن إفریقیا  5كما أشاد بلینـوس       

      ن هاته التقـنیة بالجـدران المقـولبةو إسبانیا و مقاومتها للـریاح و النار ، و تعرف جـدرا
"Parietes formacei " أما الآجر و القرمید فیعود اتخدامه إلى القرن الثاني المیلادي و كان ،

تماما كما بمنزل أعمال هرقل الذي   6نادرا ما یستخدم و لم ینتشر استعماله إلا في فترة متأخرة 

عن طریقة صنع الآجر  7دي ، و یخبرنا فیتروفیعود تاریحه لنهایة القرن الثاني المیلا

و كذا معرفة الجید منه و الصالح للبناء الذي یدوم طویلا ، كما یرى أن أنسب " Lateres"المجفف

فترة لصناعته هي في فصلي الربیع و الخریف لأنه یجف بشكل متساو عكس فصل الصیف الذي 

النسبة للآجر المشوي و القرمید أي یتم یتسبب في تشققه و عدم جفافه جیدا ، و نفس الأمر ب

                                                             
  , Akerraz(A), Lenoir(M), «  Les huileriesde Volubilis » , B.A.M, tome XIV,1981-1982,pp 71-72 ; Luquet(A)ـ    1

« Blé et meunerie à Volubilis » , B.A.M, tome VI , 1966 , pp 301-316                                                      
                                                                                                                                         Février(P-A), op.cit, p 56ـ   2
                                                                                                                             Vitruve , De Architectura , II , 3ـ  3
                                                                                                                                                 C.I.L , VIII , 14428ـ    4
                                                                                                                          Pline l’Ancien , H.N, XXXV , 48ـ   5
                                                                                                                                 Hamman(A-G) , op.cit , p 63ـ   6
ا كانت تتم ـ لقد كان بعض القدماء یضعون الآجر بعد جفافھ بحوض مائي ، كي یصبح صلبا كالحجارة و لا یتشقق بفعل الأمطار فینھار بنائھ ، و بأوتیك 7

من صلاحیتھ و بأنھ لي حدیث الصنع و قادر على تحمل مراقبة الآجر بعد صنعھ و لا یسمح الماجیسترا   بالبناء إلا بالآجر الذي تمت مراقبتھ و تأكدوا 
                                                                                  Vitruve , De Architectura , II , 3مختلف العوامل الطبیعیة    
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صنعهما بنفس طریقة الآجر المجفف من تربة جیدة خالیة من الرمل و الحصى و یفضل فیتروف 

        بأس إن كان فاتحا لأن هذا النوع یكون خفیفا  دوما التراب الأبیض أو الأحمر الداكن و لا

م الطهو بأفران خاصة بكلا النوعین سواء أنه بدل التجفیف یت و مكونا من مواد منسجمة ، غیر

آجر مشوي أو قرمید ؛ و یكون شكل الفرن ممددا أو دائریا ، یحتوي على غرفتین ، الأولى مدفونة 

بباطن الأرض و تعرف ببیت النار بها فوهة خارجیة تستغل لإدخال المواد سریعة الإحتراق التي 

أما الغرفة  الحطب و نوى الزیتون و التمـر ، تساعد في إشعال النار بسرعة مثل العشب الجاف و

الثانیة فوق سطح الأرض أو بیت الطهي الذي یتكون من جدار دائري تعلوه قبة من الطین 

وبالجدار باب یغلق بإحكام أثناء عملیة الطهو ، و یتوفر على بعض الفوهات لتسریب الدخان  

و أشار إلى أنها تشبه أفران العهد  بولیلي A.Jodin "1" تماما كتلك التي عثر علیها جودان

  . الروماني بشمال افریقیا القدیم

و تشیر دراسة رتیبة ركلمة الأركیولوجیة بعد تتبعها لأهم الأبحاث الأثریة حول مباني العهد      

الروماني و ما سبقها ببلاد المغرب القدیم إلى أنه خلال العهد الروماني و رغم تتطور التقنیات    

، إلا أنه للأسف لا  2مواد أخرى فـي البناء إلا أن الطین والتراب ظل مستخدما في البناءو ظهور 

تتحدث المصادر عن طریقة تحضیر الطین و طریقة استخدامها في مختلف أوجه العمارة بالعهد 

                                                                                                                                                                                                           .   الروماني 

ب القدیم الجیر،            و مـن بین المواد الأخرى التي استغلت أیضا فـي البناء ببلاد المغـر       

و للحصول علیه لا بد من حجارة الكلس الصافي و الخالي من الصدف ، كي تطهى بفرن ذو 

درجة مئویة ، و من ثمة تصبح حجارة متكلسة  2850و  2570درجة حراریة عالیة تتراوح ما بین 

فتفور و تتحول إلى  و یطلق علیها اسم الجیر الحي و قبل استعمالها في البناء تغمر في الماء

الجیر المطفي ، و بعدها یتم الحصول على مادة لزجة تدخل في صناعة الملاط : عجینة تدعى 

عن هذا مشیرا إلى أن الجیر الجید للبناء هو المصنوع من  4؛ و قد تحدث فیتروف 3و الطلاء

حق حجارة صلبة و منسجمة ، و یستحسن أن تكون غیر بیضاء ولا یكون بها حصى ولا تس

الصخور الكلسیة إلا بعد حرقها كي تعطینا بعد حرقها جیرا ممتازا ینسجم داخل البناء لأن النار 

  . تكسبه القوة و تجعله خالٍ من الرطوبة 

                                                             
 ,.Jodin(A), Volubilis Regiae Jubae : Contribution à l’étude des civilisations du Maroc antique préclaudien , éd         ـ  1

Les Belles Lettres .Paris , 1987 , pp 253-254                                                                        
  85ـ رتیبة ركلمة ، نفس المرجع ، ص  2
  92ـ 87كلمة ، نفس المرجع ، صص رتیبة ر: ـ حول ھاتھ العملیة بالتفصیل أنظر  3
                                                                                                                                Vitruve , De A rchitectura , II , 5ـ   4
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الوحید الـذي تحدث عن أفـران الجیر في القرن الثاني قبـل المیلاد و طریقة طهو  1ویٌعَـدُّ كاتـون     

تكون خالیة من الشوائب و جیدة ، و هو ینصح بعدم ترك النار  الصخور الكلسیة التي یحبذ أن

تنطفئ أو تقل لا لیلا و لا نهارا ، و یقدر عرض الفرن حسبه بعشرة أقدام و علوه یصل إلى 

عشرین قدماً ، و ینقص العرض في القمة بثلاثة أقدام ، و ینبغي أن یكون مزودا بفوهتین واحدة 

ملتهبة و الثانیة لإخراج الرماد ، ولا ینبغي ترك الریح یدخل إلى الفرن  للتزوید الدائم بما یبقي النار

لأنه یفسد طهو الصخور الكلسیة و یعطینا جیرا ردیئا لا یصلح للبناء و یتم معرفة دخول الریح 

        الفرن یخروج النار من الفوهة العلیا للفرن لذا على صاحبه الإسراع بتبلیط الثقب بالملاط ،

یجب مراقبة الأحجار العلیا فما أن تشـوى و تنهار السفلى و تتهاوى  د من نضج الجیـرو للتأك

  .بالفـرن و تقل نسبة الدخـان حتى نعـرف أن الجیـر قد نضـج 

فـي حیـن أشار بلینـوس إلى أنه خلال العهد الامبراطوري تم التخلي عن استخدام الجیر في      

مع أن الجیـر المطفـي و المٌخَمَّرْ هـو ، " Mortarium"ملاطالبناء و لم یستغل إلا فـي صنع ال

الأجود للبناء ، و ذكر فیتـروف سر صنع الملاط الجیري الذي لـم یعرفه سوى البنائیـن و لم 

          ثلاث حصص من رمل المحاجر : یصرحوا به إذ یتوجب إضافة لكل حصة من الجیـر 

حصتان من + حصة من مسحوق القرمید + البحر  حصتان من رمل+ حصتان من رمل النهر + 

  .قریبة من البحر في الأماكن ال" Pouzzolane" البوزولان

ضافته إو عدم  عدم الانسیاق وراء نسب البنائین و الابتعاد عن رمل البحر يو ینبغ      

   لمبنى للحصول على الملاط الجیري لأن الملح الموجـود به یتسبب فـي تفكـك الملاط و انهیار ا

    ،  2و یضیف أن الرمل ذو الحبات الكبیرة لصنع الملاط الجدران و الرمل الناعم لصنع الطلاء

و قد استغل الملاط الجیري في العهد الروماني للـربط بیـن الحجارة أو الآجـر المشـوي في بناء 

أقـل لدى فیتروف مـن المنازل و جـدران المعالم الرومانیة ، و رغم أننا نلاحظ بأن نسـبة الجیر 

   تثبت أنه حین معاینة المباني التي تعود للعهد الروماني  3نسبة الرمـل إلا أن الـدراسات المیـدانیة

و تفحص الملاط الجیري المبیض الذي یدل على وجود نسبة الجیر به أكثر مـن الرمل هو الجیـد 

لاط المٌصْفَّر الذي یٌفسـر بأن نسبة الرمـل و المقـوي للبناء و یعتبر أساس دیمـومة بقائه بعكـس المـ

أعلى من نسبة الجیـر و هو ملاط ضعیف ؛ وفي حاله ما إذا كانت المنازل مبنیة من الآجر 

المجفف فلا یستخدم الملاط الجیري بل یحبذ الملاط الطیني المكون من الطین و الرمل و بعض 
                                                             

                                                                                                                               Caton , De l’ agiculture , XLIVـ   1
                                                                    Pline l’Ancien , H.N , XXXVI , 55 ; Vitruve , De Architectura , II , 5ـ  2
                             ;Fantar(M-H),Kerkouane,une cité punique au Cap-Bon ,éd., Maison tunisienne de l’édition ,Tunisie,1987, p76ـ  3
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یه الجیر لتقویته و هو الملاط الوحید الشوائب كالقش و الحصى الصغیر ، و أحیاناً یضاف إل

 1الذي ینصهر مع الآجر و المجفف و ینسجم معه ، و قد لـوحظ بعد معاینته من قبل الأثریین

    اختلاف ألوانه و بعد تحلیله مخبریاً ثبٌَت أن تباین اللون راجع إلى تنوع و اختلاف المواد 

یعني أنـه أٌضیف له الجیـر ، و لما یكون رمادیاً  المضافة ، فحیـن یكون ملاطاً طینیاً فاتحاً فهـذا

   .فقـد أضیف له الرماد ، و المصفـر یعني أن نسبة الرمـل الممزوج في تكوینه كبیرة 

و یمكـننا القول أن سكان بـلاد المغرب القدیـم كانوا على درایة كبیـرة بالخصائص و التقنیات     

البناء المدني و التي لا یمكن إدراكها إلا عبر تراكم سنوات الفنیة و المعماریة لمقومات العمارة و 

الخبرة  في هذا المجال ، و التي لا تزال أطلالها بالمواقع الأثریة المختلفة شاهدة على هاته 

المعرفة بمختلف حیثیات البناء و تنوع مواده و تقنیاته كما لا ننسى التفاعل الحضاري مع بقیة 

طعات الأخرى و التابعة للإمبراطوریة الرومانیة آنذاك ، وبمثل ما الوافدین من مختلف المقا

استعمل الملاط الجیري للربط بین الحجارة و الآجر المشوي و الملاط الطیني للربط بین الآجر 

لتغطیة جـدران الأحـواض المائیة و كذا بأحواض تصفیة  2المجفف ، فقد استعمل الملاط القرمیدي

ة بعزل الرطوبة و أما لتقـویة أساسات الجدران و بالمجاري المائیة فقـد الزیت لخاصیته المتمیز 

  .     استخدم مـلاط الحصى المكون من الجیر و الحصى 

كـما لا ننسى الخشب الذي استعمل في صناعة أعمدة المعابد بشمال افریقیا و روما                 

عل من بین أهم الأخشاب التي تعتبر مقاومة ، و حتى بناء أسقف المنازل أحیانا و ل 3و اسبانیا

للرطوبة و غیر قابلة للتسـوس و لا تسكنها الحشرات خشب السندیان و الأرز ، و اعتبرت أنسب 

فتـرة لقطع الأشجار المستَخْـدَمِ خشبها في البناء ، مـن بدایة الخـریف إلى بدایة الربیع ، و ینبغـي 

صول إلى قلبها ، ثم تتـرك مـدة من الزمن لتجف و تتخلص شق الشجـرة من الأسفل إلى غایـة الو 

كما .  4من الرطوبة و بعد جفافها تقطع لأنها تكون قـد أصبحت خالیة من الرطوبة و جیدة للبناء

استـغل الخشب في صناعة الأبواب و مـع بدایة القرن الثانـي المـیلادي في صناعة النوافذ ،       

لصناعة  5مناشیر و أدوات القیاس كالمسطرة و البركار و المثلثاتو لتقطیع الخشب استعملت ال

النوافذ و الأبواب و الأسقف ، و قد تم العثور على مثل هاته الأدوات فـي العدید مـن المواقع 

                                                             
  92ـ رتیبة ركلمة ، نفس المرجع ، ص  1
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و المفاتیح و حتى " Claustararii"الرومانیة و حتى بموقع ولیلي ؛ و بالنسبة للأقفال

فـي البناء لا نـدري هـل كانت دوما تسـتورد مثلما أشـار لذلك المستخدمة " Calcarii"المسامیر

أم أن الأمـر یقتصر علـى بعض التجار الذیـن كانوا یستـوردون ما تكون  R.Thouvenot"1"تـوفینو

المدینة بحاجـته ، في حـین تعتمد بقـیة مدن بلاد المغرب القدیم على سد حاجتها من خلال 

الحدید وحده من المعادن الذي استخدم في العمارة آنذاك بل نجد  و لیس. صناعتها لما تحتاجه 

أیضاً البرونز الذي استغل إلى جانب الحدید في صناعة مفاصل الأبواب و مقابضها و كذا 
الأقفال و حتى المفاتیح ، أما الرصاص فصنعت منه الأنابیب الخاصة بتصریف میاه الأحواض           

دم النحاس في بعض الدور لتثبیت قطع الرخام على الجدران و ذلك و الخزانات ، في حین استخ

      . 2قبل تثبیطها بالملاط 

و التي " Pavmentum Puncum" و لتبلیـط الأرضیات فقد استمرت تقنیة التبلیط القرطاجیة      

المرصـع انتشرت بالعالم القدیم خلال القرن الثاني قبل المیلاد ، و تتم بملاط القرمید الناعم و 

، وفي القرن الثالث  3بقطع الرخام الأبیض ، أما الأفنیة و الساحات فكانت تبلط بحجارة الوادي

تارة أخرى ، ومن الجدیر بالذكر أن  4المیلادي استخـدم الرخام تـارة و بشكل مكثف و الناییـس

لونیة لكل نوع في بلینـوس القدیم قـد تحدث عن الرخام و حدد أنـواعه و أصنافـه و حتى الخواص ال

مـن التاریخ الطبیعي و لعل من أهم الأنواع التي یـذكرها الرخام النومیـدي ذو اللون  36كتابه 

الأصفـر المتعرق باللـون الأحمر ؛ غـیر أن المنازل و الدور التي درست أركیولـوجیا و التي تعـود 

لوان مختلفة و هذا یدل على للعهد الروماني تثبت و جود مختلف أنواع و أصـناف الرخام و بأ

استـیراد هاته الأنواع لاستغـلالها في البناء و تشیید المنازل و الحمامات و حتى المعابد      

  . و غیرها من المباني العمومیة 

 و بالنسـبة للمساكـن ذات الطبقات فكانت تزود بدعامات و أعمـدة تتخـذ كركائز، ترتكز       

لویة و هـي إما مـن الخشب إذا كانت الطبقة العلویة مجرد سطح یستخدم لأغراض علیها الطبقة الع

منزلیة كتجفیف بعض الفواكه أو غیرها من الأشغال المنزلیة، أو الحجـارة إذا كانت الطبقات 

     العلویة مخصصة لبناء غرف أخرى ، و تكون حجارتها مربعة ترص الواحدة فوق الأخرى ،  

                                                             
 Thouvenot(R), « Deux commerçants deVolubilis dans le Norique », in B.C.T.H, nouv.série,fasc 8b, 1972,p216            ـ 1
؛  24، ص  1981ـ1980ارة رومانیة في میناء مدینة الخمس ، جامعة الدراسات العلیا في ماشیراتا ، لبدة الكبرى ، ـ محمود عبد العزیز النمس ، حفائر د 2

 .    167مصطفى علي محمد نامو ، المرجع السابق ، ص 
                                                                Picard(G-CH), La vie quotidienne à Carthage ., p 53 ; Jodin(A), op . cit , p 155ـ  3
صنع أعمدة المنازل  ـ یختلف الناییس عن الرخام  باللون المتبادل ما بین القاتم و الفاقع ، إضافة إلى خشونة ملمسھ مقارنة مع الرخام خاصة حین  تنعیمھ ل 4

كیبة الحبیبات الصخریة المكونة لكلا النوعین، مصطفى علي محمد نامو ، نفس ولا یعرف التفرقة بین النوعین سوى المختصین بالجیولوجیا بعد دراسة تر
   166المرجع ، ص 
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م ، و بعد عهد كلاودیـوس ظهرت الدعامة ذات  0،60مة مـن الجهة الواحـدة و یبلغ عرض الدعا

م في  0،55م و  0،60م عرضاً من الجهة الواحدة ، و قد یحدث أن تتعمل العامة ذات  0،55

          .  2، في حین كان الدرج یصنع من الحجارة المستطیلة المصقولة  1نفـس المنـزل

و الأكواخ ، و قد ظلت  Mapalia"3" قراء فتمثلت فیما یسمى بالمبَّالیاأما بالنسبة لمساكن الف    

منتشرة حتى خـلال العهـد الفلافي و الأنطونـوني حیث كان یقطن بها التجار الصغار و الحرفیین 

و المزارعین و الید العاملة البسیطة بالمزارع و الضیع لأن هاتـه الطبقة لم تعرف حیاتها أي تقدم 

لیه لأنهـم أقـل درجة قانـونیاً من المـواطنین بالأریـاف و حتى من نظرائهـم بالمدینة فهـم عما كانت ع

    ؛ و تصنع مبَّالیا القبائل الرحل من مـواد نباتیة البروق و الأسل و القصب     4بمثابة الأجانب

ن الجلد ،     ، إضافـة للخیَّام التي كان یصنع بعضها م 5و الحشفة كي تـركب و تٌفّّ◌ك بسهولة 

 . و بالنسبة للمستقـرین منهم فكانـوا یصنعـونها بأغصـان الأشجـار و خلیـط التـراب و الطیـن 

قنا لمساحة المسكـن في بـلاد المغرب القدیم ینبغي التوضیح أنه :  مسـاحته ـ  2       إذا تطـرَّ

تأملنا في الفسیفساء المخلّفة  لم یكن مجرد منزل للإقامة كما هـو معـروف لدینا الیوم ، خاصة إذا

بمختلف متاحف بلدان المغرب حیث ینبهر المتأمل في تلك المنازل بفخامتها و عظمتها وهي 

بالتأكید لیست لأناس من الطبقة العامة التي نعرف الضغوطات و الحالة الإجتماعیة المزریة التي 

 ن الثالث و بدایة الرابع كانت تعیشها  و أصبحت نتائجها ظاهرة بوضوح خلال نهایة القر 

المیلادي ، ولذا ینبغي علینا منذ البدایة تبیان أن أغلب الدراسات الهندسیة و الأثریة التاریخیة 

التي لا " Villae Urbana" أو بالأریاف  Domus"6" اهتمت بمنازل الأغنیاء سواء كانت بالمدن

ن المغرب القدیم و لذا ذهب أغلبهم إلى تزال أطلال البعض منها موجود بالمواقع الأثریة لمدن بلدا

، لكل قسم خاصیته          7أن تلك المنازل كانت أشبه بالقصـر المقسم لعـدة أقسـام و نواحي

التي یعرفها میخائیل إیفانوفیتش " Villa" و خدماته التي یقدمها لمالك المسكن أو ما یدعى بالفیلا

                                                             
                                                                                                                             Jodin(A) , op.cit , p 153 ,153n ° 114ـ   1
                                                                                                                                                                     Ibid , p 155ـ  2
 )A-G), op.cit p 62                                                                        Rostovtseff(M-I), op.cit , p 240; 240n°97; Hammanـ 3
 ,Le Coeur(CH), Les Mapalia , Hesperis,24,1937, pp 29-45; Martinié(J), A propos des Mapalia, Hesperis ,36,1949  ـ  4

p 446-447;    Le Bohec (Y), Histoire de l’Afrique romaine(146avant J.-C-439aprés J.-C),éd.,Picard,Paris,p141                 
  26ـ شافیة شارن ، بلقاسم رحماني ، محمد الحبیب بشاري ، المرجع السابق ، ص  5
غرب القدیم شافیة شارن ، بلقاسم رحماني و محمد الحبیب بشاري نجد بمدن و أریاف بلاد الم: للأساتذة " الإحتلال الاستطاني و سیاسة الرومنة  "ــ بـ   6

و منازل الطبقة الفقیرة " Villae Urbana" و من خلال استقراء الفسیفساء یمكن التعرف على منازل ریفیة" Domus"منازل المدن: ثلاثة نماذج للمنازل 

بالفعل یكننا استقراء ذلك من و   224ـ  221التي تحسنت أحوال البعض منهم الاقتصادیة و تمكنوا من بناء منازل بدلاً من الأكواخ ، نفس المرجع ، ص 

 .خلال فسیفساء العالیة بتونس التي سنتعرض لها لاحقا بالجزء الخاص بالمبالیا و الأكواخ 
                                                                                                       Lancel(S), L’Algérie antique .,op.cit , pp 150-153ـ  7
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ا مبانٍ أو عقارات ریفیة ذات سمات و خصائص فنیة بأنه M.I.Rostovtzeff "1" روستفتزف

متشابهة ، أبرزتها مقتضیات النمو و التطور الإقتصادي السریع ، الذي شهـدته إیطالیا منذ القرن 

الثاني قبل المیلاد ، أنشأها أناس ذوو مكانة إجتماعیة مرموقة ، و على قدر من الثراء المادي ، 

، و تتضمن مثل هاته العقارات شتى مقومات الراحة و الرفاهیة ترجع أصول إقامتهم إلى المدینة 

  .التي تعكس المكانة الإجتماعیة لمالكي الفیلات و مدى ثـرائهم  وما یتنعمون به من حیاة مُرفهَّة 

و قد تحتوي الفیلا الدكاكین لكرائها أو لعرض فیها ما ینتج بالمنزل ، و منازل للعبید و أحیاناً     

 2الحي الجدید لولیلي أو مداورش و حتى ورشات صناعیة عائلیة ، كما یشیر فارونمعاصر كما ب

  : ةالفیلا أو سكن الأغنیاء كان یضم ثلاثإلى أن 

  "Villa Urbana" المنزل المخصص للسكنـ        

  " Villa Rutica" المسكن الریفيـ        

  "  Villa Fructuria" المسكن الذي یحتوي المخازن و المستودعاتـ        

:و مع القرن الثاني المیلادي و زیادة الكثافة السكانیة ، أصبح هناك ثلاثة أنواع من المساكن  

، و هـي خاصة بأثـریاء المدینة ، و تتمركز  الفیـلا أو تلك المساكن العائلـیة الكبیرة ـ  1       

ي تكون بها و كذا بالأریاف ،             أحیانا بضواحي المدینة ثم ینتشر العمران من حولها بالمنطقة الت

و تختلف مساحتها من منطقة لأخرى بحسب ثراء مالكها و عرفت تطورا مع نهایة القرن الثاني 

   المیلادي و بدایة الثالث المیلادي إذ یلاحظ بالفسیفساء وجود أبراج مراقبة بهاته المنازل الكبیرة 

 ؛ و یمكننا ذكر بعض النماذج في جدول 3للصوصیةو التي یعتقد أنها ظهرت نتیجة انتشار ا

توضیحي لمساحة بعض المنازل الكبیرة ببلا د المغرب القدیم لهاته الدور و مساحتها التي بقیت 

  .أطلالها شاهدة على ما كانت علیه قدیما  و هي منتشرة بمختلف مناطق بلاد المغرب القدیم 

 

 

                                                             
                                                                                                                          Rostovtzeff(M-I), op.cit , p 30 ; 58-59ـ  1
2 Varron , De Re rustica , I , XIII , 5-7                                                                                                                           - 
    Rebuffat(R) , « Enceintes urbaines et insécurité en Maurétanie Tingitane  » , Mélanges de l’école française de   ـ   3

Rome- Antiquité ,86, 1974, p510-512; Id,«Les Fermiers du desert» dans l’Africa Romana, 5,1968,p 33-68;            
 Le Bohec (Y), op.cit , p 141                                                                                                                                            
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لمصــدرا تاریخ البناء و المكان مساحتھ المنــزل  
²م5610 منزل سوق الخمیس    

 
 

  م  IIالقرن 
 شرق لبدة

مصطفى علي محمد نامو،المرجع 
؛ 174ـ173السابق، Picard(G-CH), 

Banlieues de villes dans l’Afrique  
romaine, 110e Congrés national 
des societies savants , 
Montpellier,1985,IIIe Colloque sur 
l’histoire et l’archéologie 
d’Afrique du Nord, p143-144  

²م  Silin " 800منزل سلین  بوادي یالة شرق  م  IIIم   و بدایة   IIنھایة ق 
  لبدة 

Picard(G-CH) , op.cit,p 144 

²مAsclepeia "  2300"منزل أسكلیبیا  ; Althiburos(  Février(P-A) , op.cit , p 59(م بالمدینة   IIالقرن  
Thébert(Y),op.cit , p 347 

منزل سولیرتیانا 
"Sollertiana "  

²م1120   )Thysdrus(م بالجم   IIIالقرن 
 
 

Foucher(L),Découvertes 
archéologiques à Thysdrusen 

1961,  Institut d'archéologie et art, 
Tunis, 1962 , p15-25 

   "Africa"  منــزل أفــریقیا
²م3000  

 Thysdrus(   Yacoub(M), Splendeurs des(م بالجم  170
mosaïques de Tunisie, éd. Agence 

nationale du patrimoine, Tunis, 
1995, p. 197 

²م2300 منزل الفراسك    Février(P.A),op.cit,p58  م بتیبازة  IIالقرن 
²م  Asinus"  870"منزل الحمار    

 
 
 

  )Ciucul(بجمیلة  م  IIالقرن

 
 
 
 

Février(P.A),op.cit,p58-59 ;  
Blanchard-Lemée (M),op.cit,p16;  

226 

 
منزل أمفتریت 

"Amphitrite"  

²م  504  

²م1250 منزل أوربا  
منزل كاستوریوس 

"Castorius"  
²م1800  

²م  809 منزل المرمر  

²م1400 منزل أعمال ھرقل   Volubilis"  Février(P.A),op.cit,p58-59"م بولیلي  IIالقرن 
²مOrphée"  2500"في منزل أور  Volubilis" Qninba(Z), « La Composition de la"م بولیلي  IIالقرن 

mosaïque d’Orphée de 
Volubilis »,BAM,18,1998,p182-

183 
منزل غوردیانوس 

"Gaurdianus"  
²م4488 م بولیلي  244و  238أعید بناؤه بین  

"Volubilis"  
Duval(n), « R.Thouuvenot 

,Maisons de Volubilis : Le palais 
dit de Gordien et la maison à la 

mosaïque de Vénus », Revuue de 
l’histoire des 

religions,1959,Vol.,155,p244-245 
 

 جدول توضیحي لمساحة بعض المنازل الكبیرة ببلا د المغرب القدیم

ور المذكورة بنیت بین القرن الثاني   و لعلَّ القارئ المتأمِل بالجدول أعلاه یلاحظ أن أغلب الدٌ       

و ذلك راجع إلى أنه مع أواخر القرن الأول و حتى بدایة الثالث المیلادي ، و الثالث المیلادي 

بل و كل ، اعتبرَ عصراً ذهبیاً للرخاء و الازدهار الاقتصادي لیس ببلاد المغرب القدیم فحسب 

لأباطرة فحسب بل و حتى المُلاَّك في مختلف مما جعل لیس ا، أرجاء الامبراطوریة الرومانیة 

المقاطعات و المعتوقین یتهافتون على بناء المنازل الكبیرة بالمدن و الأریاف و تجهیزها بما 
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تحتاجه بغیة السفر و الاستراحة بها ؛ و ما ذكر منها إلا القلیل على سبیل التوضیح فقط لأنها 

 1م یكتشف إذا أخذنا برأي مصطفى علي محمد ناموكثیرة رغم أنه لا یزال لغایة الآن بعضها ل

داراً مكتشفة خلال الربع الأخیر  50و التي یحصیها بإقلیم طرابلس فقط بحوالي  بدراسته الأثریة
    من القرن العشرین ، ممتدة بین مدینة مصراتة شرقاً و حتى مدینة صبراتة غرباً على مسافة

  .كم  300

             ك الكبار بإقلیم طرابلس هي ساحلیة لاّ أغلب منازل المُ  كما تنبغي الاشارة إلى أن    

كم شرق  30شمال مدینة زلیتن بلیبیا ، تبعد حوالي  2و أقیمت خارج المدن مثل دار بوك عمیرة

لبدة ، بنیت مع نهایة القرن الأول و بدایة الثاني المیلادي ، و كـذا دار النیریدات بتاجـوراء على 

         كم ، بنیت في منتصف القرن الثاني المیلادي  30لي تبعد عن طرابلس بالطریق الساح

و غیرها كثیر ، و تمیز ) 102الصورة رقم (و دار سیلین بوادي یالة  1964و اكتشفت سنة 

  فیلا بحریة ) أ( 103أنظر الصورة رقم (البعض منها بوجود أبراج مراقبة كما سبق و أشرنا لذلك 

   ) .اج مراقبةفیلا بأبر ) ب(و 

 

                                                             
  36ـ  34 نامو ، المرجع السابق ، صمصطفى علي محمد ـ  1
فبرایر  14تاریخ نشیر إلى أن تاریخ انشاء الدار المذكور بالدراسات اللیبیة موافق للدراسات و الأبحاث الإیطالیة التي أجریت بعد اكتشاف هاته الدار بـ  2

، و تمیزت بتنوع مواد بنائها من تربة طینیة و أحجار الرمل  ، و أطلق علیها هذا الاسم بسبب اسم صاحب الأرض التي تتواجد بها أطلال الدار 1913

ء و التخطیط الجیري و الكلس و الآجر و الرخام و الناییس ، و حتى موقع بنائها اعتبر ممیزاً لأنها أقیمت فوق تل صخري عولج لیلائم متطلبات الإنشا

بهاته الدار التي نقل معظمها لمتحف السرایا الحمراء بطرابلس ، أهمها تلك التي تصور  المعماري ، و قد عثر على الكثیر من اللوحات الجداریة و الفسیفساء

م ، و تصور تلك  70على قبائل الغرامنت سنة "" احتفالات النصر التي أقیمت بالمسرح المدرج  قرب لبدة ، احتفاءاً بالنصر الذي حققه فالیریوس فیستوس 

ى بهم لحیوانات السیرك  ، جون رایت ، تاریخ لیبیا القدیم منذ أقدم العصور ، ترجمة عبد الحفیظ المیار و أحمد الفسیفساء بعض الأسرى الغرامنتیین یرم

و تنبغي الإشارة إلى أن ؛  173ـ  171،  ؛ مصطفى علي محمد نامو ، المرجع السابق 45، ص  1993، طرابلس ،  2الیازوري ، دار الفرجاني ، ط

 G.CH.Picard) "Picard(G-CH), Banlieues de villes dans l’Afrique romaine, 110e Congrés national des"شارل بیكار  جیلبار
societies savants , Montpellier,1985,IIIe Colloque sur l’histoire et l’archéologie d’Afrique du Nord, p143-144;146n°7   (

       المیلادي معتمداً على بعض المعالم الهندسیة للزینة التي لوحظت بالدار و تعود للقرن الثالث المیلادي ، یرجح تاریخ بناء هاته الدار في القرن الثالث 

نا لا نعتقد أن ما و مشیراً إلى أنه ینبغي الأخذ بهذا التاریخ حتى و إن طرحت الفسیفساء الموجود بالدار إشكالیة أخرى في تحدید تاریخ انجازها ، غیر أن

و أننا ار صحیحا لأنه یمكن دحضه بكون أن الدار رممت في تلك الفترة و أعید تجهیزها بما بستوجبه النمط المعماري الجدید لتلك الفترة ، خاصة طرحه بیك

  .نعرف أن الكثیر من المنازل الكبیرة كانت ترمم و تخضع لبعض التعدیلات مع كل مالك جدید لها تماما مثلما هو الحال على أیامنا هاته 



180 
 

 

، و تتمیز عن  "Insolae" المساكـن العائلیة الصغیرة أو تلك المسماة بالإنسولاي ـ  2      

   الأولى بكونها أقل مساحة من الأولى ، و انتشرت بكثـرة في المدن التي عرفت كثافة سكانیة 

ته المنازل أنجـزت ضمـن ؛ و مثـل ها 1كبیرة ، و أغلب سكانها من الطبقات غیـر الأرستقـراطیة

مع  01كمخطط مدینة تیمقاد على سبیل المثال لا الحصر، أنظر المخطط ( مخططات عمـرانیة متعامـدة 

الإشارة إلى أن المربع الكبیر باللون الوردي هو المخطط الأولي للمدینة قبل ارتفاع عدد سكانها و ارتفاع الكثافة 

الثالث المیلادي و زیادة و        السكانیة بها بالقرن الثاني 

مربع وكل  132المباني وعدد المربعات بالمخطط الوردي هو 

التي تظهر بالمخطط عشوائیة باتجاه  ة ، وإنسولّ    مربع یمثل 

  ، لأحیاء جدیدة منظمة من قبل سلطات  )و الشرق الشمال 

و هي  2یضاف إلى ذلك أنها مكونه من طوابق. المدینة  

، تتوسطها ساحة أو فناء جماعي  أشبه بعمارات الیوم

لكل ساكني مختلف الطبقات ، مخصصة في أغلب 

الأحیان للكراء لأنها موجهة للأشخاص و العوائل من 

الطبقة الوسطى و العامة ، كتلك التي كانت منتشرة 

  . 3بتیمڤاد

  

                                                             
                                                         Lassère(J-M) , op.cit , p 576-577 ; Lepelley(C) , Ubique Respublica ., p 416-417ـ  1
 .طوابق  6أو  5قاتھ إلى ـ تنبغي الإشارة إلى أن البیت ذو الطوابق ، كان موجودا ببلاد المغرب القدیم منذ العھد القرطاجي حیث كانت تصل عدد طب 2
 Thébert (Y), « Vie privée et architecture domestique an Afrique romaine » dans Histoire de la vie privée , I . De     ـ  3

l’empire romain à l’an mil , sous la direction de PH.Ariès et G.Duby, 2 ème  edition ,  éd., Seuil , Paris , 1999,p 317     
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د المغـرب أن الإنسولاي ظهـرت بعد إحراق نیرون لروما ، غیر أنه ببلا 1ذكـر سویتونیـوس و     

القدیم انتشـرت مع نهایة القـرن الثاني المیلادي ، بسبب ارتفـاع الكثافة السكانـیة مثلما ذكرنا ببعض 

المـدن ، و رغبة المـلاك الجدد في الإستـفادة من ملكیاتهم الكبیرة و السكن بأحیاء جدیدة و من 

یة  في القرن الثاني و الثالث الممكن أن تكون الرغبة في السكن الجماعي راجعة لانتشار اللصوص

المیلادي ، حیث أصبح السطـو على المنازل الكبیرة من أسهل ما یكون لأن العبید لا یهتمون 

بثروات أسیادهم بقدر ما یهتمون بحیاتهم ، على عكس الجیران في مثل هاته الحالات ، فهم 

لأن الخطر عام و لیس یهرعون لنجدة جارهم إذا ما استنجد بهم في حالة أحدق به الخطر و 

  . 2خاص

فعلى سبیل المثال لا الحصر نجدها بمنطقة  ،و أما المساحة فهي تختلف من مجمع لآخر      

    2م 560التي كان بها بیتین أحدهما تبلغ مساحته ) Bulla Regia( إنسولاي الصید بحمّام درّاجي

و یرجع صِغَر   2م 400ا إلى ، أما بتیمڤاد فَوَصلت مساحـة البعض منه   2م 1700و الآخـر

مساحة البعض منها إلى كونها بالمدینة ، حیث لا تتوفر قِطع الأراضي الكبیرة و كان یضطر 

بعضهم إلى شراء منازل مبنیة و یعیدون إصلاحها و استغلالها كبیت الكاهن الدائم 

        .ئه بوسط المدینة بتیمقاد الذي اشترى منزلا و أعاد بنا Corfidius "3"كورفیدیوس

  و الذي سكنته الطبقات الفقیرة ،  و الأكواخ "Mapalia" المبّالیاأما النوع الثالث فهو  ـ  3       

و مثل هاته المساكن لا یعرف عنها الكثیر؛ إلا أنه كما سبق و أشرنا لذلك یمكن رؤیتها من خلال 

یة لبلاد المغرب القدیم كفسیفساء بعض اللوحات الفسیفسائیة التي صورت لنا نماذج من الحیاة الریف

التي عثر علیها جنوب مهدیة و موجودة حالیاً بمتحف الباردو ) 104أنظر الصورة رقم (العالیة 

بتونس ، و ترجع للقرن الثاني المیلادي إلا أنها رُمِّمت في القرن الثالث المیلادي ، و هي مثلما 

لأكواخ المصنوعة من أغصان الأشجار      لا تشیر فقط ل Jean-Marie Lassère" 4"أشار لاسیر

و إنما لعدة نماذج من السكنات الریفیة كما یمكننا من خلالها استقراء بعض الأنشطة الیومیة 

  . الممارسة بالریف و المناطق الساحلیة 

                                                             
                                                                                                                                                           Suétone , Néron , 16ـ  1
                                                                                                                                 Apulée , Méthamorphoses , IV , 7-8ـ    2

      ;  Février(P-A) , op.cit , p 58 و نشیر إلى أن جیلبار شارل بیكار یشكك في مسألة وجود الإنسولاي ببلاد المغرب القدیم كما عرفتھا روما و ـ   3
نھ بكل منزل ا معتبراً الاجابة عن ھذا التساؤل مشكلة لا حل لھا ، لأنھ لا یمكننا التفریق بین ماھو مسكن للسكن و آخر موجھ  للكراء بالمنطقة و لأأوستی  

     Picard(G-CH), op.cit,p 197:    كبیر لغني ما ، وجد بداخلھ جزء مخصص لاستغلالھ لھذا الغرض ، للمزید من المعلومات أنظر
                                                                                                          Lassère(J-M),op.cit , p 367(Commentair : Fig., 38)ـ   4
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قبل التطرق إلى أقسام المنزل نشیر إلى أنه خلال العهد الروماني انتشرت : أقسـامـه ـ  3     

النماذج و المخططات المعماریة الشائعة آنذاك و المتعارف علیها بمختلف  مقاطعات  بعض

الإمبراطوریة الرومانیة و التي كان یختار الراغب في البناء طراز منزله و من تلك النماذج 

 نموذج فیلا القاعة: للمخططات المعماریة نذكر تلك التي انتشرت ببلاد المغرب القدیم فقط ومنها 

و هي بسیطة البناء و الشكل المربع و غرفة   لبهو أو ا

مركزیة مربعة ، و رغم التطورات الكثیرة التي عرفها هذا 

النمط فقد ظلت الغرفة الرئیسیة التي تتوسط المسكن 

السِمة الملازمة لهذا النموذج كفیلا النیل بالقرب من 

  .) 02المخطط  أنظر(مدینة لبدة في لیبیا 

    

الثاني هو نموذج الشكل المستطیل و قد بدأ في الانتشار في القرن الأول المیلادي النموذج       

م ، مستطیل الشكل یتكون من مجموعة من الغرف الصغیرة الحجم عددها بحسب  70حوالي 

مساحة المسكن و المكانة الإجتماعیة للمالك و ذوقه الفني مع اتباعٍ لمعالم التطور العمراني 

في فیلا وادي یالة بمنطقة سیلین  یة، كمثل هذا النموذج یظهر بوضوحمنالخاص بكل مرحلة ز 

ـــولایات الغـــربیة  فقــط مع القـــرن )  03المخطـــط (بلیبیا  ؛ ثـــم یأتــي نمــوذج الـــرواق ، انتشـــر بال
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ــــة عــــدة  أجنحـــة  و أروقــة و مباني الثاني المیلادي ، ومع القــرن الثالث بــدأ یتطـــور بإضاف

، و من المنازل التي تمیزت بهذا التخطیط ق الحمامـــات و أحیانا الدكاكیــــن و المعابـــد و الحـدائـــ

بمنطقة تاجوراء  )  05المخطط (و فیلا النیریدات )    04المخطط (فیلا دار بوك عمیرة نجد 

قرن الثاني المیلادي كتخطیط فیلا بلیبیا ؛ و نموذج الفناء  و ظهر هذا التخطیط مع أواخر ال

                                                              . 1میناء مدینة الخمس القدیم بلیبیا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بالنسبة لما یتعلق بأقسام و محتویات المنازل من أجنحة و غرف یمكننا القول أنه لم یكن      

غیرة و العادیة و حتى تلك المخصصة للكراء فهي في أغلب الأحیان هناك ما یمیز المنازل الص

                                                             
      نیة ، و كذا المقومات الفنیة  و العناصر للمزید من المعلومات  بالتفصیل حول المخططات المعماریة العامة بمختلف أرجاء الامبراطوریة الروماـ  1

 .  167ـ  131 مصطفى علي محمد نامو ، المرجع السابق ، صص: الهندسیة  الممیزة للمساكن ببلا د المغرب القدیم أنظر 



184 
 

أما الفیلا و المنازل الكبیرة فیبدو أن التخطیط المعماري كان یَضْبط ، تحتوي مطبخ و غرف نوم 

و یظهر ذلك جلیا بالعودة للكتاب السادس من ، التوزیع الهندسي و الوظیفي للغرف الموجودة بها 

ي أشار إلى أن هناك مجموعة ضوابط تحكم توزیع المرافق المعیشیة داخل الهندسة لفیتروف الذ

الفیلا ، و ینبغي تخصیص الجزء الخاص بأصحاب المنزل الذي لا یدخله غیرهم  و الجزء 

التناسب و المخصص لهم و لمن یشترك معهم من الضیوف و الزائرین دون إهمال الذوق الفني 

خاص ، ورغم اختلاف البیوت في التصامیم و شكل التخطیط الهندسي لتحقیق الكمال بالمنزل ال

إلا أنها تتشابه في معظمها فیما یتعلق بالمرافق المعیشیة الموجودة وغالبا ما یجد الداخل إلیها 

  . 1نقیشة عند الباب تشیر لإسم مالك البیت أو أحـدا من المشاهیر الذین سكنوه في الماضي

 كمنزل أسكلیبیا "iànitor" كثر من باب بردهة و حارسو في أغلب الأحیان لدیها أ      
"Ascelepeia "المِدینةب  "  Althiburos " ، و لكن للضیوف و الأصدقاء هناك الباب بتونس

الرئیسي الذي یتم الدخول منه لیجد الداخل نفسه بردهة صغیرة مخصصة لعبد حارس و كثیرا ما 

ثراء صاحب البیت ، و لعل هذا ما دفع بجیلبار یكون بالردهة أعمدة ذات طراز یوناني لتبین 

 في العهد الروماني بافریقیا كان للقول أن النمط المعماري للمنازل  G-CH .Picard"2" شارل بیكار

 متأثرا بالنمط الهلینستي ، و مثل هاته المنازل كانت منتشرة بالحي الشمالي الشرقي لولیلي
)Volubilis(3 كبیر  ، و بعد الردهة یأتي رواق"Péristylum " و هو سمة بیوت الأغنیاء خاصة

في القرن الثاني و الثالث المیلادي ، معمّد و مغطى ، یحیط بفناء أو باحة مركزیة تكون تكون 

غیر مغطاة بغرض تهویة و إضاءة باقي الغرف المحیطة بالررواق من الجانب الآخر و هو إما 

معماري للبیت ، و قد یتفرع لعدة ممرات و أروقة مربع أو مستطیل الشكل بحسب شكل التخطیط ال

صغیرة كل منها یؤدي لجهة ما ، إما حدیقة أو حمام أو ورشة منزلیة أو معبد أو باحة صغیرة 

  .ذات نافورات و أحواض

و هنا تنبغي الإشارة إلى أن تواجد الحوض و مساحته بالفیلا خاضع لمدى شساعتها ، فعلى      

بفیلا  ²م 500، في حین یبلغ  ²م 350ة حوض منزل أسكلبیا یصل سبیل المثال نجد مساح

، و دون أن ننسى ذكر وجود بئر أحیانا بحدیقة بعض المنازل كما ) Thysdrus(الطاووس بالجم 

هو الأمر بمنطقة بنزرت و لكن مع القرن الثاني المیلادي تم تبلیطها بالحجارة و عٌوِضت 

                                                             
                                                                                                                                       Février(P-A), op.cit, p 61ـ  1
                                                                                                                                  Picard(G-CH), op .cit , p 280ـ  2
                                                                                                                                 Thébèrt(Y), op.cit, p 343-345ـ  3
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ا لا یمكننا الجزم بحدوث مثل هذا التطور بالنسبة لكل منازل إلا أنن 1بالأحواض النصف الدائریة 

بلاد المغرب القدیم خاصة و أن الآبار كانت ضروریة لاستغلال المیاه الجوفیة خاصة بالمناطق 

  .التي تقل بها المیاه و منسوب الأمطار

مقابلة للفناء وبالنسبة لغرف النوم فهي موزعة بین قاعات الاستقبال و الطعام في الجهة ال      

  مرورا بالرواق الكبیر، إلا أنه یبقى الأمر مبهما لغایة یومنا هذا فیما یتعلق بمكان تواجد المطابخ 

لأنه  Y.Thébért"2" و غرف نوم العبید التي لایستبعد أن تكون بالطابق العلوي حسب تیبار إیفون

ا یخص الطوابق التحت أرضیة لم یبق أي أثر لهاته الطوابق بأغلب المنازل المخلّفة ، و فیم

بالمقطع الأیمن منها ،  02كنموذج منزل الصید بحمام درّاجي الذي سنراه لاحقا بالصورة رقم 

    فكانت تضم غرف نوم و غرف استقبال و كذا أخرى مخصصة للطعام ، و هـي تخص السید 

  . 3تكون باردة  و أفراد عائلته ، یلجأ إلیها في حال الحر الشدید لأنها

و المتمیز  4لنوافذ فیبدو أن النمط الذي كان سائدا أثناء العهد القرطاجيبا أما فیما یتعلق        

بانعدام النوافذ المطلة على الخارج و الاعتماد على الساحة الداخلیة أو الفناء لتموین الغرف 

      ذ المستطیلة بالضوء الخارجي ظل مستمرا بأغلب مناطق بلاد المغرب القدیم ، ولم تُرَ النواف

و بمنازل المدینة بقرطاج )  105الصورة رقم ( أو على شكل معین إلا بالأبنیة ذات الطوابق 

بغرض التهویة و إدخال ضوء النهار للمنزل ؛ و قد استمر هذا النمط من النوافذ خلال العهد 

، نسبة للإنسولاي بال) 106الصورة رقم (الدرج ي حین ؛ ف 5الروماني بمناطق موریطانیا الطنجیة

فبعضه كان داخلیا و بعضه خارجیا و لا یعرف السبب لاختیار الداخلي أو الخارجي ، إلا أنه 

ن المساحة الداخلیة كما أنه قد میمكننا التكهن بكونه قد یكون راجعا لرغبة المالك في كسب المزید 

مر بالنسبة لإنسولاي یكون لغرض تجاري إن كانت الدكاكین بالطبقات العلویة ، مثلما هو الأ

أن الطبقات العلویة كانت عبارة عن دكاكین مخصصة  A.Jodin "6" ولیلي التي أثبت جودان

  . للتجارة 

                                                             
         Ben Baaziz(S), « Le Problème de l’eau dans l’Antiquité dans la région de Bézerte »dans l’Afrique dans    ـ  1

l’occident romain  ,p208                                                                                                             
 Thébért(Y),op.cit, pp 388-389                                                                                                                                 ـ  2
        Ibid,p 357 ; Id, « Les Maisons à étage souterrain de Bulla Regia » , Cahiers de Tunisie , 20, 1972 ,p 17-44ـ  3
 .    Cintas(P), Manuel d’archéologie punique ,II, La civilization Carthaginoise ,Les realizations matérielles       ـ 4

Paris,1976 , p 106                                                                                                                          
                                                                      Jodin(A), Volubilis , Regia Iubae , De Boccard ,Paris , 1987 , p 152 ـ 5
                                                                                                                                                                 Ibid, p 153 ـ 6
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یلاحظ أن أغلب الدراسات التي اهتمت بمنازل بلاد المغرب القدیم ركزت   : تزییـنهـ  4      

، و لكن إذا  1أو العائلة المقیمة بهاعلى الفسیفساء المزینة لها و لیس علیها كمكان یخص الأسرة 

شید ما أردنا الحدیث عن طریقتهم في تزیین المنازل فلیست الفسیفساء وحدها التي كانت تزینها و تُ 

كما نراها  2و لكن هناك أیضا اقتناء الأعمدة ذات الطراز الیوناني، بأملاك صاحب المسكن 

التي تمثل آثار  ، 107بالصورة رقم   )Volubilis(و كذا بأطلال منازل ولیلي  106بالصورة رقم 

          ، سواء كانت نماذج أیونیة أو دوریة  منزل فسیفساء دیونیسیوس و الفصول الأربعة

                                                             
                                                                                                                                         Février(P-A), op.cit , p 71ـ 1
-Blanchard-Lemée(M), Maisons à mosaiqes du quartier central de Djemila(Ciucul) , editions OPHRYS ,1975 ,  pp213ـ 2

225                                                                                                                                 
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       أو كورنثیة ، وقد تكون ملساء بسیطة و كذا التیجان و الدعامات المنحوتة بأشكال هندسیة 

   .فاریز أو زهریة و التي تزین الجزء المائل من الأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یضاف إلى ذلك استخدامهم للطلاء و الدهان المختلف الألوان ، غیر أن هذا لم یهتم به        

الدارسین كثیرا و قد یكون بسبب ندرة وجود أجزاء من الجدران و الأرضیات المخلفة إلا أننا نلاحظ 

دو أنه استعمل الأحمر القاتم ، و یب)  108أنظر الصورة رقم (البعض منه بجدران فیلا سیلین 

، و قبل عهد هادریانوس كانـوا لا یزالون  1كخلفیات للأفاریز المرمریة ذات النقـوش البارزة النتوء 

یستخدمـون الجیـر الصلب لتلبیس الجـدران لكن مع عهده و باستیراد الرخام الأبیض   و المختلف 

تلبیس الجدران بصفائح من المرمر و كذا الألوان من بقیة المقاطعات ظهرت و انتشرت تقنیة 

إلى جانب القرمید الذي ظل مستعملاً خاصة للأرضیات  2تزیین الأرضیة به و بالفسیفساء

      109( الصورة : أنظر الصور التوضیحیة المختارة كنماذج لإثبات ما ذكر(الخارجیة للمنزل 

رد لاستخدامه في البناء ، وكذا التي تصور لنا أنواع الرخام الذي كان یستو ) 111و  110و 

و استغلال القرمید بطرق  114و  113كمثال على التزیین بالفسیفساء ، و الصورة  112الصورة  

دون أن ننسى المنحوتات و هنا نشیر ) . مختلفة في تبلیط الأرضیات الخارجیة لبعض المنازل 

                                                             
                                                                                                                   Ibid , p 226 ; Le Bohec(Y), op.cit , p 173ـ 1
                                                                                               Sintes(C), op.cit , p 72-73 ; Thébért(Y), op.cit , p 346ـ 2
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ایة من الإهتمام بها من قبل الأثریین إلى أنه رغم أهمیتها في دراسة المجتمع و ثقافته لم تلق الكف

و المؤرخین ؛ و قد لوحظ أنه قبل بدایة القرن الثاني المیلادي لم یبتعد النحاتین عن الموضوعات 

  . و التقلید للورشات الإیطالیة و الإغریقیة الهلینستیة 
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لكن مع بدایة هذا القرن یشهد النحت بالمنطقة تطورا ملحوظا في تنوع المواضیع المنتقاة       

هادریانوس على سبیل الثال لا  تماثیل الأباطرة كتمثال الامبراطور(حیث تطورت من رسمیة 

،  117صورة و الإله إیروس بال 116منیرفا بالصورة رقم (و دینیة )  115الحصر بالصورة رقم 

كتمثال صاحب التوجة بالجم و (إلى شخصیات واقعیة عامة ...) أبولون ، دیونیسیوس ، دیانا 

، كما لم تعد المادة المستعملة مقتصرة ) 118بالصورة رقم) Bulla Regia( اجيتمثال سیدة حمّام سرّ 

ا خلال القرن على البرونز بل استخدم أیضا المرمر و الرخام ، في حین لم یتطور النحت كثیر 

  . الذي تمیـز بكثرة المنحوتات النذریة الجنزیة المتواضعة 1الثالث المیلادي

 

و تعتبر الفسیفساء من أهم عناصر الزینة لأي مسكن من مساكن الأغنیاء لأن الإهتمام        

بها كان بالغا لیس من قبل صاحب المسكن و لكن أیضا من قبل الدارسین لها ؛ ومن خلالها 

    رفت ، حیث عُ  2التعرف على أصالة و جذور صاحب المسكن ببلاد المغرب القدیم  یمكن

و انتشرت مع )  119أنظرالصورة رقم  (الأول الذي استخدم فیه الأبیض الأسود فقط : بنوعیها 

بدایة القـرن الثانـي المیلادي  ولم  تستمر سوى حوالي نصف قرن لأنها لم تلق إقبالا على عكـس 

    ،  والثاني بالألوان و قد عرفت تطورا كبیرا وخاصة خـلال عهـد الأسـرتیـن الأنطونونیة   إیطالیا

                                                             
                                                                               Ibba(A),Traina(G), op.cit , p 176 ; Picard(G-CH), op.cit , p 287ـ 1
  Blanchard-lémée (M) , «Le musee de Djemila (Algérie) : historique et problèmes» , BSNAF , 1994 , p 100-103ـ 2
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و السفیریة ، كما تنوعت مـواضیعها سـواء بالنسبة للفسیفساء الجـداریة أو تلك المخصصة 

  . 1للأرضیات

 

 

 

 

ة و الترفیه بالفسیفساء یلاحظ انتشار مواضیع الحیاة الیومیة للمٌلاّك و مظاهر التسلی هذا و     

الجداریة بكثرة في الأریاف و كذا الحیاة الریفیة و الصید البري و البحري و حتى فـي المجال 

و خاصة خلال  الدیني تناولوا بعض الأساطیر الإغریقیة الرومانیة و كذا رموز الدیانة المسیحیة ،

فظهرت مع القرن الثالث ) 121و  120أنظر الصورة رقم (أما الفسیفساء الزهریة  2العهد السفیري

؛ و تعتبر المدرسة الإفریقیة  3المیلادي  و هاته أیضا عرفت انتشارا واسعا ببلاد المغرب القدیم

        للفسیفساء رائدة ، لما أدخلته من تقنیة صنع الألوان المبهرة في تصویر المناظر الطبیعیة 

  .ائي في تصویر الظل و المشاهد الواقعیة الحیة و كذا قدرة الفسیفس

 

 

 

 

         
    

 

                                                             
                                                                                        Picard(G-CH) ,op.cit , p 288 ; Le Bohec(Y), op.cit , p 174ـ 1
                                                 Picard(G-CH), op.cit, p 292 ; Février (P-A), Approches du Maghreb., tome II, p69ـ 2
                                 Lancel(S), L’Algérie Antique ., p 172 ; Blanchard-Lémée(M), Maisons a mosaiques ., p 232ـ 3
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عٌرِف عن بلاد المغرب القدیم غناها بالخشب سواء كان خشب البلوط : تـأثیـثه ـ  5    

الأخضر أو خشب الأرز أو اللوتوس الأسود و حتى خشب العصفیة الذي تزداد صلابته بوضعه 

دي بصناعة الموائد و خاصة موائد ، و قد عرفت المنطقة منذ القرن الثاني المیلا  1في ماء البحر

الولائم ذات الشكل الدائري و ارتكازها على أرجل عاجیة و أشهرها مائدة الملك بطلیموس التي كان 

قطرها أربعة أقدام و نصف و سمكها ثلاثة أصابع ؛ و من المعلوم أن قاعات الإستقبال كانت 

  .  2وم ذا قاعات النـمجهزة آنذاك بأسرة للجلوس و الإتكاء و ك

    كما لا یستبعد تأثیث تلك المنازل بالرفوف لترتیب الأواني و كذا الكتب بالمكتبات المنزلیة     

و الصنادیق التي توضع بها الملابس و غیرها من الأغراض ، و لكن من المؤسف أنه لم یبق من 

كانت مستخدمة  التي...ذلك شئ ، إلا أن الأواني كالصحون و النیاطل و الجرار و الأمفورات 

یمكننا التعرف على بعضها من خلال ما هو موجود بالمتاحف و التي تتنوع ما بین طینیة ، 

المنتقاة لبعـض أدوات الحیاة الیـومـــیة  الخاصة بالصـــور 01أنظر  مجمــوعة رقم (خزفیة و زجاجیة 

ات هاته الأخیرة مقارنه ، ویلاحظ قلة مخلف) و المجموعة الثانیة المتعلقة ببعض حاجیات المطبخ 

لعدم انتشارها آنذاك  3مع بقایا سابقاتها ، وقد یكون الأمر راجع أصلا كما ذكرت خدیجة منصوري

   بسبب عدم إقبال الناس علیها لسهولة كسرها مثلما قد یرجع إلى صعوبة صنعها و ارتفاع 

  .تكالیفها 

و مختلف قاعاتها و التي تمیزت بتزیین  و لا ننسى المصابیح التي استخدمت لإنارة المنازل      

لها ) بالمجموعة الثانیة النماذج المختارة من المصابیح المستخدمة للإنارة  أنظر(السطح العلوي 

بأشكال حیوانات ، آلهة ، و مقاطع من السیرك ، و مختلف الألعاب بالمدرّجات و حتى مقاطع 

     الیهودیة فظهر بها الشمعدان السباعي الفروع ؛ أما تلك المتعلقة بالطائفة  4من حیاة المواخیر

  و هو الرمز الوحید الذي یخص هاته الطائفة ، في حین تمیزت مصابیح المسیحیین برمز 

  . الصلیب 

                                                             
  219ـ217ـ أنظر خدیجة منصوري ، المرجع السابق ، صص  1
                                                                                                                                    Février(P-A), op.cit , p 63ـ  2
 220ـ خدیجة منصوري ، المرجع السابق ، ص  3
                                                                                                  Le Bohec(Y) , op.cit , p 175 et XXXV fig.,59ـ     4
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   ثانیاً ـ التسلـیة و التـرفیه   

خاصة الألعاب في العهد الإمبراطوري مكانة هامّة نظراً احتلت وسائل التسلیة و الترفیه و ب    

لما لها من دَورٍ في امتصاص غضب الشعب و إبقائه بعیدا عن مشاغل السلطة ، و أصبحت لذّةً 

و جعلهم یٌنَّفِسون عما بداخلهم ، ینبغي توفیرها للعامة مثلهم مثل الطبقات الأرستقراطیة لإمتاعهم 

ما یٌعْرَض في المدرجات و الملاعب و حتى في المسرح وغیرها مما  بالإستمتاع بهاته الألعاب و

وصف تعلق الناس  Juvenal"1"حتى  أن جـوفینالأتیح لهم وُلوجه بغرض الترفیه عن أنفسهـم ، 

  . بالألعاب بأنه كل ما یتمناه الشعب إلى جانب الخبز

التاریخیة التي تـوضح العـلاقة بیـن و یمكننا فـهم هـــذا بوضوح من خلال الدراسة السوسیولوجیة      

و قد اتخذت الألعاب ،  P.Veyne"2 " و مقاطعاتها لبول فاین السیـــرك و الألعاب و الخبز بروما

و أضحى ، حسب بعـض الباحثیـن طابع ضریبة خاصة  بالأریستقـراطیة لصالح عامـة الشعب  

سبقه في تنظیم الألعاب في سبیل كسب كـل من هـؤلاء الأغـنیاء یحـاول جاهـدا التفوق على من 

المناصب الشرفیة ؛ و كثیرا ما أفلست أسرا غنیة بسبب  واحتـرام الشعب و الحصول على الألقاب 

هذا العبء مما جعل الأغلبیة من الأغنیاء في نهایة العصر الإمبراطوري الأسفل یتهربون من 

   غنیاء المتهربین من المنصب للترشح المناصب الشرفیة ، الأمر الذي دفع بقسطنطین لإرغام الأ

؛ و إذا كان بول فاین قد أشار إلى  و تحمل مصاریف تنظیم الألعاب و غیرها لإرضاء الشعب

ضرر هاته الألعاب المادي على الأسر الغنیة ، فإنه أیضاً ینبغي علینا الإشارة إلى أن هاته 

بالقوانین الردعیة لمن یثور، كالمصارعة  الألعاب لم تكن كلها بغرض التسلیة فقط و إنما للتعریف

التي كانت في كثیر من الأحیان بالمدرجات وسیلة عقابیة و ردعیة لأفراد القبائل و الشعوب 

  . المقاومة للسلطة الرومانیة 

   :الألعـاب ـ  1    

یعتبرالسیرك من أهم ثلاثة عروض كانت موجودة آنذاك و مما :   سباق العرباتأ ـ       

  و بالمرتبة الثالثة یأتي" arena" ب انتباه العامة و الخاصة ، و یأتي بعد حلبة المصارعةیجل

                                                             
                                                                                                                                     Juvenal ,   Satires, X, 81   ـ  1
 Veyne (P) , Le pain et le cirque…,éd.,Seuil,1976                                                                                                             ـ 2
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العهد  التي كانت ممثلة بفرق ، فخلال 2، و كان السیرك مخصصا لسباق العربات 1المسرح 

فرقة الخضر و فرقة الزرق أما خلال العهد الإمبراطوري : الجمهوري لم یكن یتعدى فرقتان 

ا الحمر و البیض و أصبحت لاحقا هاته الفرق الأربعة تظهر إما مستقلة أو متكتلة فظهرت فرقت

البیض و الخضر ضد الحمر و الزرق و یمثل الخضر الكتلة الشعبیة و الزرق الفئة الحاكمة         

في حین أشار الفلكیین إلى أن الألوان ترمز لفصول  ،)  122 أنظر الصورة رقم(و كبار الملاك 

   . 3السنة

أما الرهانات فكانت على ألوان اللباس و لیس على الخیول أو المتسابقین الذین كانوا من      

طبقات اجتماعیة مختلفة و بالنسبة للفقراء منهم فسرعان ما كانوا یغتنون كمثل المتسابق 

، أما  4مرة بروما 700بطل قرطاج و صاحب فیلا فخمة بها و فاز " Scorpianus" سكوربیانوس

، و بعدها     22الموري الأصل و الذي فاز بأول سباق له و هو في سن " Crescens" ریسكانسك

م جمع ثروة كبیرة ، هـــو و خیـــوله الأربـــعة التي كانت  124و  115سنوات مابین  10و خلال 

ـــاته و هــي على التــوالي كما ورد بالنقــیشة التي خلــدّته و عـــثر             علیها  تشـــاركه سباقـ

بمعـنى المٌسْتَقبِلْ ، " Acceptor"ح القــویة ، أكســیبتــورأي الریــ" Circius"سیــركیـوس:  5بـــرومــا 

" Cotyn" قد یكون نسبة للكوتین، " Cotynus"أو الرشیق  و كوتینوس" Delicatus"دلیــكاتـــوس
   ونه الذي یشبه خشب شجیرة الكوتینوسلل ةراجع ، أو لعل التسمیةسلالة ملوك حكمت تراسیا 

"Cotinus. "  

الذي اعتبر من أشهر الخیّالة " Eros" كما حصد بعضهم شهرة لا نظیر لها مثل إیروس      

و یبدو أنه كان من ،  Dougga (6( خلّف إسمه بنقیشة عثر علیها بدوقة، و قد المتسابقین 

وكان المتسابق  ؛ بعي سباق العربات و الخیلو متا ،المتسابقین المحبوبین لدى محبي السیرك 

) 123أنظر الصورة رقم (یدخل السباق صغیرا ولا یستطیع المرور لسیاقة عربة من أربع أحصنة 

أو أكثر إلا بعد المرور بتجارب طویلة و تعود الممارسة مع سیاقتة لعربة بحصانیین ، و كانت 

    و تدخل السباق و عمرها ،  7ل المقاطعاتالخیول تختار من أجود ما یمكن العثور علیه في ك

                                                             
  °Juvénal,Satires ,VIII, 118;Veyne(P), « Païens et chrétiens devans la gladiature » , MEFRA , 111, 1999, 2 , p 896 n ـ 1

6 ; Garrido-Hory(M), Juvénal: esclaves et affranchis à Rome, Presses Univ. Franche-Comté, 1998,p118      
      ; Rostovtseff (M.I) , op.cit , p 626               216، ص .محمد الھادي حارش ، التاریخ المغاربي القدیم                                            ـ  2
                                                                                                                                      Hamman (A-G) , op.cit , p 158ـ 3
 catalogue de l’exposition.,p78 CIL,III,12013 d’aprés Desbat(A),Les Représentations du cirque dans les céramiqu,ـ 4
  ; ILS,5285  البضاویة:أھم الدراسات عن ھذا المتسابق أنظر و لمزید من التحلیل بدقة وتفصیل حول 281خدیجة منصوري ، المرجع السابق،ص ـ  5

    288ـ 287، صص  2003بلكامل ،مظاھر اقتصادیة من خلال  فسیفساء الشمال الإفریقي ، الجزء الأول ، الرباط ،فدیرانت ،        
         ,Gauckler (P) ,Inventaire des mosaïques de la Gaule et de l'Afrique, II, Afrique proconsulaire (Tunisie), Parisـ 6

1910 , n ° 540                                                                                                                                        
  299؛  288ـ البضاویة بلكامل ، نفس المرجع ، ص  7
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و یتم اختیار أسماء لها ذات دلالات مرغوبة ، سنوات بعد ترویضها لمدة ثلاث سنوات  5

حْ  "Fortunatus" المحظوظ،  "Amandus"    كالمحبوب رِ  و غیرھا من   "Frunitus"  و المَ
  .نھا  الأسماء ، و كانت تقاسم النصر مع المتسابقین حیث یتم تزیی
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بین بروما و غیرها من المقاطعات إذ كانت  و              یبدو أن خیول افریقیا لقیت رواجا لدى المٌدَرِّ

، و كان حب سكان بلاد المغرب القدیم كبیرا  1تٌصدّر بكثرة ضمن الحیوانات الموجّهة للسیرك

و إلحاق الضرر بالخصم ، و قد بلغت  2أ الفرق للسحر لربح السباقلهاته السباقات و كثیرا ما تلج

درجة ولعهم بالسیرك و الألعاب و اللهو أنهم لم یعیروا زحف الوندال على قرطاج أدنى اهتمام في 

لم تفلح في تحویل المسیحیین عن السیرك      3سبیل عدم تفویت التسلیة بالسیرك ، و حتى الكنیسة 

                                                                                .السیرك    و الألعاب 

         كما تجدر بنا الإشارة إلى أن السیرك لم یكن مقرًا فقط للتسلیة و الترفیه و الصراخ        

 و الحصول على المال أو فقدانه أحیانا نتیجة الرهان ، فالكل یراهن الأسیاد و العبید على حد

، و كذلك لم یكن السیرك فقط مكانا  4السواء أملاً في الكسب و الكل یصرخ على من راهن علیه 

، أو لحصول  5لإیصال الأصوات و المطالبة بتخفیف العبء الضریبي كما حدث في عهد كالیغولا

لي السباقات على قاعدة  لحصول اللاعبین على المجد و الشهرة و الثروة ، و كبار الملاك و مموِّ

و ولع النسوة  6قویة من عامة الشعب  في الحصول على المناصب ، بل أیضاً مكانا للحبدعم 

سواء كن حرائر أو من العبید بالمصارعین و ممثلي المسرح و المتسابقین لدرجة أنه قد تترك المرأة 

   حبا للحدید الذي یرتدیه 7و أولادها و أسرتها في سبیل هذا الحب الذي رأى فیه جوفینال زوجها 

  .المصارع 

و التي كان ، و قد قدِّرت الدراسات میادین سباق الخیل التي اشتهرت في العهد الروماني      

میدانا لسباق الخیل و العربات التي كانت تقام ضمـــن  33یسارع لها الكل لحجز مكان بها بحوالي 

عثر (ــریة و النقوش و الفسیفـساء تم التعـــرف علیها من خــــلال التنقیبات الأثـ، و قد ألعاب السیرك 

: ، من أهمها  8و المصادر الأدبیة و حتى بواسطة التصویر الجوي) نموذجا لحد الآن  20على 

ذلك الموجود  بقرطاج ، شرشال و كان موجودا بالحي الغربي لموقع قیصریة القدیم ، سطیف ، 

، الجم ، دوقة ،  ا، أوتیكولیلي سور الغزلان ، بجایة ، جمیلة ، تیمقاد ، قسنطینة ، سوسة ، 

                                                             
             Le Coq (A) , op.cit , p 120 ; Landes(CH) , « Le Spectacle dans le monde romain,III » ,Dans Catalogue deـ  1

l’exposition : Le Cirques et les courses de chars ,Rome-Bysance,éd.,Imago,Lattes ,   1999, p 130 n°20                             
                                                                                                                

                , CIL, VIII, 12504, Audollent(A), Defixionum Tabellae ,éd.,Albert,Paris,1904, 287-300 ; Hamman(A.G)     ـ  2
        op.cit,p160                                                                                                                                        

                   Ladjimi(L) et Ennaifer(M) , «LeGoût du cirque en Afrique» , dans Catalogue de l’exposition., p 155   ـ 3
 Ammien Marcellin, Histoire de Rome , Traduction sous la direction de M. Nisard: نتشارھا في كل مكان أنظر ـ عن الرھانات و ا 4

,  éd.,Firmin Didot ,  Paris , 1860,  XXVIII,4,29 ; Sabayrolles(R),La Passion du cirque sous le haut empire , Cataloguue de 
l’exposition ., p 130                                                

                                                                                                                                     Landes(CH), op.cit , p 13-14    ـ 5
                                                                                                           Ovide , Art d’aimer , I, 135 ; Amours , III, 2     ـ 6
                                                                                     Juvénal , Satires , VI,82-86 ; Garrido-Hory(M),op.cit , p 119ـ  7
 op.cit , pp 155-163                                                                                                          Ladjimi(L) et Ennaifer(M) , ـ 8
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الفوار ،    ، هنشیر بوشع ، حمام الدراجي ، المدینة ، هنشیر  بةر و المهرین ، سیدي عبداالله ، تب

ھنشیر السور ، حیدرة ، تبسة ، الھواریة ، ھنشیر تینة ، مكنین ، القنطرة ، قفصة ،      إلاس ،
  .لبدة ، سیلین ، خنشلة ، تیبازة 

تعتبر من أكثر الألعاب فظاعة ووحشیة ، نظراً لتمیزها بالدمویة : مصارعة الب ـ         

، و یحتمل أنها نٌظِّمت في بلاد المغرب القدیم منذ القرن الأول قبل  1بخلاف ألعاب الترفیه الأخرى

الصورة (الذي كان مخصصاً للملاكمة " Amphitheatrum" المیلاد ؛ كانت تتِّم بالمسرح المدرّج

الصورة رقم ( 2أو مع الحیوانات  الضاریة) 125الصورة رقم (و العراك بین المصارعین  )124رقم 

  .)  127و  126رقم 

 

 

 

 

 

 

                                                             
                                                                                                                                                Veyne(P), op.cit , p 883ـ  1
  216ـ شافیة شارن ، بلقاسم رحماني ، محمد الحبیب بشاري ، المرجع السابق ، ص  2
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الذین  1تختلف الحالة الإجتماعیة و القانونیة للمصارعین ، فمنهم السجناء ، الأحرار و     

، و قد تواجدت  2لیس رغماً عنهمیشكلون الأغلبیة ، العبید و هؤلاء یشترط أن یكون بموافقتهم و 

المصارعة في بلاد المغرب القدیم بشكلیها سواء مصارعین مع بعضهم بعضا أو ضد حیوانات 

أي هدیة من المٌنظَّم " Munus"  حسبما یتضح من خلال مشاهـد الفسیفساء ؛ و اعتبرت مونوص

لى تنظیم الألعاب ، یقتلون للجمهور ، وفي هذا الصدد أشار جوفینال إلى أن الأغنیاء القادرین ع

، لأن الصراع كان ینتهي دوماً بقتل المنهزم  3لیكتسبوا قاعدة شعبیة كبیرة و حظوة لدى الجماهیر

بینما یحصل الفائز على الصیت و حب  4و إراقة الدماء بسبب صراخ و صیحات المتفرجین

التي  5ة بفسیفساء سمیراتالمتعلق 129الصورة رقم (الجمهور عدا عن أكیاس النقود التي تثُریه 

  .م  3رجع لأواسط القرن ت

،    " Magerius"میقاریوسهو و تعرفنا النقیشة المكتوبة على الفسیفساء بأن منظم هذا العرض      
دونیي للفهد الواحد ، لكن المنظم أمام هتاف  500ب" Telegenii" و الفائز به فرقة التلیجني

دونیي عن كل فهد ،  1000ضاعف المبلغ ل" یكون القوي هكذا یكون الثري ، هكذا "الجمهور 

                                                             
                   Moreau(P), « A propos du sénatus-consulte de Larinum » , R.E.L , 61 , 1983 , p 36ـ  1
                                                     Veyne (P), op .cit , p 883                                                                                       ـ 2
                                                                                                                                                               Juvénal , III , 7ـ  3
                                              Clément d’Alexandre , Pédaguogue , III , 77 , 3 ; Saint Augustin , Confessions , VI , 7ـ  4
         ,Bechaouch(A),  La mosaïque de chasse à l’amphithéatre découverte à Smirat., pp       134-139 ; Yacoub(M)ـ   5

 op.cit , pp 159 – 163                                                                         
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، و كثیرا ما كان یستمتع الجمهور ) لذلك نرى حامل الجائزة یحمل أربعة أكیاس ، كل كیس بألف

كمثل الامبراطور كلاودیوس الذي كان یحب رؤیة آخر مشهد  1الشاهد على القتل بهذا العرض

تبر بعض المختصین في الدراسات الاجتماعیة أن وقد اع ، 2للعرض أي إرقة دم المصارع الخصم

مبررین ذلك  3هناك نوع من التواطؤ بین المتفرجین و المصارع الذي ینتهي به الأمر بقتل الخصم

       میر بسبب شغفه السابق بألعاب السیرك ضمن تأنیب لل 4بما ورد لدى القدیس أوغسطینوس

  .  و حضور مثل هاته التظاهرات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ار المصارعین یسمون تجار اللحوم ضر المتكفلین بتكوین و تدریب و إحكان أولئك التجا       

و كثیرا ما یسافرون للبحث عمن ینفع للمصارعة لیس فقط " Lanistae" البشریة أو اللانستاي

جسمانیا  و إنما حتى جمالا ، لأن المصارعین كانت أثمانهم تحدد بحسب صنفهم و إن كانوا من 

وبدورهم " Mileores" أو من اولئك الممیزین بقوتهم و جمالهم" Gregarii"مصارعین العادیینال

                                                             
 Saint Augustin , Confessions , VI                                                                                                                              8 ,ـ 1
                                                                                                                                                        , Suétone , Claude  ـ 2
       p907   Veyne (P),op.cit , p905-906 ;یضیف فاین أن المصارع لیس بقاتل ولا مثلما تصفھ النصوص المسیحیة إنما ھو ضحیة أفكار مجتمعھ ـ3
                                                                                                                            Saint Augustin , Confessions , VI , 8ـ  4
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مقسمین لعدة فئات ، و كذا بحسب نوعیة المونوص المزمع تنظیمه المحدد بقیمته المالیة ،         

ا أراد ، فمثلا إذ 1و كانت تنظم تقالید و أحكام الألعاب بقوانین یشرف علیها أحیانا الامبراطور

حكام البلدیات تنظیم هدیة أو مونوص فلا یتوجب علیهم إلا إحضار مصارعین لا یتجاوز ثمن 

سیسترس أي من النوع العادي ، في حین على المدن الكبرى تنظیم مونوص  2.000الواحد منهم 

و الخلط بین فئات المصارعین  الممیزین  أثمان المصارعینالموضح بجدول  )ج(من النوع 

یتوجب نوع المونوص ، أما المدن الصغرى فیكفیها مونوص  مع دفع ثمنهم بحسب ما، ین الممیز 

الخلط بین المصارعین ، و كان یتوجب على اللانیستاي بعد اتفاقهم مع المنظم  ) أ(من فئة 

العادیین و الممیزین على اختلاف فئاتهم حتى لا یثقلوا على عاتق المنظم خاصة و أنه لا یدفع 

، غیر أنه ینبغي الإشارة إلى أنه  2لمصارعین الذین یختارهم و إنما أیضاً جائزة المنتصرفقط ثمن ا

كثیرا مایخرق قانون تحدید الأسعار خاصة إذا رغب المنظم في إحضار مصارع مشهور و ذائع 

  .الصیت و كثیر الانتصارات لأن هذا سیكون علیه الطلب كثیرا و بالتالي سیرتفع ثمنه 

"صنوعیة المونو Munus" ینــوعیة المصارعــن  
1 2 3 4 5 

سیستـرس 60.000 إلى 30.000 من  5.000 4.000 3.000 / / 
سیسترس 100.000إلى  60.000من   8.000 6.000 5.000 / / 
سیسترس 150.000إلى  100.000من   12.000 10.000 7.000 6.000 5.000 
سیسترس 200.000إلى  150.000من   15.000 12.000 9.000 7.000 6.000 

  

  الممیزین  جدول أثمان المصارعین

D’après R.Auguet, Cruauté et civilizations., p 36 

 

الكاهن  دن و كذاكان یٌفْرَض تنظـیم الألعاب على كـبار الملاك و أغنیاء المقاطعة و المـ    

هـذه الألعاب الوحشیة التي المكلَّف بعبادة الامبراطـور، وبرغم تندیـدات الكنیسة و رفضها المطلق ل

         سلبت لٌبَّ الوثني و المسیحـي الذي كان یبقى یتحـدث عن الألعاب و المصارعة و الفوز 

، إلا أن شغف و هوس سكان بلاد المغرب كان یزداد بها  3و الخسارة حتى و هو بـداخل الكنیسة

ء تلمیذه و صدیقه الصغیر كباراً و صغاراً ویذكر أوغسطینوس في اعترافاته عن حب أصدقا

هذا أخذ  بسوق اهراس لحضور العروض مع بعضهم البعض و إصرارهم" Alypius"ألیبیوس
                                                             

    ,.Auget(R), Cruauté et civilisations :Les jeux roomains , éd: ـ للإطلاع على تنظیم الألعاب و المصارعة و الأثمان المحددة أنظر  1
Flammarion , France , 1970 , p25-26;29;36 ;                                                                                              

 , Duval (N) , Slim(L), « Recherches nouvelles sur les prix de concours représentés sur les mosaïques » , BACTHSـ  2
nouv.sér.,Afrique du Nord, fasc.,22 , 1992 , pp 177-209                                                    

 Lepelley(C), Les Cités de l’Afrique romaine au bas –empire,éd.,Etudes Augustiniennes, Paris , 1979,tome II,     ppـ  3
141-198  ; Hamman(A.G) , op.cit , p 168                                                                                             
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موقف العداء من  1الأخیر معهم رغم عدم رغبته في ذلك الیوم الذهاب ، وقد وقف رجال الكنیسة

        ة شنعاء ، الألعاب و المصارعة بالذات لاتسامها بالطابع الدموي و اعتبـروا حلبة المصارع

رآه أفظع " Minicius Félix"و المسرح لیس فیه إلا الوقاحة وقلة الحیاء حتى أن منیكیوس فلیكس

من حلبة المصارعة لأنه یثیر الشهوات و الغرائز ، و بأن السـیرك یثیر الشجار و یطلـق العنان 

  . للـرهانات بیـن المتفرجین و الأنصار

حین یتضمن العرض  بالمسرح المدرج  :بالمسرح المدرج قـنــص الحیوانات ـ  2     

       الصباحیة للقنص    : صراع الحیوانات و المصارعة و القنص فإن الیوم یقسم إلى فترتین 

و المسائیة للمصارعة و تتخلل العروض ألعاب بهلوانیة و عرض حیوانات مدربة  و كانت النساء 

؛ هذا  2باه المتفرجین و أحیاناً تُرمى الحلوى على المتفرجینتشتركن أیضا في هاته المشاهد لشد انت

و یختلف القنص عن باقي الألعاب الترفیهیة آنذاك في كون أن من یخوض غماره من الأغنیاء      

و لیكسبوا شعبیة أكبر ،  و تذكر البضاویة  3و الأرستقراطیة حتى یظهروا قوتهم و شجاعتهم

لوحة و نجدها تذكــر ثلاث  34انات بالمسرح المدرج بلغت أن فسیفساء قنص الحیو  4بلكامل

واحدة مـن جمیلة و أخرى من تبسة و ثالثة من سطیف ، إلا أننا : لوحات فسیفسائیة من الجزائر 

فسیفساء سور : نضیف إلى ما ذكــرته مـن لوحات فسیفسائیة للقنص بالمسرح المدرج من الجزائر 

ة بمتحف الآثار القدیمة بالجزائر ، و فسیفساء التنس و واد موجود 5الغزلان و أخرى من الشلف

  .عثمانیة بقسنطینة و أخرى بمتحف عنابة 

و كانت تفتح أبواب الأقفاص للحیوانات لتنطلق داخل الحلبة بعد تشكیل غابة اصطناعیة ،            

بعض و یلتهم الأقوى و أحیاناً یقومون بإثارة الحیوانات و تهییجها بالبوق لتتصارع مع بعضها ال

حیث نلاحظ الدب یصارع  127مثلما نرى بفسیفساء المصارعین بالصورة رقم (منها الأضعف 

و من ثمة یأتي دور القناصین  و الصیادین للصید و من الحیوانت التي كانت مرغوبة ) الثور 

اد حین حتاجه الصیّ للصید الأسد ، الفهد ، الغزال ، النعامة ، الأیل ، الخنزیر و الأرنب ؛ و ما ی

                                                             
                         Tertullien,Apologétique, 38,4;De Spetaculis ,16;Minicius Filix,Octavius ,37, 11-12; Clément           ـ 1

  d’Aéxandrie    , Pédagogue , III ,77 ,3  ن كلیمون لایقف موقف العداء إلا من المصارعة أما بقیة الألعاب فیراھا للتسلیة و تدخل البھجةغیر أ
   Ponsart(C),  Les lancers de cadeaux ., p 83 ;  Hogoniot(CH),  Les bénéficiaires des banquets publics .,  p  221-223ـ  2
  246البضاویة بلكامل ، المرجع السابق ، ص  ـ 3
  12، جدول رقم   245ـ  239ـ  نفس المرجع ، صص  4
 ,Lassus ( J) , « La sale à sept absides de Djemila – Ciucul » , Ant.Afr , t.5, 1971, p 201 , Fig., 6 ; Abdelouahab(N)ـ   5

 « La mosaïque de la chasse de Chlef (Algérie) , une nouvelle lecture » , l’Africa Romana , XVI,Rabat , 2004,Roma, 
2006 ,pp 2313-2324 ; Id, « À propos de la mosaïque à scenes de chasse de Chlef » , Annales du M.N.A , n°15, 2005,pp 

، صص  2005،  15، حولیات المتحف الوطني للآثار القدیمة ، العدد " ائریة الصید البري الروماني ، نماذج من الفسیفساء الجز" فتیحة عمار ،  ; 64-68
،  2004،  14،  حولیات المتحف الوطني للآثار القدیمة ، العدد " فسیفساء صید خنزیر و نمر بالمتحف الوطني للآثار القدیمة " ؛ فتیحة عمار ،  54ـ  41

                                                                              88ـ  80صص 
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؛ كما توجب على  1الحصان ، الكلب ، العصا ، الفأس و الحربة و الرمح : دخوله الحلبة 

المشاركین في القنص ارتداء لباس خاص یكون فیه القمیص مثبتاً أعلى الركبة مع شد القمیص 

لبس  بحزام على الخصر و حزام آخر یوضع أسفل الأول حتى یرتفع القمیص ، كما ینصح بعدم

المعطف لأن تطایره مع الهواء سیبعد الحیوانات ، غیر أن ما نراه بالفسیفساء یظهر عدم أخذ 

الصیادین بهاته النصیحة ، و خلال القرن الثاني المیلادي بدؤوا في ارتداء سراویل قصیرة تنتهي 

اناً  كل عند الركبة ؛ و بالنسبة للأحذیة فكان ینصح بلبس أحذیة جلدیة تغطي كل الرجل و أحی
   .كما نلاحظ بفسیفساء القنص بالجم  أو جزءاً منها مثلما یظهر بفسیفساء الشلف  ، 2الساق

تدل آثار المسارح ذات الشكل النصف الدائري المنتشرة بمناطق عدیدة : المسـرح ـ  3     

راطة مثل تیمقاد وجمیلة و سكیكدة و شرشال و قسنطینة و قالمة و قرطاجة و دوقة و لبدة و سب

  على اهتمام الناس آنذاك بالمسرح و رغبتهم في حضور المسرحیات التراجیدیة   3غیرهم 

الذي كان " Odéon"الكومیدیة ، كما و جد بقرطاج نوع آخر من المسارح أو ما یسمى بالأودیون 

 ، بني في) 129أنظر هاته الفرقة الموسیقیة بالصورة رقم (مخصصاً للشعر و الغناء و الموسیقى 

شمال المسرح  و یختلف هذا عن النوع الأول في  4نهایة القرن الثاني و بدایة الثالث المیلادي

كون مساحته أقل و غالباً ما یكون مخطط 

إضافة إلى أنه مسقوف ؛  و رغم  5بنائه مربعاً 

رغم أن المسرح كان وسیلة للتسلیة و الترفیه إلا 

   أنه ساهم بشكل فعّال في نشر عادات و تقالید 

و نمط حیاة الرومان و لغتهم ، و من خلاله 

      تعرف سكان المقاطعات على الأساطیر 

  .و الأشعار الإغریقیة و غیرها 

                                                             
 Auguet(P) , Cruauté et civilisation : Les jeux romains , éd., Flammarion,France , 1970 , p 102-103 ; Id , « Quelquesـ  1

scènes de chasse sur une mosaïque de l’Antiquarium  » , MEFR , LIV, 1937 , Fasc., IIV, pp 42-66 ;      
   51ـ  50، ص .فتیحة عمار ، الصید البري   
  46ـ  45ـ  نفس المرجع ، ص  2
 Gsell (S) , Les Monuments de l’Algérie , t.1, éd., Albert Fontmoing,Paris , 1901 , pp ;    Frézouls(E),Le théâtre         ـ 3

romain de Tipasa, Mélanges d'archéologie et d'histoire T. 64, 1952. pp. 111-177 ; Leveau(PH), Golvin (J-
C),L'amphithéâtre et le théâtre-amphithéâtre de Cherchel :Monuments à spectacles et histoire urbaine à Caesarea de 

Maurétanie , Mélanges de l'Ecole française de Rome. Antiquité T. 91, N°2. 1979. pp. 817-843 ; Toutain (J), Le théâtre 
romain de Simitthu (Schemtou) ,  Mélanges d'archéologie et d'histoire T. 12, 1892. pp. 359-377     

  216ـ  215شارن ، بلقاسم رحماني ، محمد الحبیب بشاري ، المرجع السابق ، ص ـ   4
  163ـ  160نشورات جروس برس ، طرابلس  لبنان ، صص ـ منى یوسف نخلة ، علم الآثار في الوطن العربي ، م 5



206 
 

  

و یبحثون عما یصور لهم حیاتهم و ما ، و یبدو أن الناس كانوا یحبون عاطفة الشجن       

و لعل هذا  1سرحيو ما یغذي أحاسیسهم حتى و إن كان مقطعاً من عرض م، یعیشونه من بؤس 

 و البانتومیم" Mimes" ما حبب أغلبیة السكان بالمغرب القدیم ، كباراً و صغاراً في المیم
"Pantomimes " ، الأولى عبارة عن محاكاة مسرحیة ، یلعب أدوارها ممثلین من الجنسین و بوجوه

و غالباً ما تدور مكشوفة و تتمیز بتقدیم مسرحیات عن الآداب و العادات و ما یتعلق بالمجتمع 

فصول و مشاهد مسرحیاتهم عن الزوج ، الزوجة الخائنة و العشیق ، و یتمیز ممثلوا المیم بكثرة 

          الحركة و الهزل و لبس الثیاب المبهرجة و الملونة مثل المهرجین لخلق جو من المرح  

مما كان یتسبب في و الضحك ، و بالنسبة للممثلات في المیم ، فعُرِفن بحب الجمهور لهن 

؛ و لعل السبب في حب الناس لعروض المیم  2خطفهن في المدن الصغیرة التي تتم بها العروض

أنهم كانوا یتطرقون في مسرحیاتهم للواقع المعاش و السیاسة بأسلوب هزلي ، و بحیلهم الطریفة 

  .یثیرون دهشة الأغنیاء بدل حقدهم 

، و لذلك كان ) 130أنظر الصورة رقم (دوارهم مقنعین أما ممثلي البانتومیم فیلعبون أ      

یستطیع نفس الممثل تقمص دور الشیخ  و الشاب و المرأة ، و بسبب ارتداء الأقتعة و القدرة على 

و أغلب ،  ∗التقمص لم تمثل النساء بهذا النوع من المسرحیات طیلة العهد الامبراطوري الأعلى

لأساطیر و صراع مواضیعها تدور حول المیتولوجیا و ا

كانت واحدة من " Didon" و دیدون، و مآسیهم   الآلهة

تلك العروض المحببة للجمهور و التي اعترف 

أنه كان یبكي أثناء العرض على سوء حظ   3أغسطینوس

،   4دیدون ؛ و یكون العرض مصحوباً بالغناء و الموسیقى

موسیقى من النوع الذي یثیر النفوس كي تساند صوت 

و حتى نهایة  و تجعل حركات المغني معبرة ،غني الم

القرن الأول قبل المیلاد كان لا یزال الناي وحده هو الذي 

یصاحب الغناء في مثل هاته العروض و مع بدایة القرن 

  .و الكنّارة و البوق العروض و الصنج   الأول المیلادي صاحبت القیثارة 
                                                             

 St.Augustin , Confessions , III, 2, 2                                                                                                                                  ـ   1
                                                                                                                                     Hamman ( A.G), op.cit , p 149-151 ـ 2
  رة بزواجھا من جوستنیان الأول ـ  لم تبدأ النسوة في التمثیل في البانتومیم إلا مع بدایة القرن الرابع المیلادي ، و منھن نذكر ثیودورا  التي أصبحت امبراطو ∗

Procope , anecdotes (Histoire secrète de Justinien)  , trad., M. Isambert, éd., Firmin Didot , Paris , 1856,9,10,11             
                                                                                                                                 St.Augustin , Confessions , I , 13 , 20 ـ 3
   128، ص  2007ـ  طامر أنوال ، حفریات المسرح الجزائري ، المسرح النومیدي في العھد الروماني ، دار الكتاب العربي ،  4
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 رة على الإیحاء بالأیدي التي عبر كونتیلیانو كان یعتمد التمثیل في هاته العروض بكث      

"Quintillien "إنها تتكلم ، تطلب و تعد ، تنادي : "  1عن حركاتها في البانتومیم بقوله           

  و تصرف ، تهدد   و تتوسل ، تعبر  عن الخوف ، الرعب ، السعادة ، الحزن ، التردد ، البوح  

العدد ، الوقت ؛ ألیس لها القدرة على الإغراء          ،طلاقة الندم ، الاحتیاط ، الو الاعتراف ، 

و الأدب ؟ ألا تمتلك الابتهال ، التأیید و الإعجاب ، و أن تشهد على اللیاقة   ،و التهدئة 

، مثل هذا الوصف لحركات الأیدي " مائر لتعبر عن الأمكنة و الأشخاص ؟  ضالظروف و ال

   .  الیه للتعبیر عما یریدون عرضهیدفعنا لتذكر ما یفعله راقصي الب

إن التمثیل الإیحائي و المثیر للعروض المسرحیة و المشاهد المحرجة من الفصول و التي      

تعبر عن الحب الجسدي بإثارة و إیحاء واقعي هو ما أثار سخط المفكرین الأخلاقیین أمثال 

اب المسرح آنذاك ، ثم إن ضد الممثلین و كت 2جوفینال و تارتولیانوس و حتى أوغسطینوس 

عروضاً مثل عرض زفاف آریان و دیونیسیوس  بواقعیة مثیرة و مغریة و مهیجة بمثابة المنبه 

التي  3المحفز للعاطفة و الرغبة و إثارة الغرائز ، و هو ما یبرر انتشار دور الدعارة قرب المسارح

  . رحي كان یتسارع الرجال إلیها مع انتهاء  آخر مشهد من العرض المس

قد أثّر  على قلة من الناس فإنه لم یؤثر و إذا كان حكم المفكرین الأخلاقیین أو رجال الدین       

أحد ممثلي المیم الذي تنصر و ابتعد عن  على الأغلبیة الساحقة ، و ممن تأثروا برجال الدین

 غیر أن ، لخطیئة التمثیل ، و أصبح یٌدَرِّس فن تمثیل المیم حتى لا یقترف معصیة أو یقع في ا

، فانصاع الممثل اع بعد إعلامه بالأمر أدان هذا الفعل و اتهمه باللجوء لحل فیه خدو الأسقف 

اقترح القدیس كبریانوس تسجیل اسمه ، انعدام مصدر رزقه للأسقف و توقف عن التدریس و مع 

،  سرح و الممثلین؛ في حین بقیت الأغلبیة من الناس تحب الم 4مع من یأخذ الإعانة من الكنیسة

        الذي شرف البانتومیم " ، " Vincentius"كهذا البانتومیم من تیمقاد و المدعو فانسونتیوس 

                                                             
  Quintillien , Institution oratoire , XI , 3 , 87 d’après Hamman (A.G) , op . cit , p 153                                                ـ  1
 Juvénal , Satires, VI, 63 ; St.Augustin , La cité de dieu , trad., M.Emilie Saisset, Paris , 1855, II, 20 ; Tertullien , De ـ  2

Spectaculis, 10                                             
                                                                                                                                       Hamman (A.G ) , op.cit , p 154ـ   3
                                                                   St.Cyprien , Lettres , Traduction par M. l'abbé Thibaut, Tours 1869 , I , 2ـ  4
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و جمهوره دائم الحدیث عنه ، كان محبوباً لأخلاقه و رقصه البدیع الذي یبهر الناس و یأسرهم 

  .  1" ربیعاً  23ر لدرجة أنهم لا یتحركون من المسرح حتى تغیب الشمس ، توفي و هو بعم

و بسبب تطور المسرح خلال العهد الامبراطوري و نزوحه نحو الواقعیة فقد خصصوا لكل      

عامل به ، مهمته التي یتكفل بها فمنهم المختص بتركیب الدیكور و هناك من یكلف بالإضاءة في 

الأبیض : مستعار ، كما استخدموا الشعر ال ∗حالة رغبتهم إضفاء هالة من القدسیة على المشهد

للشیخ ، الأشقر للشاب ، الفاقع الحمرة للعبید و الأصفر للمومس ، و اهتموا أیضاً بالألبسة         

و تنوعها لأنه من خلال لونها یحدد طابع الشخصیة و نجد الباس بلون ابیض للشیخ            

اللماع بلون الزعفران            أیضاً و الألوان الحیویة كالأحمر ، البنفسجي للشاب ، أما اللباس

؛ و جدیر بالذكر أن النقوش اللاتینیة تدلنا على بعض  2أو الأصفر فلمؤدیة دور المومس و هكذا 

ببلاد المغرب  Sartor"3" من ممتهني حرفة رتق و إصلاح ملابس المسرح أو ذلك المدعو بسارتُر

 و آخر من جمیلة) Cirta(  قسنطینة من Areanius Magister"4" القدیم مثل آریانیوس ماغیستر
)Ciucul (5 .  

و لا یمكننا التغاضي عن أهمیة القناع في البانتومیم و الذي ارتبط شكله و لونه بمعتقدات      

و هو مجموعة من الشفرات سهلة الفهم و الشرح للمتفرج ، فعلى سبیل المثال ، السكان آنذاك 

لأصهب مرتبط بالمكر و الخداع  ، الأنف الملتوي رمز اللون الأحمر للخادم المحتال باعتبار ا

السفاهة أما الأفطس فرمز النزوات في حین یدل شحوب الوجه على حالة الجسد الواهنة و صفرته 

قناع و حت   ترمز لمعاناة المحبین ، و للعذراء المزیفة سحنة شاحبة و شعر معقود  ، و للثرثارة

  .للزوجة ذات الماضي المشبوه قناع 

و أصبحت تباع في ، ولقد ارتبطت بعض الأقنعة بشخصیات معینة من العروض المسرحیة     

 أو الأكول المحتال" Maccus" أسواق بلاد المغرب القدیم بتلك الأسماء كقناع النهم الأكول
                                                             

      Bayet(J), « les vertus du pantomime vincentius » , Libyca , 3 , 1955 , p 103-121 ; Pacard(G-CH), La civilization  ـ  1
de l’Afrique ., p 232                                                                               

  تنبغي الاشارة إلى أن الإضاءة كانت تتم بالمصابیح التي توضع على طول الخشبة و كذا بالمشاعلـ  ∗
  125؛  123ـ  107 طامر أنوال ، المرجع السابق ، صصـ   2

3   تخدم خلال العهد الامبراطوري لممتهني حرفة الخیاطة و إصلاح الثیاب بالمسرح یقصد بالمصطلح إصلاح و رتق الثیاب و لكنه كان یسـ  

،      و كذا للإسكافي لأنه یتكفل بخیاطة الجزء العلوي و الجلدي للحذاء و یصلحه أیضاً    Lavagne(H), Le cordonnier fantôme de la 

mosaïque de kélibia (Tunisie) (note d’information ), CRAI ,n°1 , 2003, p 50-51; 53                                           

،                     و لم یصبح یقصد به خیاط  إلا مع بدایة القرن الرابع المیلادي         St.Augustin , La cité de dieu ,XX II,8 , 10 

 CIL,VIII, 7158 = ILAlg, II , 1 , 822                                                                                                                            ـ    4
                                                                                                                                                        ILAlg , II , 3 ,  8024  ـ 5
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"Bucco "أو الجد البخیل و الشهواني "Pappus "؛ و كانت الرموز و ما تعنیه كل جزء  1و غیرها

، كل مخصص  2قناعاً  76ح القناع السبب في تعدد أشكال و ألوان الأقنعة حتى بلغت من ملام

لأداء معین و یعبر عن مكنونات شخصیة بعینها دون غیرها ، و بهذا حاولوا جعل القناع مجسداً 

لروح و عمق الشخصیة و مترجماً لمشاعر الغضب ، الفرح ، الصدق ، الحزن و كل التفاصیل 

  . رفنا بالحالة النفسیة لشخصیة ما المادیة التي تع

كما لا یفوتنا التنویه ببراعة أبناء المنطقة في كتابة الدراما المسرحیة و الكومیدیا و مساهمتهم      

 195الذي ولد بقرطاج حوالي " Terentius Afer" في الإبداع باللاتینیة و منهم ترنتیوس الإفریقي

مسرحیات ما بین  6م ، و رغم قصر عمره إلا أنه كتب . ق  159م و توفي بالیونان حوالي . ق 

م ظلت متداولة و ألهمت الكثیر من كتاب المسرح و الأدب العالمي من . ق  160و  166سنتي 

فتاة أندروس أو أندریا : التي یمكننا ترتیبها ترتیباً تاریخیاً كما یلي  ∗خلال اقتباسهم من مسرحیاته

م ، المعذب لنفسه و التي عرضت أول مرة سنة . ق  165م ، الحماة سنة . ق  166حوالي 

م في حین . ق  161م ، و فورمیو سنة . ق  161م ، أما الخصي فعرضت عام . ق  163

  . م. ق  160عرضت مسرحیة الأخوان سنة 
  و یعتبر تارنتیوس أحد رواد العصر الذهبي للأدب اللاتیني و ممن نجحوا في وضع الأسس السلیمة للذوق      

؛ و یكمن سر نجاح تارنتیوس الافریقي في تركیزه بمسرحیاته على العلاقة بین الوالدین و   3و الأسلوب الدرامي

الأبناء و على موضوع التربیة ، كما نجح في رسم الشخصیات الدرامیة المنسقة و الجذابة ، و برع بصفة 

     5القرطاجي" Némesien" نیمیسیان؛ في حین نجد من الشعراء  4خاصة في تصویر الشخصیات النسائیة 

   .و هو من شعراء القرن الثالث المیلادي ، و أغلب أشعاره عن الصید البري و البحري 

اعتبرت الحمامات وسیلة للتسلیة و الترفیه مثلما یتضح من خلال : الحمـامـات ـ  4     

لتي تلخص سعادة عیشك في التي عثر علیها بفوروم تیمقاد و ا" Tabula lusoria" طاولة اللعبة

                                                             
  145ـ  143 أشكال و صور هاته الأقنعة أنظر  طامر أنوال ، المرجع السابق ، صص حولـ   1
  153ـ  142 طامر أنوال ، نفس المرجع ، صصـ  2
رحیة المعذب لنفسه ، أما المؤلف من مس" عید باكخوس "الذي اقتبس مسرحیته )  1930ـ  1844( ممن اقتبس من مسرحیاته نجد روبرت بریجزـ   ∗

اردة في الانجلیزي أودال فقد اقتبس من مسرحیة الخصي في مسرحیته عن رالف رویستر دویستر ، و لا یستبعد اقتباس شكسبیر للكثیر من المقولات الو 

   أحمد عثمان ، الأدب اللاتیني : د فصولها أنظر من مسرحیة الخصي ،  وعموماً فلمعرفة أحداث روایات تارنتیوس الافریقي و مشاه" كما تحبها"مسرحیته 

 76ـ  68صص    ،1989،  و دوره الحضاري ، عالم المعرفة ، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب ، الكویت
 81ـ  67 نفس المرجع ، صـ  3
، طبعة الثانیة ، دار إدیجال، ال)ریخ العلوم الصوریة و تطبیقاتهاة في تادراس(عبد السلام بن میس ، مظاهر الفكر العقلاني في الثقافة الأمازیغیة القدیمة ـ  4

 64، ص  2010الرباط ، 
 74 نفس المرجع ، صـ  5



210 
 

كما نجد أنها استغلت أیضاً ،   1أن تصطاد ، تذهب للحمام ، تلعب ، و تضحك تلك هي الحیاة 

سكان بلاد المغرب القدیم یولون أهمیة كبیرة  وكان  2في اللقاءات لمناقشة القضایا السیاسیة 

ومیة المتبقیة آثارها بمختلف للاستحمام ، و یبدو ذلك جلیا من خلال العدد الكبیر للحمامات العم

مدن المنطقة ، إضافة للحمامات البخاریة التي كانت تتوفر علیها القرى ، و كانت الحمامات لكلا 

الجنسین رجالا و نساءا ، لكن في أو قات مختلفة ، و رغم أنه لاحقا بانتشار المسیحیة رفضت 

ن بعض الأباطرة كهادریانوس          الكنیسة و حتى أحیانا م مثل هاته الحمامات من قبل أساقفة

؛ و یمكننا القول أن  3و ماركوس أوریلیوس إلا أن الناس ظلوا یحبذون هذا النوع من الحمامات

له أربعة  4الحمام لم یكن مخصصا فقط للنظافة و الاغتسال و لكن حسب قول كلیمون الاسكندري

ها و سیلة للتسلیة و الترفیه و هاته الأهداف النظافة ، الحرارة ، الصحة ، ثم المتعة ؛ لأن: أهداف 

ملخصة في هاته النقیشة الفسیفسائیة التي 

الصورة  أنظر" (الاستحمام جید لك " تقول 

  . )131رقم 

یشتمل الإستحمام الكامل بعد خلع       

الملابس بقاعة مخصصة لذلك و تسمى 

تأتي ، "  Apodyterium" الأبودیتریوم

في غرفة شدیدة  مباشرة عملیة التعرق

، ثم الإغتسال "   Laconicum" الحرارة

و بعدها  "  Caldarium"بالماء الساخن 

و بعدها مباشرة إذا أراد المستحم یمر لقاعة   "Tepiderium"  المرور إلى قاعة معتدلة الحرارة

تأتي  ثم" Frigidarium"و إن لم یرد ذلك یتجه نحو قاعة الماء البارد " Palaestrum"  الریاضة

و من ثمة یذهب للتمتع بالمطالعة أو الاستماع  "Elaeothesium" عملیة التمسید و التدلیك بالزیت

                                                             
 Venari , lavari , ludere , redere , occ est vivere » in Boeswillwald(E),Cagnet(R),Ballu(A),Timgad : une cité » ـ  1

africaine sous l'Empire romain , éd.,Ernest Leroux,Paris, 1905 , p 19-21                                                                
2 -                                                                                                                          Picard(G-CH), La civilisation.,p 172 
دكتوراه في  المغرب ، الجزائر ، تونس و لیبیا في العھد الروماني ـ القرن الأول و الثاني للمیلاد ــ  نوریة باي ، المباني العمومیة بشمال افریقیا  3

وزیة كرتي ، المرجع السابق ، ؛ ف 168، ص  1998ـ  1997التاریخ القدیم  تحت إشراف  المصطفى مولاي رشید ، جامعة محمد الخامس ، الرباط ، 
                        167ـ  165ص 

  III,IX,46,1-47,1  Clement d’Alexandrie,Pédaguogue, trad ., C.Mondésert et Matray , éd., Du Cerf , Paris , 1970,ـ      4
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وعموما  ؛ 1آخرین بقاعات الترفیه دائما بالحمام بالسیاسة أو الفلسفةلأحد الخطباء أو المناقشة مع 

صى و أما الحجارة جدرانها من الآجر و ملاط الح كانت هاته الحمامات في أغلب الأحیان تبنى 

الكبیرة فكانت تستخدم لتعزیز الزوایا و تأطیر الفتحات و هاته هي الطریقة الأسرع لبناء مثل هاته 

، و تبلط  2المعالم و الأكثر   متانة ، و بعدها تطلى الجدران بمعجون المرمر أو یتم تصفیحها به

كتمثال الرشیقات  3ثیل الرخامیةأرضیات القاعات بالفسیفساء و تزین قاعاتها و مداخلها بالتما

  . الثلاث على سبیل المثال أو غیره من تماثیل الآلهة  

التي ترجع ) Liptis Magna( و من بین أهم النماذج المخلّفة من هاته الحمامات حمامات لبدة     

تمثالا و هي ممتدة على مایقرب من ثلاث  30للقرن الثاني المیلادي عثر بها على مایقرب 

و حمامات شرشال   2م 2600مساحتها حوالي )  Ciucul( رات ؛ الحمامات الكبرى بجمیلةهكتا

أنظر المخطط (الثلاثة و أهمها ذلك المعروف لدى السكان بقصر السلطان ذو الشكل المستطیل 

و حمامات  2م 3000التي تبلغ مساحتها تقریبا ) Lambaeses( و حمامات تازولت) 06رقم 

أنظر ( ∗ذات الشكل النصف دائري  2م 4000الجنوبیة التي تحتل حوالي )  Thamugadi( تیمقاد

م و قد  162م و  145؛ و حمامات أنطونان بقرطاج التي شیدت ما بین ) 07المخطط رقم 

و غیرها و قد اعتقد المؤرخ توفینو )  Volubilis( ، و حمامات ولیلي  4بنیت بأمر من الامبراطور

          حمامات غالیان بولیلي قد تكون متاجر الفواكه و الحلویات  أن الدكاكین الموجودة خارج

و المشروبات و كل ما یباع للمستحمین بقاعة الانتظار و الأكید أنه بسبب هذا الأمر یحدث 

   . Sénèque"5"  الضجیج الذي تحدث عنه سیناك

 

                                                             
شافیة شارن ، بلقاسم رحماني ، محمد الحبیب ؛  268ـ  267ص  ، ؛ محمد العربي عقون ، المرجع السابق 168نوریة باي ، المرجع السابق، ص ـ   1

  220و أنظر ایضاً المرافق المتوفرة ببعض الحمامات و مختلف قاعاتها بالشكل المعنون بالحمامات الرومانیة ص  219بشاري ، المرجع السابق ، ص 
 168نوریة باي ، المرجع السابق ، ص ـ   2
 ;Picard(G-CH),« Les thermes du Thiase marin à Acholla » , Ant.Afr , t;2,1968 , pp 95-151 ; Sintes(C), op.cit, p 74-75ـ  3

 Meynier(G),L’Algérie des origines de la préhistoire à l’avènement de l’islam,éd.,La Découverte,Paris , 2007, p 111-
112                                                                     

  دنجد الشكل المربع للحمامات مجسداً في نموذج الحمامات الصغرى بتیمقاد مثلما یظهر بالمخطط الذي رسمه غزال حین حدیثه عن حمامات تیمقاـ  ∗
Gsell(S) , op.cit , p  225 ,Fig.,71              

  221ص  شارن ، بلقاسم رحماني ، محمد الحبیب بشاري ، المرجع السابق ، افیةش؛  182ـ  168 نوریة باي ، المرجع السابق، صصـ     4
  182نقلاً عن نوریة باي ، المرجع السابق، ص ـ    5
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تولیانوس الذي یتضح وقف بعض رجال الكنیسة موقف العداء من الحمامات  أمثال تار        

لا أذهب للحمام خلال أعیاد ساتورن منذ الفجر ، حتى أحتفظ : "  1موقفه خاصة من خلال قوله

أما القدیس " باللون و الحرارة ، بعد الموت سیكون لدي الوقت لأصبح مثلجاً و شاحباً 

الذهاب  فیرى أنه لا ضرر من الاستحمام مرة في الشهر ولا ینبغي الاكثار من  2أغسطینوس

كما نصح الراهبات بالإقلال من الاستحمام  ، للحمام إلا في حالة المرض أو بأمر من الطبیب

و على الواحدة منهن الذهاب   ،و الحرص على المظهر قد یفسد الروح    لأن الاهتمام بالنظافة 

                                       .                  بصحبة اثنتین أو أكثر من زمیلاتها ولیس لها الحق في اختیارهن

       في الأیام العادیة و التي لا یكون فیها عروض مسرحیة : ألعاب أخرى للتسلیة ـ  5      

بعض الرجال ممن تعودوا اللهو و الاستمتاع  أو ألعاب مصارعة أو سباق عربات ، غالباً ما یلجأ

الذي كان على   3عب بالنرد أو الدومینوللإلى اال ، بالحیاة في أوقات فراغهم و حتى بعض الأطف

          و أحیاناً من الخشب  4ما یبدو من خلال بعض القطع التي عثر علیها یصنع من العاج

    اهتمام الناس بهاته اللعبة جلیاً من خلال بعض نماذج الفسیفساء كفسیفساء الجم  و یظهر

        لها أحد اللاعبین وقد كشف أمره و هو یحاول الغش التي یبدو من خلا) 132أنظر الصورة رقم (

، كما نحتت أیضاً مثل هاته اللعبة على المصابیح  5و أصدقائه ینظرون إلیه بحدة و شراسة

  . ) 133أنظر الصورة رقم (

 

 

 

 

 

                                                             
 Tertullien , Apologétique , XLII, 4 ;  Guignebert(CH), Tertullien , étude sur ses sentiments à l’égard de l’empire et deـ  1

la et de la société  , E. Lereux, 1901,  pp 517-522                                              civile   
                                                                        St.Augustin , Epistulae , III, 211,3 ;  Guignebert(CH) , op.cit , p 521-522ـ  2
                                                                                                                                               Picard(G-CH), op.cit , p 238ـ  3
 Constans(L.A),Inscriptions de Gigthis (Tunisie) , Mélanges d'archéologie et d'histoire T. 34, 1914. p 283 n°3            ـ 4

                                                                                                                                                                                     Ibid ـ  5
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مربعاً  كل مربع مكتوب علیه  36طاولتها تحتوي  ، لعبة أخرىب كما شغلوا وقت فراغهم     
         ، و بقراءة مجموع حروف المربعات في نفس السطر تحصل على كلمة ذات معنىحرف 

و كانوا یستمتعون بتغییر الأحرف و الكلمات المشكلة في طاولات هاته اللعبة و لكن  و مدلول ،

هي تلك  L.Poinssot"1" و أجملها حسب بوانسو، لها نفس عدد المربعات و نفس عدد السطور 

ا في فوروم تیمقاد  بسبب  الأشكال التي زینت بها و العبارة المفرحة التي كتبت التي عثر علیه

علیها و التي تلخص فلسفة الحیاة السعیدة مثلما سبق و أشرنا لذلك أثناء الحدیث عن الحمامات 

   .)  06أنظر الشكل رقم (

  

         لتي كتبت علیها  جدت طاولة لعب أخرى شبیهة بهاته و لكنها تختلف في العبارة ا و كما     

  ، " Sancta Patria" بطاولة لعبة السانكتا باتریا M.Merlin"2" و الحروف و التي یسمیها مارلان
              ورد بتلك الطاولة التي عثر علیها بتبوربة أو الوطن المقدس و السانكتا باتریا

)Thuburbo Maius(3  تي شبهت فیها صورة الوطن سم و ال 76سم و عرضها  58ویبلغ طولها

  : المقدس بجمال شجرة الدردار إذا ما افترضنا أن ما ورد بها یمكن ترجمته بمایلي

 SANCTA  "المقدس"                PATRIA "الوطن"
 

 VTMEOS "الدردار"                 FACIAS "صورة"
                                                          L      U          

                              VIDEAM   "أرى"                   " SALVOS محفوظ             

 
                                                             

                                                      Poinssot(L), Inscriptions inédites de Lambèse et Timgade , CRAI , 1884 , p 92ـ  1
                  Merlin(M), Rapport de M.Merlin sur les fouilles de Thuburbo Majus , BACTHS, 1917, p 124 n °  30ـ  2
                                                                                                                                      Picard(G-CH), op.cit , p 237 ـ  3
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هاته كثیرة ببلاد المغرب القدیم ، حیث عثر " Tabulae lusoriae" و مثل طاولات اللعب        

       ما اان كرقعة الدقرب سطیف و هاتین تبدو  Satafi(2( وواحدة بسطافي 1أخرى بالشلف على

 فتبدو و كأنها لعبة 3أو الضامة إن صح التعبیر في حین تلك الخاصة بتبسة
و على حافة  شمال سوق المدینة) Gigthis( ؛  و عثر على واحدة ببوغار ∗)"Marelle"المارال(

وع الوادي ، و هاته الطاولة عبارة عن لوح رخامي أبیض منقط بالرمادي ، و هي أیضاً من الن

        أحرف ، و یبدوأن هاته اللعبة كان یلعبها  6كلمات لاتینیة و كل كلمة من  6الذي یحتوي 

  . 4و یتسلى بها الجمیع على اختلاف أصولهم و انتمائهم الطبقي بما فیهم العبید

إثر  5كم جنوب غرب تونس 32كما وجدت أخرى بموقع جبل أوست الواقع على بعد      

، غیر أن طاولة اللعبة هاته مختلفة عن السابقتین  2000طلقت به سنة الحفریات التي ان

المذكورتین أعلاه ، إذ أننا لا نرى حروفاً بها و إنما خطوطاَ بیضاء بشكل الإصبع ، مسطرة على 

إصبعاً أو خطاً أبیض       14طاولة مستطیلة بها ثلاثة سطور ، على السطر العلوي و السفلي یوجد 
 كما نرى بالصورة رقم (أصابع  6ط الطاولة دائرة صغیرة ، على یمینها و یسارها و بالوسط تتوس

؛ و لا یستبعد أن تكون تلك الآداة التي تشبه الإصبع من الرخام النومیدي حسب ألفرید   6)134

وسیلة لَعِبٍ ، و كان قد عثر علیها إثر قیامه بحفریات " Alfred-Louis Delattre" لویس دولاتر

، خاصة و أنه سبق و عثر على طاولة لعبة یتم  1917ـ  1916ة الكبرى بقرطاج سنة بالكنیس

فیها اللعب بهاته الآداة الرخامیة بكنیسة داموس الكاریطة قرب المسرح المدرج لقرطاج و أیضاً 

من هذا الأخیر الذي عثر علیه بكنیسة  7على نموذج من تلك الأصابع و لكنه أقل طولاً و سمكاً 

  ) . 07الشكل رقم (قرطاج 

   
                                                             

                                                                                                                                                                    CIL, VIII, 7998 ـ 1
                                                                                                                                                                   CIL, VIII, 8407 ـ  2

3 ـ   Waille (V),Note sur une tabula lusoria trouvée à Cherchel, et sur une inscription mentionnant l'ala sebastena 
severiana , CRAI , 37e année, N. 6, 1893. p 402   

 

 . ، و بالمشرق العربي لعبة الحجلة أو الإكس) المیدیا(البعض بالغرب الجزائري  ایطلق علیهـ   ∗
                                                                Constans(L.A) , op.cit , p 282 n° 14 (Inédite. Fragment d'une tabula lusoria)ـ    4

5 ـ   Ben Abed(A) et Scheid(J), Nouvelles recherches archéologiques à Jebel Oust (Tunisie), CRAI , 149e année, N. 1,    
2005 ,  p 341                    

                                                                                                                                                         Ibid , p 344 , Fig., 16ـ  6
7 ـ          Delattre (A-L),Une grande basilique voisine de Sainte-Monique à Carthage.Second rapport, CRAI , 61e année , 

 N. 6, 1917 , p 528-529 , Fig., 7                                                                                                                   
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فإنه یمكن "  Victor Waille" أما تلك التي اكتشفت بشرشال فإن صدقت فرضیة فیكتور ویل       

الترفیه ، حیث  القول أن أبناء العصور الوسطى و الحدیثة لم یخترعوا شیئاً من ألعاب التسلیة و

أنظر (یتضح من خلال طاولة هاته اللعبة أنها شبیهة بلعبة الكرات العاجیة أو ما یسمى بالبلیار 

م ، و تبدو الجهة  0,60م و عرض  1,45، و هي مستطیلة الشكل بطول )  08الشكل رقم 

غیر موحدة حفرة أو فجوات دائریة  29السفلیة لها أكثر سمكاً من العلویة ، و قد حفرت علیها 

م غیر أملس حیث تم دقه بمطرقة ، حتى یفصل  0,07، و نلاحظ أن هناك شریط بعرض  القطر

  . الجزء الأملس من الطاولة  عن

و بالجزء الأملس نلاحظ على یسارها في مساحة صغیرة كتب علیها أترك هنا الأعمال ،      

ا بالجهة الیمنى و حیث ، أم" SEPONE  IVRIA  ET  VENI  LVDAMVS "تعالى و لنلعب  

التجاویف فقد افترض ویل أن هاته اللعبة تلعب كما بالبلیار الانجلیزي ، حیث ترمى الكرة العاجیة 

       على طول الطاولة بالید أو بعصا أو أي دافع آخر ، فتنحدر الكرة و تنزلق نحو تجویف ما 

، و اقترح أن الخطین الموجودین  الطاولة  و تقف ، و هكذا حتى یتم ملأ الحفر الموجودة على 

و الفیصل بین  ن أربع كرات یشكلان منطقة الحظوةعلى الطاولة بالجهة الیسرى و اللذان یجمعا

اللاعبین حیث أن صاحب الكرة الأخیرة و التي تملأ الحفرة الأخیرة بین الخطین هو الفائز و لذا 
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ـــة رسمت ، غیر أ 1سیتوجب علیه أن لا یضربها لا بقوة و لا بخفة ن الرسم یوضح أن تحت النقیشـ

ــط مستقیم ، و هذا یؤكد احتمال أن الدفع أو ضرب الكـــرة كان یتـــم بالعصا  ــــرة ملتصقة بخـ  .  دائــ

 

       

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 Waille (V), op.cit , p 402-403                                                                                                                                         ـ   1
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 الفصـل الســادس 

 معتقــــدات الأســـرة و تقالیـــدها

  المعتقـــد الدینــي للأســرة   -أولا 

  رة و المعتقدات الوثنیة  الأس - 1

 مـوقف الأسـرة مـن الیهــودیة و المسیحیة  - 2

  مـدى تأثیـــر الدین على الأســـرة  - 3

 

  العـــادات و التقالیــــد و مـدى تأثیـــرها على الأســــرة   -ثانیا 

  أعراف القبائل  - 1

 المداواة - 2

 السحر للحصول على المبتغى   -   3   
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   معتقـــد الدینــي للأســرةال  -أولاً 

تحدث الكثیر من الباحثین في مجال التاریخ القدیم عن المعتقدات و الدین في بلاد المغرب       

بالحدیث عن المقاومة  Marcel Bénabou"1" القدیم ، و بعد السبق الذي حققه مارسیل بن عبو

هذا ، و بین مؤید و معارض لطرحه ،  الدینیة في السبعینیات ، و التي لا یزال صداها لغایة یومنا

رومنة " بعدما كان سائداً الكلام عن " أفرقة الآلهة الرومانیة " كثر خلال التسعینیات الحدیث عن 

، و أمام انقسام باحثي الیوم بین مؤید لهذا و معارض لذاك ، ضاع التركیز " الآلهة الإفریقیة 

  كانت محلیة أو أجنبیة على الأسرة بصفة خاصة  على البحث في مدى تأثیر هاته أو تلك  ، أیاً 

و المجتمع بصفة عامة بحكم التمازج و الإندماج الذي حدث بین المحلیة و الأجنبیة نتیجة 

انصهار أغلبیة السكان الوافدین في السكان الأصلیین بحكم التزاوج المختلط الذي تكون نتائجه 

یة لبلاد المغرب القدیم لما تكون الزوجة من أكثر فاعلیة من حیث الحفاظ على الهویة الأصل

السكان الأصلیین ، كما أنه یتوجب معرفة إن كانت الأسرة متدینة لدرجة أن سیدة و سید البیت لا 

یخطوان خطوة بدون تذكر الإله الحامي لتلك الرغبة أو الطلب المٌراد تحقیقه ، خاصة إذا كانا 

لو أن الرغبة في اللجوء لطلب المساعدة الناتجة عن  موحدا المعتقد أو یدینان بنفس الدین ، و

          رغبة أو رجاء أو بغرض التوفیق و تذكر الإنسان للقوى الغیبیة یكمن في ضعف بداخله 

  .و إحساس بالعجز لا یستطیع قهره إلا باللجوء لقوة عظمى تنیر دربه و تیسر خطاه 

بمعرفة الآلهة التي كانت مسیطرة على مختلف و برأیي أنه لا یتأتى لنا معرفة ذلك إلا      

عناصر الحیاة آنذاك و متحكمة بنمط و ظروف عیش أیة أسرة ، لأن الآلهة كثیرة و لكلٍ 

تخصص ینبغي احترامه و عدم تجاوز مهامه بالرغم من أنه ورد ت بعض الإشارات المادیة التي 

المطلوبة منها من قبل عُبّادها الأوفیاء  تؤكد تمازج  و اشتراك بعض الآلهة أحیاناً في بعض المهام

، كما لا یمكن إهمال أو تجاوز بأي حال من الأحوال  2لها و التي سبق و درسها مارسیل بن عبو

النصب المهداة برغبة التقرب و الموجهة لإله بعینه دون سواه ، أو أحیاناً بغرض الشكر لذلك 

و نشیر إلى أنه لا في العالم . لاه لما تحقق المٌراد الذي أنعم علیهم بالنعمة التي كانت مرجوة و لو 

                                                             
            Bénabou (M) , La Résistance Africaine à la romanisation, 2d., Maspero , Paris , 1976 , pp 261 – 380ـ    1
                                                                                                                                              Ibid , pp 335 – 350ـ    2
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القدیم لا یمكن التمییز في أغلب الأحیان بین ماهو معتقد  و ما هو عادة و تقلید لأن أغلب 

العادات و التقالید التي استمر بعضها لیومنا هذا ، كانت في الأصل طقوساً و شعائر دینیة  

اهر العبادة متداخلة و مرتبطة ارتباطاً و ثیقاً بالعادة ، و بحكم لعبادة ما ، و لذلك كثیراً ما نجد مظ

.التعود على الممارسة أصبحت من التقالید الواجب تأدیتها إما رهبة و خوفاً أو طلباً و استجداءاً   

عرفت بلاد المغرب القدیم تقدیس و عبادة  قوى الطبیعة      : الأسرة و المعتقدات الوثنیة ـ  1 

، كما یظهر كوكب الزهرة أو فینوس في شكل   1جرام السماویة كالشمس و القمرو بخاصة الأ

النجمیة أو الوردیة التي تظهر بكثرة في نصب سیرتا بقسنطینة و إذا عدنا للنصب المهداة للإلهة  

تانیت  نرى  بها أیضا قرص الشمس و الهلال بكثرة ، و من خلال البقایا و المخلفات الأثریة 

قدست بكثرة في سوق اهراس و بتیدیس بالقرب من قسنطینة حیث عثر على مزهریات یتضح أنها 

علیها قرص الشمس وهو من الرموز التي ارتبطت بعبادة الأسلاف و احترام ذكراهم ؛ كما قدسوا  

الجبال كجبل بو قرنین و جبال باستوریانسیس الواقعة حالیا غرب سور الغزلان و جبل الأطلس 

الأصلیین یخافون الاقتراب منه لأن الأنوار تتلألأ به لیلاً  و یسمع منه أنغام  الذي كان السكان

   .   2الزمر و دق الطبول و الصنوج 

قرب ) Thibilis( اعتبرت المغارات أیضاً موضع تقدیس كمغارة جبل طایة بالقرب من عنونة     

نقرأ لدى أوغسطینوس  ادمن سوق اهراس ، و یبدو انه استمر تقدیسها حتى بعد دخول المسیحیة ما

بعض المسلمین لا  ىو حت 3لومه للمسیحیین الذین یذهیون للمغارات لأنها تقربهم من الرب أكثر

، فقد قدس همیة المیاه في حیاة كل المخلوقات أبسبب  ؛ و  4زالوا یعتبرون بعض المغارات مقدسة

مطار التي كانت تجلب الخصب و في  بعض عیون المیاه  حتى میاه الأأالماء سواء في الآبار 

إلى أنه  G.CH.Picard"5" و یشیر بیكار  ؛حدها و الماشیة بل و حتى للمرأة لیس للأرض و 

            كانت هناك العدید من الآبار المقدسة كذاك الذي عثر علیه قرب قلعة مسعد

                                                             
 Hérodote,Histoires IV  ,  188                                                                                                                                   ـ 1
                                                                                                                                 Pline l’Ancien ,H.N, V , 1 , 7ـ   2
                                                                                                                             St.Augustin , Sermons , XLV , 7ـ   3
                                                          Doutte (E), Magie et Religion dans l’Afrique du Nord , Paris , 1984 , p 12ـ   4
                                               Picard (G-CH) , Les Religions de l’Afrique Antique , éd., Plon , Paris , 1954 , p 6ـ   5
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)Castellum Dimmidi ( ، لیمس قة بمنط للبحث في حصن روماني 1941و  1939إثر حفریات

  . الحضنة 

     ن قطع القماش علیها بغرض طرد ربطتالنسوة  تكما قدسوا بعض الأشجار و لذلك كان      

  س في شكل دائري أو عمودي لجلب المقدس إلیها كدَ و كذا بعض الحجارة التي تُ ،  1و إبعاد الشر

و إثارته لابد من  س بهاو الغرض منها الشفاء من الأمراض و الخصوبة للنساء و لزیادة قوة المقدّ 

سكب الزیت أو الدم علیها و یكفي أن ندقق الملاحظة ببعض القرى  و الأریاف و بجانب مراكز 

         2و یذكر أرنوب أو عمودیا ،الأولیاء الصالحین حتى نرى مثل تلك الحجارة المكدسة دائریا 

" Arnobe  " و حین أحس بتلك القوة تسكنه نأنه إذا أخذت حجراً مصقولاً و مسحته بزیت الزیتو  ،

أركع أمامه و أتوسل إلیه أن یمنحني النعم ؛ و من هنا یتضح لنا أنه لیست الحجارة بحد ذاتها 

التي تعبد و إنما تلك القوة الإلهیة الخفیة التي تسكنها و الأمر سیّان بالنسبة لكل ما ذكر قبل 

ة هي التي تهب ــــو مقدس  وى خفیةــــنا لقالحجارة من جبال و مغارات و غیرها ، التي تشكل سك

  . مثلما قد تؤذي ، و هي الفكرة أو الإعتقاد بالجن و اختیاره لمساكن مختلفة في الطبیعة و غیرها 

أن الإنسان القدیم كان یؤمن بفكرة احتواء الحجر        R.Dussaud"3" و یرى روني دیسو      

لحیاة ، و مجرد ملامسته و التبرك به و إرضائه تجعله و النبات و الحیوان على بعض مكونات ا

یستفید بشيء من طاقته النافعة ،  و بالنسبة لتقدیس الحیوان ببلاد المغرب القدیم فقد قُدِّس كل من 

قبل العهد الروماني ، إلا أن ما بقیت آثار تقدیسه هو   4الكبش و الثور و القرد و الأسد و الثعبان

لغرب الوهراني و قصر زكار و بالجلفة و كذا بمنطقة أفلو بالأغواط      الكبش بكل من جنوب ا

؛ و فیما یخص الثور فكانت   5و بمناطق الشرق القسنطیني مثل خنقة بوحجار و كهف تسنغة

منتشرة عبادته حسب الرسوم و النقوش الصخریة بالطاسیلي ناجر و جبال اولاد نایل و الشرق 

       الكبش و الثور یرمزان للقوة  من الأغواط ، و معروف أن كلاً القسنطیني و كذا بالقرب من 

و الخصوبة  و لكننا لو تتبعنا خطوات و مراحل المعتقدات ببلاد المغرب القدیم للاحظنا أنها 

                                                             
                                                                                                                                                                Ibid , p 10ـ     1
  I  ,Arnobe  ,39                                                                                                                                                           ـ 2
                         Dussaud(R), Introduction à l’histoire des religions , éd.,. Leroux,Paris ,  1914  , p 97 – 98 ـ   3
 62 -52 ، صص  2005مح الباكرة للفكر الدیني، محمد الصغیر غانم ، الملاـ   4
 Gsell(S) , HAAN , T.I ,   p 286                                                                                                                                ـ  5
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تتمیز بالاستمراریة حتى و إن لم تكن صریحة و لم یبق منها إلا الشكل الخاص بطقس من 

و اختلطت شعائر ممارستها بطقوس الأخرى ،  لهذا یتبادر  ادة أخرىبامتزجت بع طقوسها أو

لأذهاننا سؤال  و هو لماذا عبدوا الكبش و الثور قبل العهد الروماني و قدموه قربانا  لآلهة أخرى 

طوا رِّ فَ كساتورنوس  و جوبیتر و غیرها من الآلهة خلال العهد الامبرطوري الأعلى ؟ أیعتقد أن یُ 

م أن الأمر كان مجرد رسومات لحیوانات نذریة أو حیوانات ساعد لحمها فیما عبده أسلافهم ؟ أ

   ! على عیشهم و منحهم القدرة على الاستمرار فاحترموها و قدسوها

    

، فرغم ما أثیر من جدل حول هذا " الموتى و الأسلاف " و دون أن ننسى الإشارة لعبادة        

یخلص المتمحص فیما قُدِّم من احتمالات و براهین الموضوع من قبل المؤرخین إلا أن الدارس و 

لا یستبعد أن یكون و إلى أن سكان  بلاد المغرب القدیم احترموا موتاهم و قدروا البعض منهم ، 

قبل التاریخ حین كان الإنسان یتخوف من رجوع  ذلك من بقایا الاعتقاد الذي كان منتشراً في ما

ا هالة من القداسة رأى فیها بعض لهیبة و الاحترام ولدّ المیت لیؤذیه أو ینتقم منه ، و تلك ا

في استطلاعهم   Nasamons"2" لجوء النزامون دمها أیضاً بالمنطقة ، و دلیل قِ  1المؤرخین عبادة 

فوا في حیاتهم بالاستقامة و النزاهة ، و ینامون قربها و ما رِ الغیب إلى الذهاب لقبور رجال عُ 

  . یطبقونه  یرونه في الحلم 

هناك آلهة ، خاصة و أنه كان ر لا یتعدى الاحترام و التقدیر فالأمالملـوك و بالنسبة لعبادة      

 أبناء المنطقة قي یتسمى بهبالذي یوبا  كإسم تلقب بهم بعض الملوك و لیس العكس ، ة ، محلی

لكن دون هو متعلقا بالمیت مؤتمنا و محافظا على ذكراه و  و ظل كل ما ؛بعد وفاة یوبا الثاني 

، غیر أن تلك الهالة من القداسة لأعمال  3التوسل للجثة وبالتالي لا یمكن القول أنها كانت عبادة 

المتوفي كثیرا ما جلبت نوعا من محاولة التبرك به و ظل هذا الطقس مستمرا لیومنا هذا  بالنسبة 

مسحت به على لأضرحة الأولیاء الصالحین و تراب بعض الموتى الذي یشفي من الأمراض إن 

  .و أذاها  رأسك ، و إن كان المیت أعمى فتراب قبره یبعد عنك عیون الناس 

                                                             
 49 -30، صص  2005، للإستزادة حول هذا الموضوع أنظر محمد الصغیر غانم ، الملامح الباكرة للفكر الدینيـ    1
                                                                                                                                       Hérodote ,Histoires,  IV , 172ـ    2
                                                                                                                                             Benabou(M) , op.cit , p 281     ـ 3
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عُبِدت أیضاً إلى جانب الآلهة المحلیة المعبودات الشرقیة المصریة كالإله آمون ، إزیس ،       

      ؛ و من تلك التي قَدِمَت مع الفنیقیین و عُبدت لأنها قریبة من آلهتهم 1أتون ، ست ، حتحور

و یبدو أن عبادة الإله      . الإله بعل حامون ، عشتار التي اندمجت مع نیت ، ملقرط ، أشمون 

بعل حامون كانت منتشرة لیس بقرطاجة فحسب بل و حتى بكل من قسنطینة ، �المة ، عین البسمة 

ـع الجنود و تیدیس و عنابة ، دلس ، تیبازة و شرشال ؛ دون أن ننسى بعـض الآلهة التي وفدت مــ

 05و قد عثر لها على  Mithra"2" بالفرق المساعدة و كانت منتشرة في الأوساط العسكریة كمیثرا

نقیشة بنومیدیا ، و من الآلهة التي  أتت أیضاً مع الجنود  15نقوش بموریطانیا القیصریة و 

               دریوسالسوریین و العرب الذین استوطنوا موریطانیا الطنجیة خلال العهد الروماني تیون

" Théandrios  " 3و مناف العربیة .  

دخلت عبادته مع الجند إلى  تازولت ، مع   لذيا" Silvainus" سیلفانوسو هناك أیضاً      

وقد شُیِّدَ له  ، 4مجيء اللیغاتوس فالیریوس ماكسمیانوس  وفرق مساعدة من أوربا الوسطى

؛ كما عٌبد أیضاً  5م 209و  198لْ الكتیبة ما بین سنة معبداً بالقرب من معسكر تازولت من قِبَ 

و من مهامه الإهتمام بالحقول ، الغابات ، الأغصان ، الخشب  د و بضواحي قسنطینة ،مقابتی

       و لهذا یمكنه الإشتراك مع الآلهة القریبة من إختصاصه ذات الإهتمامات الزراعیة ، المٌقدَّس 

و إنما الإنصهــار بیــن   هنا حــدث لیـــس فحسب التقـارب و الإشتراك و المكلفة بالحقول  ؛ ومــن 

ماركیـر و سیلفـانوس فــي المناطـق التي تمارس بها زراعة الزیتــون كتـــازولت بالمنحدر الجنوبي 

 لم تكن فقطبالمنطقة  المقدمة لهو الإهداءات  ،  6لجبل العافیة حیث تنتشر فقط زراعة الزیتـــون 

           ذا كان ماركیر بمداورش مرتبط بالزیت و إ و إنمـــا أیضاً من المزارعین ؛ قِبل الجندمن 

                                                             
  84-78 رجع السابق ، صصمحمد الصغیر غانم ، المـ    1
                       ; Chatelain(L), Deux inscriptions de Volubilis relatives au culte de Mithra  , CRAI , 1919 , pp 439 – 444ـ 2

Brahmi(N), Approche religieuse d’une cité de Maurétanie Tingitane  ( milieu Ier – fin IIIe siècles apr.J-C ) ,Thèse de 
doctorat ,  directrice de thèse : Marie-Claude Huilier  , Universite du  Maine  – Le Mans , Vol., 1 , 2008 , pp 322 – 32 4 ; 
Ibba(A) ,Traina(G), op.cit , p 143-144 

        Euzennat(M), « Grecs et orientaux en Maurétanie tingitane » , Ant .Afr, 5,1971. p 174 ; Brahmi(N) , op .cit , pp ـ  3
  324 – 329                                         

  Benabou(M), op.cit , p 345                                                    ـ                                                                                              4
 CIL VIII , 2671                                        ـ                                                                                                                             5
  Le Glay(M) , Saturne africain, Histoire, Paris, Befar , 1966 , p 245ـ                                                                                    6
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ن الخاص بالمنطقة لیتكفل بالشجرة ماركیر سیلفانوس و المعاصر فإننا نجـــد  قــد حلَّ محل الجِّ

  .نح لهذا الإله وهــــذا هو الطابع المحلي الذي مُ 

لهذا الإله التي عثر " الید المیمونة " فقد عٌرف  من خلال  "Sabazius" سـابـازیوسأما        

و هي الید الوحیدة التي وجدت ببلاد  علیها بتیبازة و موجودة حالیاً بمتحف الآثار القدیمة بالجزائر

لى البلاد مع الوافدین للمنطقة من الجند          إع أن هذا الإله من تراسیا ، دخل المغرب القدیم ، م

     جوبیتر ، باخوس ، میثرا  ، : المدنیین ، و في العهد الروماني أصبح یرمز للآلهة الثلاث و 

ابن " Liber"و یبدو أنه أدمجت عبادته مع جوبیتر لأنه عثر على نقیشة تشیر الى أن لیبار

و قد اختلطت عبادته في بــلاد المغرب القدیم مع ،   Sabazius Jupiter "1" جوبیتر سابازیوس

باخـــوس بالرغم من أنــه اعتبـر إله النبات ، غیر أن یـــده اتخذت صبغة سحــریة لا یستبعد أنها 

كانت تستخدم بغرض مباركة القطیع و المحاصیل           و تكون بتدخــل الطقوس الیهودیة في المنطقة ،

الحاسدة  ین البشرسواء المسلط من الآلهة  أو من أع و تقرب الخیر لصاحبها و تبعد عنه الشر

و تضمن السعادة الأبدیة ؛ و یبدو أنها هي نفس  2كثیراً " Invidus"  لأنهم كانوا یخافون  العَینْ 

  الید التي أصبحت تسمى في العهد الاسلامي ید لالة فاطمة مع رفع الأصابع الخمس من ثلاث 

و بالنسبة للآلهة  مسة ،و ثني اثنین في ید سابازیوس كي تحمي من العین ، و حالیا تدعى الخا

   :، و منها   3المحلیة یمكن ذكر الآلهة التي ركزت علیها أغلب الدراسات التاریخیة 

 .بالمكتر " Hathor-Miskar" هاتور میسكار  - أ
 ) .Thuburnica( بسیدي علي بلقاسم" Genius Sesase" الجني سیزاس    - ب
 .  Thignica "4"بتونقة " Monna"مونا    - ت
 )  .Uchi Majus(  و هنشیر دویمیس) Mustis( بین موستیس" Masgava"میسغافا    - ث
ویبدو مما تبینه النقیشة  ،" Masculula" بالكاف قرب خنشلة "Mathamodis"مثامودیس   - ج

لمعتقد " Missunia" ابنة مسونیا" Sisoi"أنها خاصة بكاهنة تدعى سیزوا  1النذریة

 . مثامودیس
                                                             

 AE. 1961 , n°81                                                                       ـ                                                                                             1
                                                                                                                                Picard(G-CH), Les Religions ., p 237ـ   2
       , Toutain(J), Les Cultes païens dans l’empire romain , Paris , 1917 , T.III , Les Cultes Africains ; Gsell(S),HAANـ  3

T.VI, pp 135-140 ; Picard(G-CH), op.cit , pp 22- 25 ; Bénabou(M), op.cit , pp 287 – 330                                            
                                                                                                                                             Tautain(J) , op.cit , p 41 – 42ـ    4
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تنقلات القطعان في أعالي الشطابة  أو یهتم       ، ویعتقد أنه كان یرعى  "Bacax" باكاكس   - ح

، و یبدو أنه كان   2و یعتني بالمبادلات التجاریة بین سكان الجبال و المستقرین بالسهول

 .المة ڤبالقرب من  3مسیطراً بجبل طایة 

عرفت من خلال نقوش عثر علیها بالشطابة بالقرب من قسنطینة و لا  "G.D.A" ج د أ  - خ

من جملة الآلهة الخاصة ، و هي  4ت بمكانة هامة في تلك المنطقة یستبعد أنه حظی

و العیون والتي ظهرت في شكل جدید  لتلك التي كانت موجودة قبل دخول  بالمغارات

 . الفنیقیین  المنطقة و هي عبادة المغارات و الكهوف المقدسة
                  . شرق قسنطینة 5عثر على إسمها منقوش على صخرة   "Ifru" إفرو   -  د
و هي على مایبدو ) Theveste( بالقرب من تبسة " Magifae Dii" آلهة قصر البوم   -  ذ

مجموعة من الآلهة المشكلة لفریق خاص بمنطقة مرتبط بها مثلما هو الأمر بالنسبة 

: ، وهاته المجموعة مشكلة من خمــسة آلهة  6لمجموعة قصر البوم حسبما تظهره النقیشة 

 یكاِّو ماسید "Iesdan" إیْسدَن،" Suggan" نڤَّسو ، "Thililva" تلیلفا ،" Masiden"ماسیدن
"Masiddica" . 

، التي تبین   7حسب نقیشة برج بو عریریج  "Ingirozoglezim  Dii" لِزِمْ ڤآلهة إنجرٌزٌ     - ر

أنها متعلقة بسوق أو معرض سنوي ینظم  تحت حمایة و رعایة الآلهة التي أمرتهم بذلك 

ن المنطقة ، "Juba" یوبا، " Jupiter"رجوبیت: ومنها   لِزِمْ ڤو آلهــة إنجرٌزٌ " loci  Genius" جِّ
"Ingirozoglezim  Dii" 8   .          

الــذي طلب منـه المٌهـــدِي فیــرتیـــوس  Madauros"9" بمداورش "Chalimage" شالیمـاج  - ز

 . لعائلتهتحقیق ما یرید له و  "Florentius Virtius" فلـــورونتیــــوس

ویبدو مما تبینه النقیشة  ، "Masculula" بالكاف قرب خنشلة "Mathamodis" مثامودیس  - س

لمعتقد  "Missunia" ابنة مسونیا "Sisoi"أنها خاصة بكاهنة تدعى سیزوا 10النذریة

 .مثامودیس
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، عدَّدَ فیها المٌهدِي السلال  1وقد عثر على نقیشة مهداة له بمداورش " Damio "دَمِّـیٌو  - ش

المملوءة بالعطایا و ما یلزم من ضروریاتٍ للتضحیة لهذا الإله ؛ و یحتمل أن یكون هذا الإله 

ـیٌو و جدناه قریباً من دامان باللاتینیة التي تعني " Daman" كبشاً ، لأننا إذا لاحظنا إسمه دَمِّ

سكان بلاد التي عرفها  2الخروف ؛ و بالتالي نجد أنفسنا أمام استمراریة عبادة الكبش المقدس

  .بلاد المغرب القدیم 

و هو إله المیاه و قد عثر على نقیشة  Lilu"3"أو لیلو "Hilleo" أو هِلِیو "Lilleo"لِلِیٌّو  - ص

 .مهداة لهٌ كتحیة لألكسندر سفیروس  

ـــوس Thamugadi(4( دقابنقــیشة عثــر علیها بتیم "Cillenus" كلینوس  - ض  و كلِنیـــ

"Cyllenius "بنقیشة بجایة )Saldae(5  و بالرغم من أن تناغم حروفه یبدو رومانیاً إلا أنه

ــم علــى أبنـــائهم  كالأســقف  6إله محلي ، حتى أن بعضهـم كـان یطلقـه كإســم عل

الذي كان معاصراً للقدیس أوغسطین ؛ و یبدو أنه كان یقوم بنفس " Cellinius"كلنیوس

 . هة و المٌهديالمتمثلة في الوساطة بین الآل" Mercure"مهمة ماركیر

لماركیر في مهمته  شریك هو و  Lambaises(7( بتازولت" Motmanius"موتْمانیوس  -  ط

   .الخاصة بقضاء حاجات الجنود و حمایتهم 

و أخرى عثر علیه بین تلمسان      Pomaria"8"تشیر نقیشة تلمسان،  "Aulisua"أولیسووا  -  ظ

في الجیش و هذا یشیر إلى  أن الإهداء تمَّ من قِبل ضباط Albulae"9"و عین تموشنت

 . صبغة الإله 

رغم أن بعض المصادر كلاكتنص و منكیوس فلیكس ذكرت أن الملك یوبا ،  "Juba" یوبا  - ع

إلا أنه غیر ممكن أن  ، 10 الثاني كان محبوبا بین سكان البلاد و من الملوك الذین ألِهُّوا

ر على نقوش لأناسٍ مٌنحوا یظل الوفاء مستمراً له حتى بعد مرور عدة قرون خاصة و أنه عث

، مما یجعلنا نعتقد  12بجبال البیبان"  natio Jubalena"و أیضاً لشعب الیوبالني 11هذا الإسم
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 Boube.J"2"بوب. مع الإشارة إلى أن ج 1أنه نسبة لإله ظلوا یعبدونه خلال العهد الروماني
یعتقد أن عبادة ملوك موریطانیا استمرت حتى القرن الرابع المیلادي  Boube.J"2"بوب

معتمداً على تواجد تمثال یوبا بالقرب من معبد موریطاني یعود تشییده  للقرن الأول قبل 
  .المیلاد 

من الآلهة التي عبدت في بجایة       Macurgum"3"و ماكورغوم" Maqurtam"ماكورتام    - غ

 .و تسمى الناس في المنطقة بأسمائها تیمناً بها 

الذي  "Tellus" تِلٌّوسلمة مشتركاً مع إسم اڤالذي عُرف من خلال نقیشة  "Gilva"جیلفا   - ف

 .    4 المحلیة  بعض الباحثین أنه من الآلهة یعتقد

هو تشخیص محدد لقداسة مكان أو منطقة ما ، " : loci Genius" جني المكان أو المنطقة   - ق

     یمكن أن یكون ینبوع أو مغارة أو جبل ( 5لأنه تلك الروح الخفیة المرتبطة بذلك المكان

، و یتمیز عن بقیة الآلهة ...)  قد تكون قریة أو مدینة أو سهل (أو المنطقة ....) نهر  أو

الأخرى أنه من غیر الضروي و لا الممكن إثبات وجوده بتصویره أو تجسیده ، كما لا ینبغي 

لهم كذلك حبسه في معبد التقرب إلیه بواسطة الكهنة ؛ لهذا فالشحص الذي یرید التقرب من 

      أو المنطقة یدخل في اتصال مباشر مع هاته الروح حین تقدیمه لها عطِیته  جن المكان

      و هدایاه بعكس الآلهة الأخرى التي تتوفر لها الكثیر من المعالم كتجسیدها في تماثیل 

؛ وبالتالي یمكننا  6و رسمها في الفسیفساء و بناء المعابد لها و المذابح و تنصیب الكهنة 

        على ، بعض من تلك التي عُبدت كثیرة و منتشرة في كل مكان وهاته معرفة أنها 

          ،  قرب سطیف "Subtabarti Genius" جن سوبتتَبَرْتي: سبیل المثال لا الحصر 

              طَّار العیشقبالسادوري قرب بسكرة  ، جن  "Ausum Genius" جن السادوري

"Auburutensium Genius" ر العیش قرب قسنطینة ، جن هنشیر بوسكیكینطَّابق 

"Thesecthi Genius " ، ايجـــن جبـــل رُفِـنــبهنشیر بوسكیكین نواحي فریانة قرب قسنطینة 

"Rufinae Montis Genius" جــن جبــل سُمـــوُس ثاسوني ،"Thasuni Summus Genius" ... 

                                                             
 Camps(M),Massinissa ou les début de l'histoire ,Imprimerie officielle , Alger , 1961 , p 292 ; Benabou(M)                ـ  1

, op.cit , p 292-293                                                                                                                  
                                             Boub(,J) , « Un nouveau portrait de Juba II decouvert a Sala » , BAM , 6 , 1966 , p 106   ـ  2

    
                                                                           Février( J. G) ,  «  Que savons-nous du libyque ? »RAfr 100 , p 268ـ   3
 CIL , VIII , 5305 ; ILAlg 1 , p 232 ; Gsell(S), HAAN  , T.VI , 139 n°3 ; Benabou(M) , op.cit , 294                           ـ  4
 Picard(G-CH ) , op.cit , p 24                                                                                                                                             ـ 5
 Benabou(M), op.cit ,  p 295-296                                                                                                                                      ـ  6
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و بأنهم هـــم مـــن فـــي أغلـــب الأحـیـان لیـــلاً و كــان السكـان یعتقـــدون أن الجــن یخــرج      

المعارف التي یحــتاجـــونـــها و الأدویـــة النافعــــة و یٌعْــلِمــونهـــم بالمستقبل ، الناس بعض یٌعلِّمون 

 و یمنحون المرأة الخصـوبة  ، یعطــون للــرجال الثــروة ، ویجلبـــون الحـــظ و الثـــروة و الخصب

و كثیرا ما كان یتشكل لهم في  1حیــن یعاملـــون جیـداً  "Logis Genius" للبیت الذي یسكنونه

     شكل حیة حین یسكن البیت و إذا لم یتعرض للأذى یمنح أهل البیت كل ما یرغبون به ،

، إضافة إلى تجسد هاته  و لا زالت هاته المعتقدات سائدة لیومنا هذا ببعض المناطق

ــم ما یأكلونـــه المعتقدات  في فكرة صاحبة أو صاحب الدار الخفـــي حتى أن البعــض یترك لهـ

و الصخب  الضجیج سمع ضجیجاً فــي المطبخ ، و یفســـرتــرك لهـــم شیئاً یُ لیـــلا و إذا لـــم یُ 

فِهُ عن نفسه بإحداث المتاعب للناس  ءبغضبهم لعدم تركه أي شيء  ؛ و بعض هؤلا الجن یٌرَّ

  .  ا بإرسال المرض لشخص ما أو بالسكن في جسد المرضىإم

          التقرب منهم و ام التمائم ، دلهذا كان یلجأ كل من یخاف من أذى الجن إلى استخ     

و إرضائهم بتقدیم القرابین و العطایا ، وبالنسبة للمریض علیه بالاستحمام في ینبوع أو عین 

أن جبل الأطلس كان یكتنفه  2؛ ویذكر لنا بلینوس القدیممیاه ، أو المبیت لوحده في مغارة 

      الهدوء و السكینة نهاراً و الكل یخاف الاقتراب منه في حین یُرى فیه لیلا النیران تضیئه 

 .  و یسمع به المزامیر و الطبول و الصنوج  و هو من فعل الجن

ة و الخاصة بالموتى تمثل تلك الأرواح الطیب" : Dii Manibus" آلهة أرواح الموتى  - ك

، كما یبدو من خلال   3الصالحین و التي استغلت لأغراض شائنة و سافلة من قبل السحرة

نقیشة تازولت حیث یتضح أن هاته الأرواح كانت تؤدي ما یٌطلب منها و كذلك تنتقم ممن 

    أونیا فــروكتیـــوزا 4یستغلها و یبتــزها لأغراض دنیئة كما حدث مع ساحــرة تازولت
"Fructusa Ennia"  التي أشارت نقیشة ضریحها إلى أنها لم تمت كما استحقت العقاب

قانونیاً و لكن أرواح الموتى التي وظفتها لطقوس دنیئة و الآلهة الجهنمیة هي التي انتقمت 
 .منها 

                                                             
 Gsell(S) , op.cit , HAAN , T.VI , p 132-135                                                                                                                        ـ 1
 Pline l’Ancien , H.N , V, 7                                                                                                                                                 ـ 2
                                                                       Hugoniot (Ch) , Rome en Arique , Paris , Flammarion , Paris  , p 176 ـ   3
 CIL VIII , 2756                                                                                                                                                                 ـ  4
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، و قد ورد إسمه في  ڨیعني الكبیر و كان متمركزاً بمنطقة التوار" AMEQQAR" أماكار  - ل

سحریة كتبت بالإغریقیة بغرض الحفاظ على محصول الكروم و الزیتون من كل ما  1نقیشة 

  .یمكنه أن یسبب الأذى لهذا المنتوج بتلك الضیعة 

هي إلهة محلیة ظهرت صورها على عملة یوبا الأول ، یوبا الثاني ، " : Africa" افریقیا   - م

ت في تماثیل برونزیة لأنها بطلیموس ؛ كما نٌقِشت على الحجارة و رسمت بالفسیفساء و نحت

، ویشیر بلین إلى أنه لم یكن أي شخص یعزم أو یقرر فعل  2ذات شعبیة كبیرة بالمنطقة 

، وهي المسؤولة عن الثروات و الخصوبة حتى أنها أصبحت  3 شيء دون الرجوع لافریقیا 

بد الكبیر ؛ و كانت الإلهة الرئیسیة للمع 4خلال العهد الروماني رمزا للرخاء و الإزدهار

 " .Patria De" بتیمقاد حیث كانت محبوبة كإلهة وطنیة

عثر على بقایا عبادة هاته الآلهة و محاولة التقرب منها " : Mauri Dii" الآلهة الموریة    - ن

 سور جواب، ) Zuchabar( ملیانة ،) Caesarea( شرشال، ) Altava( بكل من اولاد میمون
)Rapidum(  ، سطیف)Sitifis ( ، ب من سطیفبالقر )Satafis ( ،تازولت )Lambaeses ( ؛

و قد ،  Patrius"5" و وطنیة" Sanctus" و مقدسة" Augustus" ویُرْمز لها على أنها عظیمة

           حسب آخر دراسة تمت للآلهة الموریة  نص 20لغایة یومنا هذا على تم العثور 

 .  6 1990سنة 

 ،  لأماكنلو جان  عتبروها مجرد آلهة صغیرة وعلى الرغم من أن بعض المؤرخین ا      

         و تمثل الحمایة و الرعایة للمزارعین  ،  اجتمعت في مُجَمَّع وهي محترمة و موقرة 

تحدید أسماء هاته الآلهة بإجراء مقاربة أثناء دراسة المؤرخین  حاولقد و ؛ و العسكریین 

ماء بعد اكتشاف النقش الناتئ لباجة ، یعتقد تحدیدهم لسبعة أستم و  النقوش التي عثــر علیها
                                                             

 Ferchiou (N) et Gabillon (A) , « Une inscription grecque magique de la région de Bou Arada,ou les quatres plaies deـ 1
l’agriculture antique en proconsulaire » , BCTH, 1985 ,  ns, 19B , p 125                      

  Gsell(S) , T.VI , p 159-160                                                                                                                                                ـ 2
  Pline l’Ancien , H.N , XXVIII , 24                                                                                                                                   ـ 3
         , Slim(H) et Mahjoubi(A) et Belkhodja(Kh) et Ennabli(A) , Histoire générale de la Tunisie : Antiquité,Tome Iـ   4

Maisonneuve et Larose , Paris , 2003 , p 141                                  

 , Lurker (M) ,The Routledge dictionary of gods and goddesses , devils and demons . New York , Routledge , 2004    ـ  5
p  51                                                                                                                                                                 

 Camps(G), « Qui sont les Dii Mauri ? » , Ant . Afr , n°26 ,1990 ,  pp 131-153     ـ                                             6
حسب مارسیل بن عبو  باستبعاد (ذٌكِر به إسم الآلهة الموریة   ، ل بلاد المغرب القدیمبك 18نصاً و لیس  17  ــب و نشیر فقط إلى أنها كانت قد حددت  

و ذلك لأن التاریخ القدیم یبقى في  1954لسنة  النص و النقیشة الثامنة عشرالخاصة بعین روا بالقرب من سطیف التي ذكرت من قبل دراسة كامبس السابقة

      Benabou(M) , op .cit , p 315-316 ;Camps(G), « L’Inscription de Béja         ؛ جدیدةتغیر مادامت هناك أبحاث و معطیات أثریة 
 et le problème des dii Mauri » ,  R . Afr , XCIII , pp.233-260                                                



230 
 

الذي احتل مكانة الشرف " Bonchor" بونشور: الموریة و المتمثلة في  أنها من بین الآلهة 

             ،" Macurgam" ، ماكورغام" Varsissima" ، فارسیسیما" Vihinam" فهِنام ،  الوسطى
       "Lunam" و لونـــام" Macurtam"ـاكـورتام ، و الإلهیــن الفارسیـن م"Matilam"ماتیلام 

                                                                                                                             ، 1ومیــدیةالآلهـة النـمــن  يلادي وهــالمی لقــرن الثالثیعود النقـش إلى او 

ضعفاً ة أو جان مناطق و أماكن ، و یرى یستبعد أن تكون مجرد آلهة صغیر أن بن عبو   إلا
  ، "Fudina" لكن من الممكن أن تكون كلاً من فودینامقاربة التي أجریت بین الأسماء و في ال

التي ذكرت بنقیشة هنشیر رمضان من بین هاته  "Varsis"فارسیس  ، "Vacurtm"فاكورتوم 

إلى جانب الآلهة  "loci Genius" ، لأن كثیرا ماذكر في بعض النقوش جن المنطقة )2الآلهة

یة ، بالإضافة إلى أنها لو كانت صغیرة لما شٌیِّدت لها معابد خارج المقاطعة كمعبد المور 

 .  Dacie(3( الآلهة الموریة بمقاطعة داسیا

، و لكنها ترمز لسكان  4وهــي لیست آلهــة الثـــوار الغیـر خاضعین والقبــائل المتمــردة       

و خدموا مع الجند للقضاء على الثورات      أصلیین دخلوا الجیش و انضموا للفرق المساعدة 

یفسر وجود  ، و هو ما 5و حافظوا على أصولهم الدینیة حتى و إن ترومنوا أو خضعوا لروما

النقوش المهداة للآلهة الموریة بكثرة في المناطق العسكریة وتلك المتمردة و تأریخها الزمني 

ـــــورات و اضط  ـــــرابات بالمنطقة ، كمثل فلافیـوس جمینـوسمتوافق مع مقاومة أو حــــــدوث ث
"L.Flavius Geminus " المةڨأصیل )Calama(6  و من الواضح أنه مترومن من خلال

الإسم ، و الأمثلة كثیرة و متعددة بهذا الشأن ؛ و نظرا لمحافظة الجنود ذوي الأصول المحلیة 

الرومان و الضباط العسكریین  على دینهم و معتقداتهم إلى جانب الدیانة الرومانیة اضظر

       لاحترام الآلهة المحلیة و إعطائها صبغة رسمیة و دمجها مع آلهتهم أثناء الإهداء لها  

ذات الطابع الخاص و الذي لیس له شبیه بین " Dii Mauri" و بقیت تلك الآلهة الممیزة بإسم

  .  الآلهة الرومانیة 

یذكرها  7 تارتــولیانــــوس  ـــن الآلهة المحلیة غیر أنم" : Varsutina" فارسوتینا –ق        

     و ذات شعبیة كبیرة في أوساط  الناس ؛ " Maurorum Varsutina" على أنها إلهة موریة

                                                             
 Camps(G),op/cit ,  p 236-237 ; Slim(H) et Mahjoubi(A) et Belkhodja(K) et Ennabli(A), p 139 ;141                           ـ   1
  Benabou(M), op.cit, p 238;  328            ـ                                                                                                                             2

  AE, 1944,  74                                                                                                                                                                      ـ 3
  Camps(G), op.cit, p 253 -254                                                                                                                                           ـ    4
 Benabou(M) , op.cit , p 323-327                                                                                                                                        ـ  5
 CIL VIII , 2639                                                                                                                                                                 ـ   6
 Tertullianus , Ad Nationes , II,8                                                                     ـ                                                                     7
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؛ و تنبغي  Buccures "1" و بوكوراس" Tisianis" و من الآلهة الموریة أیضاً تیزیانیس

خاصة و مقتصرة فقط على السكان الأصلیین ، بل الإشارة إلى أن المعبودات المحلیة لم تكن 

مآسي العصر اضطرتهم إلى " نجد من بین من أهدى لها و تضرع إلیها أشخاص رومان لأن 

البحث عن حماة آخرین غیر معبوداتهم التقلیدیة ، لقد أصبحت الآلهة الافریقیة متطابقة مع 

  تقرب لها للقضاء على ثوار الجبال ذوق الجنود و زمنهم ، الذین اعتقدوا أنه من الضروري ال

  .   2 "و السهوب 

اعتبرت عبادة الامبراطور هي الدیانة الرسمیة  لما لها من أهمیة سیاسیة و إداریة بالنسبة        

للامبراطور خلال العهد الامبراطوري ، كي یضمن ولاء الشعب و حكام المقاطعات على حد 

مبراطور كانت قائمة على أساس اختطافه من طرف العقاب    السواء ، و یلاجظ أن فكرة تألیه الا

أو النسر و بذلك فهو مخلد و حي لا یموت ، و قد نحتت هاته الفكرة و كانت تشكل زخرفة على 

       واجهات المعابد المخصصة لهاته العبادة ، و هو لا یعبد كشخص و إنما كرمز مجسد لقوة 

یا و میتا ، و لكن في العائلة الجلیو كلودیة تمركز تشیید و قداسة الإله ، و لهذا كان یعبد ح

  .البروقنصلیة  معابده في

لا في عهد الفلافیین ، إذ أن فیسباسیانوس عمل إانتشارا و تنظیما هاته الدیانة و لم  تعرف      

على تنظیم طقوس العبادة  و المهام الكهنوتیة ، و مجلس المقاطعة یسیر من طرف كاهن ینتخب 

أرستقراطیة المدن ، حتى یستطیع التكفل بالمهرجانات و التظاهرات التي تمثل إحیاء طقوس         من

و شعائر العقیدة الامبراطوریة  ، لأنه یتوجب احترام عائلة الامبراطور المهتم بإشباع رغبات 

لما  مهنة تشریفیة و وظیفة مرموقة و مطلوبة من الكثیرین نظرا ∗؛ و كانت الكهانة 3الشعب 
                                                             

 , « Orfali(M.KH), « Les Cultes et les divinit Africaines avant le monothéisme , l’évolution de l’image de la divinité ـ  1
dans l’Algérie en héritage ., p 127                                                                                                      

                                                                                                                          Camps(G), L’Inscription de Béja ., p 257ـ  2
 Ibba (A),Traina(G), op.cit , p 157         ـ                                                                                                                             3
أي الكاهن ، و الكاهنة هي " Flāmen" أو الفلامین"  Sãcerdos" عبادة الامبراطور مسیرة من قِبل كهنة یطلق علیهم إسم ساكیردوس كانت ـ ∗

  ویخصص لكل امبراطور كاهن و للامبراطورة كاهنة بالمدن الكبیرة و المراكز أما بالأریاف  ، " Flāmĭnĭca" أو الفلامینیكا" Sãcerdōtĭa"الساكیردوتیا 

دید من الأباطرة ، كما یمكن للیغاتوس أو قائد الكتیبة أن یهتم بدیانة الامبراطور في أوساط و المدن الصغیرة یمكن لكاهن واحد أن یتكفل بشعائر و عبادة الع

نومیدیا خلال العهد الروماني أطلق على ب وقین ، و و بالنسبة للمهام الكهنوتیة الصغیرة بالأریاف فقد خصصت ابتداءاً من عهد السفیریین للمعت الجند ،

ومن خلال هذا اللقب یتضح أنه له صبغة إداریة و كان یمنح لأولئك الذین هم في الأصل كانوا كهنة ، " Undecimprimi" بعض الكهنة لقب أندسیمبریمي

الذي تم انتخابه لمعتقدات فنیقیة أو محلیة و أصبحوا لاحقا یشتركون في أداء مهام عبادة الامبراطور ؛ وتجسدت أهمیة الوظیفة الكهنوتیة في كون الكاهن 

ضاة بعد انتهاء مهامه ، یحافظ على اللقب إضافة الى إمكانیة حصوله على مكانة مرموقة أخرى كوظیفة دیكیریون و و له الأسبقیة على باقي الق لمدة سنة و

 Boissier(G), L’Afrique Romaine , Paris, Adegi Graphics LLC, 1925(اد ڤبتیم كحامٍ للمدینة مثلما اتضح من خلال نقیشتین عثر علیهما

, p 200  (  إلا أن الاختلاف وقع حول بدایة منح  ویبدو أن الكاهنة كانت تمارس شعائر عبادة الامبراطورة و یمكنها أیضاً تولي مهام عبادة الامبراطور ،؛

ء مع عهد الامیرطورة لیفیا في عهد المهام الكهنوتیة للمرأة فبعضهم یرى أنه بدئ مع بدایة عهد الامبراطوریة بهاته العبادة و البعض الآخر یرجح منحها للنسا

 )ILAlg , II,550 ; Ladjimi Sebaï(L ) , Ápropos du Flaminat feminine., p 667( كلاودیوس كما تثبته نقیشة قسنطینة
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؛ و تتمثل شعائر عبادة   1تمنحه من احترام و نفوذ لصاحبها حتى أن أبیلي شبهها بعصا الحاكم 

الامبراطور في إقامة الحفلات و الإجتهاد في عبادته بإشعال النیران و بسط الأسرة و المآدب في 

طلاق الشوارع  و سیلان الخمر في كل مكان و إمكانیة الحصول على كل أنواع الملذات و إ

  . 2العنان لكل الرغبات 

        المقاطعات كانت تتسابق في نیل الرضى بالتفاني في العرض  وو یبدو أن المدن        

    و تعظیم الاحتفالات و المهرجانات التي تقام لتخلید شعائر هاته العبادة التي تعتبر معتقد ولاء 

یانة لمظاهرها المشبعة لكافة أنواع الرغبات ، و اعتنق الكثیر من أفراد الشعب تلك الد 3و إخلاص

و لم یتم تحـــویل المعابد إلى   4و استمرت مظاهر الاحتفالات  و المهرجانات خلال العهد الوندالي

  .أسقفیات و كنائس إلا خلال العهد البیزنطي 

عبدت هي و إلى جانب العبادة الرسمیة و الآلهة المحلیة تواجدت الآلهة الرومانیة التي        

الأخرى و لكن تواجدها ببلاد المغرب القدیم جعلها تظهر بطابع محلي فنجد أنه على سبیل المثال 

قٌدِّمت له القرابین و الهدایا و حافظ أحیاناً على  بلاد المغرب "Jupiter" جوبیتر: لا الحصر 

 م جوبیتر حامونبعض أخلاقه و طبیعته الرومانیة و لكن أضیفت له قوى إلهین آخرین فتولد لدیه

"Hammon Jupiter  "؛  5رومانیة ، و قد عٌبِد بكثرة في إقلیم طرابلس  -فنیقیة -بصفاتٍ لیبیة

سیطر على موریطانیا القیصریة و نومیدیا ، و ساتورن " Saturne Jupiter"لكن  جوبیتر ساتورن

و هو الذي  6لأزواجلدى الرومان إله الحصاد و النبات و اعتبر في بلاد المغرب مانح الخصوبة ل

د في الإسم  7تجسد فیه بعل حامون بكل خصائصه الافریقیة  كما نجده حسب بعض النقوش توحُّ

و تارة كان ،   Rapidum ( 8(    مع جوبیتر و تساوت قواهما كما یتبی�ن من نقیشة سور جواب

                                                             
         Apulée,Méta., XI , 27 ; Vincent Serralda(A),Huard(A) ,  Berbère…Lumière de l’occident .France ,NEL , 1984,p49ـ  1
  Tertullien , Apologétique  , XXXV      ـ                                                                                                                             2
 Lan Fox(R) , Païens et Chrétiens : La Religion et la vie religieuse dans l’empire romain Commode au concil deـ        3

Nicée.France , Press universitaires du Nirail.1997 , p 44                                                                      
 , Soler(E),Thelamon(F),  Les Jeux et les spectacles dans l’empire romain tardif et dans les royaumes barbares            ـ  4

France, Publications des universites Rouen at du Havre , 2008 , p 21 ; Chastagnol (A) , Duval(N) , « Les Survivances 
du culte impérial dans l’Afrique duNord à l’époque Vandale » , Mélanges d’histoire ancienne offerts à          

                        William    Seston , Paris,éd., de Boccard ,1974 ,  pp 87-118                                                  
 Benabou (M) , op.cit , p 334-338                                                                                   ـ                                                      5
 , « Le Glay(M), op.cit , p 114 ; Benseddik(N), « Saturne Africain et les couples ,recherches iconographiques              ـ  6

BSFAC, XXXVI , 2004-2005 , pp 208-213                                                                                       
                                                                                                                                                Orfali(M.KH), op.cit , p 124ـ   7

 CIL VIII , 9195                                                                                                                                                                   ـ  8
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مثلما یبدو من   یأخذ الأولویة في ذكر إسمه قبل جوبیتر حتى لدى المترومنین أثناء إهداءاتهم

  .  Sitifis( 1( خلال نقیشة سطیف

حیث یٌرى  Thevest(2(و كثیراً ما كان یتم توحید الإلهین على أنهما إله واحد مثلما وٌجد بتبسة      

لأن شخصیته أكثر غنى في بلاد المغرب القدیم عموماً    نصهر في ساتورنایٌرى أن جوبیتر 

تحكمه في الوقت و الإتسام بالأبدیة  و تمیزه بقواه  لسیطرته على اللیل و النهار و هذا یعني

و ینفرد عن هذا الأخیر بحمایته للموتى ؛  و هاته الصفات یتقاسمها مع جوبیتر    الزراعیة ، 

ـــره من  ـــــع غیـ ویبدو أن ساتورن كان أكثر شعبیة من جوبیتر الذي كان دوما یشترك بالمنطقة مــ

 .الآلهة 

فكان یترأس حسب عٌب�ادِهِ ببلاد المغرب القدیم العملیات التجاریة ،      "Mercure" أما ماركیر       

و هو یعمل أیضاً كوسیط و رسول للآلهة ، ودلیل للأرواح ؛ غیر أن ماركیر بصورته هاته كان 

سائداً بین الجٌنْد و الموظفین الرسمیین أكثر منه بین عامة الناس و في المدن أكثر منه في 
، و العقرب رمز أرض   3ف كما تجسد أیضاً بالعقرب ، و بهذا أصبح محلیاً حامیاً للخصوبةالأریا

أرض بلاد المغرب القدیم ، و في أغلب الأحیان یظهر مع حیوانات أخرى كالكبش ، المعزاة ، 

السلحفاة         و أحیاناً الدیك ؛ ویلاحظ أن ماركیر بصورة العقرب كٌلِّف بمهمة محلیة بحتة 

و تتأكد لنا علاقة ماركیر بزراعة الزیتون أكثر    ؛ 4ي حمایة النباتات و بالأخص الزیتونتكمن ف

فأكثر من خلال معاصر الزیتون بمداورش حیث عٌثر على الكثیر من التماثیل و النقوش البارزة 

لهة الموریة المٌهداةِ  لهذا    الإله ؛ و ماركیر أیضاً كثیراً ما نجده مشتركاً مع غیره من الآلهة كالآ

  .أو سیلفان في الإهداءات و النقوش  5أو موتمانیوس        أو ساتورن 

حربي و زراعي ، و قد : في بلاد المغرب القدیم لكونه ذو وجهین   "Mars" كما نجح مــارس         

عٌرفت دیانته من خلال التمثال النذري لجمیلة وبه سبعة تماثیل نصفیة صغیرة تبین من خلالها 

، " Luna"لونه، " Sol"ساتورن ، صول: نها تمثل سبع آلهة هي التي تحكم أیام الأسبوع و هي أ

                                                             
 CIL VIII , 8434                                                                                                                                                                   ـ  1
 ,CIL VIII , 16523 = ILAlg 1 , 3006 ; CIL VIII ,10624 = ILAlg 1 ,3005 ; CIL VIII, 16694 = ILAlg 1 , 3518; CIL VIIIـ   2

16696 = ILAlg 1 , 3473 ; Le Glay(M) , op.cit , p  231-232  ; Benabou(M) , op.cit , p 338-341                
  Deonna(W), «  Mercure et le scorpion », Latimus.18,1959, pp 36 - 48                                                                             ـ  3

 Toutain(J) , Les cultes païens dans l'Empire romain. Première partie : Les provinces latines, t. III :  les cultes�ـ   4
romains et gréco-romains . Paris ,1917 , pp 299-302  

  Benabou(M) , op.cit , p 344                     ـ                                                                                                                             5
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، وفیما یخص الصفة الزراعیة فیبدو أنه من  Venus"   1" مارس ، ماركیر ، جوبیتر ، فینوس

      تأثیر بلاد المغرب القدیم أي أن الإله حاول التأقلم مع المنطقة لأنه في الأصل إله حرب 

  ؛ ولهذا نجد اشتراكاً بینه و بین سیلفانوس المحلي بسبب تلاقي مهامهما العسكریة 2 و محاربین 

  . و الزراعیة یضاف ألیها أن الأوفیاء لهما هم جنود أصبحوا مزارعین  أو مزارعین تحولوا لجنود

الاغریق  بمعنى الحر و لدى" Liber"یدعى أیضاً لیباري  لذا "Bacchus" باخوس أما        

د بكثرة بین أفراد بورجوازیة المدن ، كونه إله الخمر وفي أیام بِ عُ  ، "Dionysos" دیونیسوس

الاحتفال به كان یوزع الخمر الجید غیر المخلوط بالماء مثلما یحدث أثناء الاحتفال بمارس، وقد 

ث نقشت د حیمقاأضیفت له بعض المعتقدات المحلیة و الرموز كما یظهر من خلال إهداء تی

؛  و مثل هاته الرموز هي محلیة بحتة و لكنها لا  3أشكال في النقیشة تَبیَّن أنها هلال على عصا 

د مقاترمز دوماً إلى الإله باخوس  في بقیة النقوش الدینیة المحلیة ، إلا أن الأمر بالنسبة لنقیشة تی

ببلاد  "Neptune" ضُمَّ نبتون في حین؛ " pater Liber" یختلف لأن الإله ذٌكِر بالإسم الأب لیبار

ماركیر ، سیلفانوس ، : المغرب القدیم إلى مجموعة الآلهة المتكفلة بخصوبة الأرض في المنطقة 

و الشواطئ و الداخلیة كحامٍ  الساحلیة كإله للملاحةباخوس ، مارس ؛ و قد عٌبِد في المناطق 

لهاً ي مٌنِح له من السكان في كونه أصبح إو یكمن الطابع المحلي الذ للمیاه الجاریة و الینابیــــع
   .بالحوریات و معروف لدینا أن هاته المهمة لدى الرومان مهمة خاصة  محلیاً للعیون و الینابیع ،

إله الصحة الذي یتكفل بالطب و الجراحة ، یٌرمز له   "Esculape" أوسكولاب عبدوا أیضاً         

یهب الموت ، و كان یُهدى له كل ما یٌفید في الوقایة من  بالثعبان ، وهو مثلما یهب الحیاة أیضاً 

الدیك ،الثعبان ، السلحفاة ، و هاته هي رموز الحیطة و الحذر ؛ : الأمراض و شفاء الجروح 

ونجد أنه اختلطت ، " Hygée" تشاركه مهمة الحفاظ على صحة البشر و الحیوانات إبنته هیجي

الأخیر أیضاً توغل   و هذا لذي حلَّ مع القرطاجیین،الفنیقي ا" Eshmoun" عبادته مع إشمون

    بسهولة بسبب اندماجه في وسط آلهة الشفاء المحلیة ؛  و من خـلال حفــــریات مسعد

)Dimmidi Castellum(4   ثبَُتَ أنه یوجد معبـد و بئـــر خـــارج المعبد ، و عُثر به على تمثال
  .ولون ، هیجي  مهدى لأوسكولاب ، أب

                                                             
  Le Glay(M), op.cit , p 61-63                    ـ                                                                                                                             1
  Benabou( M) , op.cit , p 351 n ° 110                                                                                              ـ                                      2
 Bechaouch (A) ,« La mosaïque de chasse à l'amphithéâtre découverte à Smirat en Tunisie », in: CRAI,1966, pp         ـ  3 

134 – 157 ; Le Glay(M), op.cit ,  p 199 n° 1 ; Gascou (J) , «  Inscriptions de Tébessa », MEFR, 81, n° 2,1969 , p 580-    
584 ;  Benabou (M), op.cit, p 351 – 356                    

                                                                                                                           Benabou (M), op.cit , p 359 – 362 ـ  4
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و إذا تم استقراء هذا الأمر أركیولوجیا یتضح لنا نوع من الخلط بین أسكولاب و جن المیاه      

الشافیة ، إضافة إلى أن أسكولاب أصبح له علاقة ارتباط بالمیاه ؛  في حین تشكل جونو 

      یونو كایلیستیس، في بلاد المغرب القدیم دیانة واحدة  "Caelestis Junon" كایلیستیس

"Caelestis Juno"   على عكس ما كان لدى الرومان حیث تعتبر جونو إلهة ترعى النساء       

و تعتني بهن أثناء الزواج ، لیلة الزفاف و الولادة لأنها دوما أنیقة و معتنیة بحلتها و زینتها ، أما 

ز كرم لیاً د مغطاة كُ جسَ إلهة المحاصیل و الحصاد و تُ  "Ceres" كایلستیس لدیهم فهي سیریس

رض التي تخفي عن العیون قوة الخصوبة لدیها و لا یرون منها إلا محاصیلها المنتجة ، و قد للأ

إلى أن اللیبییین كانوا  2و یشیر هیرودیان 1حامیة قرطاجة "Tanit" حلَّت كایلیستیس محل تانیت

" Astoarche"وهي التي یسمیها الفنیقیین أستــرٌوارشي" Ourania" یسمون كایلیستیس أورانیا

المعروفة بالقمر، و قد احتلت كایلیستیس مكانة كبیــرة و هامة فـــــــي أوساط السكـــان الأصلییـــن 

ـــار المسیحیـــة              ، و بما أنها أورانیــا فهذا یعني أنها تعطــي المطـــر، 3  حتى بعـــــد انتشــ

و هو ما أكدته نقیشة " pluviarum Pollicitarix"  یصفها بأنــها مانحة المطر 4و تارتولیانوس

 . 5ساقیة سیدي یوسف 

لأن الكل  في كل مكان " Venus " و فینوس، المتعلقة بالصید "  Diana " عبدت كذلك دیانا       

یرغب في الحب و الابتعاد عن الوحدة و الأحزان ، و عثر على تماثیلهما و صورهما على 

   بلاد المغرب القدیم ؛ و قدسوا أیضاً إلهة الخیرات بونا دیا الفسیفساء في الكثیر من مناطق

"Bona Dea " التي اعتبرت إلهة للنساء أكثر منها للرجال ، فهي الالهة المرضعة و مانحة كل

بموریطانیا  2نقوش بنومیدیا و  4طیب و خَیِّر، و أحیاناً تتكفل بالشفاء و المداواة ، عثر لها على 

م من قبل  235اولاد اسلامة بني لها معبد سنة  ةالبروقنصلیة ، و بغرفة و واحدة بالقیصری

و زوجته لأنهما أصبحا ثریان ، و أهدت لها یولیا   "L.Cassius Restutus" كاسیوس روستوتوس

مذبحاً بمعبد بین السیرك و قوس تراجانوس بالمكتر، " Iulia Casta Felicitas"كاستا فلیكیتاس 
خرى مثل نت تشترك أو تندمج مع آلهة أاك ، غیر أنها غالباً ما نت تریدهلأنها حققت لها ما كا

  . Nutrix"6"و نوتریكس كیریس أو فینوس و هیجي 

                                                             
                                                                                                                                   Orfali(M.KH), op.cit , p 127ـ   1
 Hérodien , V , 6 , 5                                                                                                                                                 ـ   2
 Tertullien , Apologetique , XXIV                                                                                                                           ـ  3
  Tertullien , Apol., XXIII                                                                                                                                                     ـ  4
 CIL  VIII ,  4635 , 16810                                                                                                                                       ـ   5
 Bel Faïda(A), « Bona Dea : une divinité oubliée en Afrique » ,dans Nouvel éclairage sur l’histoire et la civilisationـ   6

de l’Afrique du Nord antique , Hommage offert au professeur Mustapha Moulay Rchid , Dar assalam, Rabat , 2007,   
 pp 36-42                                                                                                   
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إلهة الحكمة و الفنون و العلوم وهي إحدى الإلاهات الثلاث   "Mnerva" منیرفا كما عبدت       

 القدیم باندماجها مع تانیتالجمیلات بمحاذاة فینوس و جونو، و قد عٌبدت في بلاد المغرب 

"Tanit"1  ، فورتوناو كذلك "Furtuna " لأنها تمثل الثروة ،  ربة حسن الطالع والرفاه والسعادة

2قرب المدیة ) Rapidum( عثر على تماثیلها بعنابة و سور جواب
و بولیلي و یلاحظ أن أغلب   

     موزع الثروات  "Pluton" تونو غالباً ما تعمل مع بلو  3من أهدى لها من الموظفین و الجنود

و یقال أنه أعمى ، و قد عبد في كل بلاد المغرب القدیم ، عثر له على معبد كهنوتي مشترك مع 

  .  "Sérapis"جوبیتر ، بلوتون ، سیرابیس 

آلهة الوحدة والانسجام والتعاون ، الوفرة والسلام للعائلات   "Concordiana"كوردیانانكو  أما        

التي بینت  4خلال نقیشة سور جوابمن ، عرفت عبادتها في بلاد المغرب  واج والمواطنینوالأز 

     أن المٌهدي أهدى لها بالمشاركة مع ساتورن ، فورتونا ، ماركیر و سیلفانوس و الآلهة الموریة 

بقسنطینة موجود بمتحف سیرتا  ؛ في  عثر على تمثال لها إلهة النصر" Victoria" و فیكتوریا

أین شٌیِّد له معبدا في فترة  6 قالمةو    5بتـازولت" Apollon" ین عثر على آثار عبادة أبولونح

  . میلادیة  293و  286أي بیـــــن " Maximien" و ماكسیمیان" Dioclécien" حكم  دقلیانــوس

علـى  الإغریقي و المسیطر إله البحار" Poseidon" و من الآلهة التي عبدت أیضاً نجد  بوسیدون

إلـى أن اللیبیین هم من   7العواصف و الأمواج و الصید البحري و الملاحة ، و یشیر هیرودوت

و كانوا یحبون هذا الإله الذي یمنحهم " Athéna" عرفوا الإغریق ببوسیدون لأنه والد إلهتهم أثینا

  ".Triton" و یساعده في ذلك تـریتــون الرزق من البحار و یحمیهم أثناء الصید

لقد ساد الاعتقاد بأنه كلما ازداد عدد الآلهة التي یعبدونها و یقدسونها كلما كثرت الحمایة                     

للحب  "Cupidon" ، و لذلك خُصِصَ لكل غرض إله ، فجُعِل  كیوبید 8و صُرِف الشر و الأذى 

حین تحدث عن قصته  9العنیف أو الرغبة الناتجة عن الحب و قد تكلم عنه بإسهاب أبیلي مداورش

                                                             
  Picard(G-CH) , op.cit , p 110                                                                                                                                    ـ         1
 CIL VIII , 9195                                                                                                                                                                ـ  2
 El Machrafi(KH), « La deesse Fortune à Volubilis  » , dans  Nouvel éclairage sur l’histoire et la civilisation de           ـ 3

l’Afrique du Nord antique ., pp 49- 56                                                                                  
 CIL VIII , 9195                                                                                                                                                                 ـ  4
 CIL VIII , 2591                                                                                                                                                                 ـ  5
 CIL VIII , 5333=17487=ILAlg I , 250                                                                                                                             ـ  6
    Hérodote , II, 50 ; IV , 188                                                                                                        ـ                                         7

  69ـ  بلقاسم رحماني ، المرجع السابق ، ص  8
  Apulée , Métha ., IV , 27-V , 6                                                                                                    ـ                                         9
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فل الفتاة التي غارت من جمالها فینوس ، و جسد في تماثیل و هو ط" Psyché" قصته مع النفس

  .جمیل صغیر و أیضاً و هو كبیر 

ــرب القدیم ومنها تبسـة        ــــدن في بــلاد المغــ هذا و یرجع  السكان الأصلیین تأسیس بعــض المـ

عــــرفت عبادته حتى قبل دخول الإغریق و الـــــــرومان الـــى المنطقة  وقـــــد،  "Héraclès" إلـى هــرقل

ـــرط القرطاجي دمِ و مع مجيء الفنیقـــیین أُ  ـــــع ملقـ ، و یبدو من خلال النقوش  1جت عبــــــادته مـــ

صریة  مقارنة مع بقیة مناطق بلاد المغرب القدیم  أن عبادته كانت منتشرة بكثرة في موریطانیا القی

بعزیز  Ciucul ( ،02(بجمیلة 06:نقیشة تعود للفترة الرومانیة موزعة كالآتي  40حیث عٌثر على 

 03بتیدیس قرب قسنطینة ،  Rusicade ( ،01( بسكیكدة 01قرب قسنطینة ،  )Idicra( بن تلیس

 Numidarum( یسة بخم 03بعیـــــــن مقـر ،  01، ) Calama(بڤـــــــالمة  05، ) Thibilis( بعنـــــونة

Thubursicu( ،01 ، بتازولت ،  08بعین زانة ،  01بسیدي یوسف ،  01بمداورش ، 03بتیبازة

اد مقبعین البیضة الواقعة بین مسكیانة و تی 01قرب قسنطینة ، ) Herculus Calcus( بالقنطرة 02

  .اد مقبتی 01و 

 2التي  یعتبرها غزال" Coré" يو تعرف أیضا باسم كٌّر  "Démeter"أما كیریس  أو  دیمیتر    

المحلیة  ، تعتبر حامیة الزراعة و الخصب و اختلطت عبادتها ایضا " Tellus" مندمجة مع تلوس

ومثله مثل بوسیدون و نبتون ،   "Océanus" مع تانیت  و كایلیستیس ، و نجد أیضاً أوسیانوس

قد رسم كثیراً على الفسیفساء  و، ت اهتم بالمیاه وهو رب المیاه المالحة و تحكم في أغوار المحیطا

      . كتلك القادمة من عین تیموشنت و الموجودة بمتحف الآثار القدیمة أو تلك الموجودة بعنابة 

و عموماً فالآلهة الرومانیة كانت كثیرة و متعددة ، و لكن ما یمكن قوله أن السكان في بلاد 

لتي یرغبون في عبادتها من بعد عبادة الامبراطور المغرب القدیم كان لهم الحق في اختیار الآلهة ا

  .الرسمیة  و الواجب احترامها  و الثالوث الكابتولي المتمثل في جوبیتر و جونو و مینرفا 

   : مـوقف الأسـرة مـن الیهــودیة و المسیحیة ـ  2

ف المؤرخین ، و رغم اختلا 3تتواجد الیهودیة حیث یتواجد الیهود : الیهودیة و الیهود أ ـ      

حول تاریخ تواجد الیهود ببلاد المغرب القدیم إلا أنه لا أحد یجرؤ على نكران وفودهم للمنطقة      

                                                             
 ,Cadotte(A) , La Romanisation des dieux :l’interperetation en Afrique du Nord sous le Haut-Empire,Belgique , Brillـ   1

2007,  pp 283-303  ; 296-299                                                                                                                              
                                                                                                                                             Gsell(S) , HAAN, t.VI , p 11 ـ  2

  متأخرة تتراوح بین القرن  الرابع و الخامس المیلادي لكن في فترة،  و هناك إشارات من قبل بعض المؤرخین إلى  أنه یوجد أیضا بعض المتهودینـ    3
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الرأي القائل بقدم " إلى  1و تمركزهم بها ، و یمیل أغلب المؤرخین حسب محمد البشیر شنیتي

على كل مناطق بلاد  ، و لكن هل هاته الأقدمیة تنطبق" الطائفة الیهودیة بافریقیا الرومانیة 

    المغرب القدیم ، ساحلیة كانت أم داخلیة ؟

تتبع أماكن تواجدهم بحسب مخلفاتهم من النقوش " Yann Le Bohec" حاول یان لوبواك       

الجنزیة التي تشهد على تواجدهم بتلك المناطق التي عثر على النقوش بها ، بكل من الطرابلسیة    

قنصلیة و نومیدیا و بموریطانیا السطایفیة و القیصریة و بالطنجیة و تمكن و إقلیم المزاق  و البرو 

من وضع خریطة لأماكن انتشار الیهود و المتهودین  إلا أنه یُقِر في النتیجة بأن عدم تأریخ 

النقوش المدروسة أوجدت ثغرة كرونولوجیة تحتم ضرورة الاعتراف بصعوبة إعطاء تاریخ محدد 

     حسبه بمجیئهم لافریقیا منذ عهد السبي البابلي  3و بالتالي فقول البعض 2قةلتواجد هؤلاء بالمنط

و مرافقتهم للفینیقیین باتجاههم صوب الغرب لایستند على أي أدلة أو معطیات تاریخیة تؤكد ذلك 

  .الادعاء 

بد غیر أن الأمر یختلف بالنسبة لإقلیم قورینائیة إذا ما أخذنا بدراسة مصطفى كمال ع       

        م ، .ق 322الذي یشیر إلى أن توافد الیهود على قورینائیة من مصر بدأ بعد سنة  4العلیم

و القادمین كانوا من العسكریین الذین تمَّ إرسالهم بغرض السیطرة على المنطقة ؛ و هو حین 

      الذي نقلها عن سترابون  5تحدث عن هذا إنما یستند في ذلك على شهادة فلافیوس جوزیفوس

و بعض الدلائل الأثریة التي عثرت علیها بعثة المعهد الشرقي لجامعة شیكاغو، و منها قطعة 

عرف  نقدیة لعملة برونزیة یهودیة ، و مقابر اعتقد أنها ترجع للعهد البطلمي بمصر و لكن لاحقاً 

  .أنها تعود للعهد الروماني 

                                                                                                                                                                                                          
Le Bohec (Y), « Inscriptions juives et judaïsantes de l'Afrique romaine(=I.J.Afr) » , Ant.Afr, T.17,1981, pp 165-207  ; 
Id , « Juifs et Judaïsants dans l'Afrique romaine. Remarques Onomastiques » , Ant .Afr , T. 17,1981. pp 209-229 ;     
الأصلیین متأخر جداً ، و لا یمكن الجزم بحدوثه إلا إذا  مع ضرورة الإشارة إلى أن جین ماري لا سیر یرى أن التهوید لأناس غیر مترومنین من السكان 

 Lassère (J-M), op .cit , p هم في عهد جوستنیانوسأخذنا بفرضیة بول مونصو حول نزوح الیهود للمناطق الداخلیة و هروبهم من المدن بعد اضطهاد
429 ; Monceaux (P) , « Les Colonies juives dans l’Afrique Romaine »  , C.T , T.18 , 1970 , p 183                

   197، ص .محمد البشیر شنیتي ، التغیرات الإقتصادیة و الإجتماعیة ـ    1
 Le Bohec(Y), Inscriptions juives et judaïsantes ., pp 171 – 195 ; et a  propos de la carte des juifs et judaïsantes dansـ  2

l’Afrique romaine , voir Fig., 3 ; et conclusion  p 201                                                                                
       Ibid , p 201 n° 1 ممن اتجهوا هذا الاتجاه ، أي قولهم بأقدمیة مجیئهم لبلاد المغرب القدیملوبواك یذكر بعضاً ـ   3
  172ـ  171، ص  1966،  مصطفى كمال عبد العلیم ، تاریخ لیبیا القدیم ، المطبعة الأهلیة ، بنغازيـ  4
 Flavius Josèphe , Histoire ancienne des Juifs , Trad., J.A.C.Buchon , éd., Delagrave , Paris , 1842 ,  XIV , 12           ـ   5
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دث عنهم خلال فترة متأخرة  لا تورد أیة و لكن رغم هذا تبقى  المصادر الأدبیة التي تتح      

،  1إشارة عن تاریج مجیئهم سواء بالنسبة لتارتولیانوس أو للقدیس أو غسطینوس أو للقدیس جیروم

في حین بالنسبة للنقوش التي تعرفنا بأسمائهم و عائلاتهم و التي درسها لا سیر و من بعده 

    دي ، لأن أغلبها مؤرخ بالقرن الثاني أو الثالث أیضاً لا تتعد حدود القرن الثاني المیلا 2لوبواك

           أو حتى  أحیاناً ترجع للقرن الرابع المیلادي ، في حین لا نجد إلا نقیشة واحدة  للایتوریوس تریو  

" P. Laetorius Trio"3     من قرطاج  یحتمل أنها ترجع للقرن الأول المیلادي.  

نفوذ الیهود ببلاد المغرب القدیم لدرجة  تأسیس مستوطنات  و حسب بعض المؤرخین وصل       

، هذا  5تلك المستوطنات المزعومة التي لم یكتشف أي دلیل أثري یثبت وجودها ، 4داخلیة بها

طبعاً بعد افتراض أن المصادر الأدبیة تجاهلتها ؛ و تختلف كثافة تواجدهم من منطقة لأخرى ، 
، غیر أن  6یة اجتذبتهم أكثر من نومیدیا  و القیصریة حیث یظهر أن البروقنصلیة و الطنج

و یمكن حصر أماكن تواجد من یدین بالیهودیة خلال العهد  7تواجدهم لم یتعد المناطق الساحلیة

  : 8الروماني حسب النقوش التي عثر علیها بالمناطق الموضحة بالجدول أدناه

 المتھودین الیھود 
 مجموعات أفراد مجموعات أفراد

قیم طرابلس إ )2(السیرت   بطرابلسس لعمدینة ا  السكان الأصلیین من   
)؟(  

 راس السلاكتة إقلیم المزاق
 ھنشیر تینة

)2(سوسة    
)3(ھنشیر جوانة   

 توزار

ھنشیر حرات ـ  البروقنصلیة
التاورة ـ شمطو ـ 
 تباركة

قرطاج ـ حمام لیف ـ 
 عنابة ـ أوتیكا

 قرطاج ـ تونس ـ
 حمام دراجي

 

)5(قسنطینة  نومیدیا  سكان الأوراس قصور الغنایة ھنشیر الفوارة 

                                                             
                                                                                                                        voir Lassère (J-M) , op .cit , p 414  et 426ـ  1
                                                                                    Ibid , p 416 – 420   ;  Le Bohec (Y) , Juifs et Judaïsants ., p 217ـ   2

3 ـ      P. Laetorius Trio : Carthage ,Ier s ?d’apres Lassère(J-M), op.cit , p 419 ; Le Bohec(Y) , op .cit , p 217, Tab.,n°62  
 ,  Monceaux (P) , op.cit , pp 159-184 ; Ayoun(R), Cohen(B), Les Juifs d’Algérie , deux mille ans d’histoire            ـ   4

éd., Rahma , Alger , 1994 , p 27                                 
  199، ص  محمد البشیر شنیتي ، المرجع السابقـ   5

   Lassère (J-M), op .cit , p 421                                                                                                                                        ـ    6
  Ibid , p 426                                                                                                                                                                        - 7     

 ; Tableau  Résumé d’après Le Bohec(Y) , Inscriptions juives et judaïsantes. , p 201 نشیر إلى أن الأرقام الموجودة داخل       ـ   8
لم نحدد الفترة التاریخیة بسبب أن أغلب النقوش لم تحدد الفترة التاریخیة التي ترجع إلیها ، و لم یعرف دارسیها الجدول بین قوسین تمثل عدد النقوش ، و 

    سوى أنها تخص العهد الروماني في المنطقة
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موریطانیا 
 القیصریة 

)2(سور الغزلان  سطیف ـ تیبازة ـ  
 شرشال

)4(سور الغزلان   بعض السكان  
 الأصلیین للسور؟

شلاح ـ طنجة ـ   موریطانیا الطنجیة 
و لیلي    

بعض السكان  قصر فرعون  قصر فرعون 
 الأصلیین ؟

ـح أماكــن انتشار الیھـودیة ببلاد المغــرب القدیـجــدول یوض  

إلى تفرغ الوثنیین و تكریس یوم ساتورن أي السبت للراحة و الأكل  1و یشیر تارتولیانوس         

مثلهم مثل الیهود ، رغم جهلهم بقوانین و أعراف هؤلاء ، و هذا إن دل على شيء فإنما یدل على 

نتجت عن توافق في ممارسة الوثنیین لعبادة ساتورن و احترام عدم التهوید و إنما مجرد عادة 

كانت تجتذب الوثنیین رغم دفعهم  2الیهود لیوم راحتهم ، و لكنه أیضاً یذكر عادة أخرى للیهود

مبلغاً مالیاً و هي الذهاب یوم السبت للاستماع لقراءة الیهود لكتبهم ، تلك الكتب التي كانت بمكتبة 
  .بقرطاج " Sérapis" قرب معبد سیرابیس" Ptolémée"تسمى مكتبة بطلیموس

أنهم كانوا یتمتعون ، یة أمام الملأ رِّ حُ لكتبهم بِ  ءة الیهودكانیة قراو یتضح من خلال إم      

من  3بامتیازات خاصة لم تكن متاحة لغیرهم من الأجناس ، وهذا یؤكد ما أورده فلافیوس جوزیف

لى ما منحوا من امتیازات في عهد أوغسطس ، و رأى بأنه أن الامبراطور كلاودیوس حافظ لهم ع

من الإنصاف أن یتمتع الیهود بعاداتهم الوطنیة في كل أرجاء الامبراطوریة و أن یتم إعفائهم من 

كل الواجبات الدینیة و الدنیویة المتعارضة مع عقیدتهم ، باستثناء ما یتعلق بعبادة الامبراطور 

س عبارات الوثنیین و حذف الصفات الربانیة المنسوبة للأباطرة حیث یتوجب علیهم استخدام نف

المعبودین و في أیام الاحتفالات به ، لا یتوجب علیهم الذهاب للمعابد ، و لكن لیتضرعوا في 

؛ و لكن هاته الحمایة لهم لا تنفي تعرضهم بین الفینة و الأخرى  4هیاكلهم للرب لفائدة الامبراطور

ورات لاضطهادهم و الزج بهم في السجون أو حتى أخذهم أسرى الأخرى بسبب تحریضهم على الث

و من ثمة كعبید مزارعین للملكیات الامبراطوریة الكبرى كما حدث في عهد هادریانوس بین سنتي 

و من  5م و هو ما یفسر أصل تواجدهم بكثرة خلال هاته الفترة بافریقیا الرومانیة  135و  132

  .م    117و  115و عهد تراجوناس بین م   68قبله خلال عهد تیتوس سنة 

                                                             
  Tertullien , Apologétique , XVI, 4                                                                                                                                    ـ  1
                                                                                                                                                                    Ibid , XVIII , 2ـ  2
                   Flavius Josèphe , Antiquité judaïque , trad.,Mathieu(G),Hermann(L), Lerouse(E), Paris , 1929, IV , 19 , 5ـ   3

                                                                              Chouraqui(A) , Les Juifs d’Afrique du nord , Paris , 1952 , p 31 – 32ـ   4
                                                                                                                                             Monceaux (P) , op.cit , p 173ـ   5
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و یبدو أن الیهود لم ینجحوا بإبعاد بعض الوثنیین الذین تأثروا بهم عن آلهتهم نهائیاً بعد      

لماذا : " في القرن الثالث المیلادي  Commodien"1" محاولة تهویدهم ، بدلیل ما قاله كومودیان

  حمة و أنت تنكرها طواعیة ؟ لتخرج بعدها     هل لنكسب ر ، " Synagogue" نتسابق نحو البیعة

ترید أن تكون نصف : " و یضیف " و تتجه نحو المعابد الوثنیة ، ترید أن تعیش بین الاثنین ؟ 

إذا كنت تعقد علیهم آمالك فأنت مخطئ تماما ... یهودي ، نصف وثني ؟ لن تنجو بعد الموت 

  . "بعبادة الرب و الأوثان في آن واحد 

لأنه لا یذهب " metuens" بالتالي یظهر أن الوثني الذي یعتنق الیهودیة هو نصف معتنق و      

فقط للهیكل و المعبد في آن واحد ، و إنما أیضاً مثلما أثبتته دراسة لوبواك للنقوش ، المتهودین 

         القلائل ظللوا محافظین على أسمائهم الوثنیة و لم یغیروها مثل أوریلیوس فلكیانوس
"P. Aurelius Felicianus "؛ ویعتقد جوستر 2من هنشیر جوانة "J.Juster"3  أن أكثر المتأثرین

بالیهود هم المسیحیین ، حیث أخذوا عنهم عادة تقدیس بعض الأیام لممارسة شعائرهم الدینیة ، 

یث فاعتبر السبت للیهود و كان نفسه لدى المسیحیین إلى أن غیروه و جعلوه یوم الأحد ح

یخصص للتوقف عن العمل و التفرغ للصلاة و قراءة الكتاب المقدس ، و لمن یرید الصیام من 

الیهود ، یصوم الاثنین و الخمیس ، لكن المسیحیین استبدلوهما بالأربعاء و الجمعة ؛ و من أعیاد 

أفریل ، كانوا یضحون فیه بخروف ، و بعده بسبعة أسابیع عید  14الیهود عید الفصح في 

  .حصاد یحتفلون فیه باستلامهم الكتاب المقدس ال

لقد تأثر الیهود بالوثنیین في الاسم أو الكنیة ، حیث حوّلوا أو بالأحرى ترجموا بعض        

أو أحیاناً " Ampliatus" إلى أمبلیاتوس" Joseph" أسماءهم من العبریة إلى اللاتینیة مثل یوسف

و لو أن ترجمة الأسماء ،  Dontus"4" إلى دوناتوس" Nathan" و ناتان" Iustus"إلى إیوستوس 

ولا یستبعد  ،أكثر منها تأثراً  هي تغطیة لأصل الاسم و یمكن اعتبارها حیطة و تخوف من الآخر

أیضاً تأثر الطائفة الیهودیة بأسماء سكان بلاد المغرب القدیم الأصلیین خاصة إذا اعتبرت النقوش 
      بلاد المغرب القدیم لیهود و لیس لمتهودین ، مثل كالانزوالتي عثر علیها بمناطق مختلفة من 

                                                             
                                             Commodien , Instrucchion , I, 24,11, 14 ; I,37,1-4  d’aprés Monceaux (P) , op.cit , p 177ـ   1

2 ـ   Monceaux (P), «  Païens judaïsants, essai d'explication d'une inscription africaine » R.A., t. 40-41, 1902, p. 208-226 ; 
Le Bohec(Y) ,  Juifs et Judaïsants dans l'Afrique romaine . , p 227 

                                         Juster(J) , Les Juifs dans l’empire romain , Paris , 1914 , tome 1 , p 308; 391-392 ; 398-399ـ   3
                                                                                                                                            Le Bohec(Y) , op.cit , p 227ـ  4
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" Kalenzo  " و زوجته  سیسوا" Sissoi  "1اللذان عاشا خلال القرن الثالث المیلادي         

غیر أنه للأسف لا شيء یثبت أنها لهؤلاء أو أولئك ؛  و یبدو أن أكبر ، "  Auzia"بسور الغزلان 

اد الأسرة في بلاد المغرب القدیم ، كان في ممارسة السحر و كیفیة استغلال تأثیر للیهود على أفر 

       التمائم و استخدام إلاههم  یهوه في تلبیة حاجیات الراغبین في الحصول على أشیاء معینة و ذكره 

    Sabaoth"2" أو سباووت" Iao" و أغلبیة الأسماء و المصطلحات السحریة المستغلة مثل إیاوو
       التي لا یستبعد أنها مشتقة " Abrasax "  و أبرازاكس" Abrasa " أبرازا، " Abra " راو أب

                        غیرها من الكلمات التي كتبت بالألواح السحریةو " Abraham "  من اسم ابراهیم
" Defixionum tabellae " واح السحریة ، من ضمن الأل 3التي عثر على أغلبها بسوسة و قرطاج

  . 4الكثیرة التي عثر علیها بكل بلاد المغرب القدیم و التي قام بجمعها أوغست أدولون و دراستها

الذي عثر " Donatus" إضافة إلى أن أغلب السحرة الماهرین من الیهود كالساحر دوناتوس     

تكفل بتحقیق  على اسمه بلوح سحري عثر علیه بمقبرة جنوب الجم ، و یبدو أن هذا الدوناتوس

و جعل الآلهة و الأرواح تساعده في الاستجابة لصلواته بإشعال " Bictor" أمنیة زبونه بیكتور

و یعتبر هذا اللوح الوحید ضمن ،  Patelaria Menor "5" نیران حبه في قلب باتیلاریا مینور

هذا إن دلّ على  الألواح السحریة المعروفة لحد الآن ،  الذي ذكر به اسم الساحر الذي كتبه ، و

        شيء فإنما یدل على أنه كان ساحراً معتدّاً بقدرته واثقاً من نفسه لا یخشى أن یُكشف أمره

  . أو یُفضح سره

       لا یمكــن لأحـد تحدیــد تاریــخ دخـول المسیحـیة لبلاد المغــرب القدیم ، : المسیحیة ب ـ       

، خاصة و أن المصادر المعاصــرة   لتلك الفتـرة لم  6ت عدیــدةو حتى طـریقة دخــولها تثیر تساؤلا

هو الحد  7لأغلب المـؤرخین بالنسبةم  180جویلیة  17تتحدث عــن الموضوع و یعتبــر تاریخ 

                                                             
و                        CIL,VIII, 19114 = Le Bohec (Y.), I.J.Afr. , n° 77 ;  Le Bohec(Y) , op.cit , pp 211-215 ; 221 ; 228       ـ  1

كالانزو و سیسوا و بقیة الأسماء   مل أنهم یهود مثلما یحتمل أنهم متهودین ، ذكرنا منهمإسم لأفراد من السكان الأصلیین یحت 11تفیدنا النقوش بما یقارب 

    115ـ  211صص  یرجع تاریخ النقوش التي وردت بها للقرن الرابع و أحیاناً الخمس المیلادي ، أنظر الجدول لدى لوبواك بنفس المقال

                                                                                                                     Hugoniot(CH) , Rome en Afrique ., p 177ـ  2
                                       Le Bohec (Y) , I.J.Afr., p 196 et Tableau C.Defixionum tabellae  p 200:  ـ  حول ھاتھ الألواح أنظر 3
                  Audollent(A), Defixionum tabellae quotquot  innotuerunt , éd.,Fontemoing , Paris , 1901 , pp 286 – 416ـ   4
                                                 Foucher(L), « Une inscription magique d’El Jem  » , Ant.Afr., 36 , 2000 , pp 57 – 61ـ  5
 Le Bohec (Y) , Histoire de  Decret(F), Christianisme en Afrique du nord ancienne ,éd.,  Seuil, Paris , 1996,p 104  ; ـ  6

l’Afrique romaine .,p 186                                 
  ;    Decret(F), op,cit , p17-18 ; Le Bohec(Y) , op.cit , p186-187; Hugoniot(CH), op.cit, p180 محمد البشیر شنیتي ، المرجعـ  7

سیاسة روما الدینیة في بلاد "؛  بلقاسم رحماني ،  231؛ شافیة شارن ، بلقاسم رحماني ، محمد الحبیب بشاري ، المرجع السابق ، ص  265السابق ، ص 

  78، ص  2011، السداسي الأول  12ـ  11العددان  ، حولیة المؤرخ ،" المغرب القدیم
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الفاصل بیــن الفتـرة التي سادها الصمت و انتشــرت فیها المسیحیة بأراضي و وسط سكان بلاد 

معـاناة المسیحییـن بالمنطقة لأنــه خــلال ولایــة  ة التي بدأت فیهاالمغرب القدیم  و بین الفتر 

مسیحي بالموت في  12حكم على  "Vigellius Saturninus" البــروقنصل فجیلیــوس ساتــورنینــوس

       " Donata" نساء هن دوناتا 5لأنهم رفضوا التضحیة للآلهة ، منهم  بقرطاج) Scilli( سكیلي

      "  Generosa " و جنیروزا" Januaria" و جانواریا "Vestia" و فستیا" Secunda" و سوكوندا

         " Cittinus" و كتینوس" Nartzalus" و نارتزالوس" Speratus" سبیراتوس: هم  رجال 7و 

 تاتنتیوسیِ و لا" Aquilinus" و أكیلینوس" Félix" و فلیكس "Veturius" و فیتوریوس

"Laetantius " یستبعد أن یكون خلال نفس الفترة حكم أیضاً على الأربعة الذین تحدث عنهم                    و لا

                              " Miggin" مغین: من مداورش و هم  17و  16القدیس أوغسطینوس في رسالته 

  . Lucitas" 1" و لوكیتاس "Namphamo" و نمفامــو  "Saname" و سانام

إذا كان أقــدم نص أثـري حتى الآن یشیــر لانتـشار المسیحیة بالمنطـقة و تـواجدها بالمنطقة  و       

) Iomnium( بتیقـزیـرت یرجـع للقـرن الثاني المیلادي و هـــو عـبارة عــن نقـیـشة جنــزیة عـثر علیها 

القدیم خلال أواخر  ، فهذا لا یعني أبداً أنها لم تكن دخلت بلاد المغرب  2م  169مؤرخة بسنة 

      القرن الأول المیلادي و بدایة الثاني ، و إنما ذلك الصمت و السریة یمكن إرجاعهما للحذر 

، و لكن یمكننا القول أن المسیحیة تقوت و اشتدّ تأثیرها في وسط   3و الخوف من الاضطهاد 

   ،  4و یمارسون شتى المهنسكان بلاد المغرب القدیم ، و أصبح معتنقیها الكُثُرمن كل الطبقات 

نحن لم نخلق إلا بالأمس ، و نحن نملأ كل مكان ، « :  5و تارتولیانوس یشهد على هذا بقوله

مٌدُنَكم ، جُزُرَكم ، حصونكم ، ضیعاتكم ، مجالسكم ، معسكراتكم ، قبائلكم ، القصر ، مجلس 

  .»  نحن لم نترك لكم إلا معابدكم  : الشیوخ ، الفوروم 

و یشیر تارتولیانوس إلى أن اسم مسیحي ولد في عهد أوغسطوس ، و في عهد تبیریوس        

، غیر أنه مهما  6عرفت العقیدة المسیحیة الرواج و الانتشار ، و في عهد نیرون بدئ الاضطهاد

كانت طرق النشر و التبشیر بهذا الدین السماوي في بلاد المغرب القدیم ، أي سواء بمجيء 

                                                             
 Arnauld(D),Histoire du christianisme en Afrique : Les sept premiers siècles , éd., Kartala , 2001 , Paris , p 62 - 63  ـ  1
                          Février(P-A),Aux origins du christianisme en Maurétanie césarienne ,MEFR,T.98,n°2,1986,p769-770ـ  2
  70 ؛ بلقاسم رحماني ، المرجع السابق ، ص 265مد البشیر شنیتي ، المرجع السابق ، ص محـ  3
  71ـ  70بلقاسم رحماني ، نفس المرجع ، ص ـ  4
                                                                                                                                 Tertullianus , Apologétique , XXXVIIـ  5

                                                                                                                                        ; Tertullianus , Ad Nations , I , 7  ـ 6

  Tertullianus , Apologétique ,  VII: لى أن عقیدة المسیحیین بدأت في عھد تبیریوس و تنبغي الإشارة إلى أنھ في  موقع آخر یشیر إ
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ن و نقلها عبر الوافدین القادمین من الشرق و المعتنقین للمسیحیة أو بواسطة اثنین التجار الشرقیی

، فلیبس الذي نزل بالبروقنصلیة و شمعون القناني الذي  2اللذین ذكرهما ابن خلدون 1من الحواریین

نزل ببرقة أي بقورینائیة ،  أو حتى عن طریق العناصر الإیطالیة المعتنقة للمسیحیة و الوافدة 

  . 3للمنطقة

، كیف ذلك و هم  4إلا أنه لا یمكن تصدیق أن الیهود ساهموا في نشر الدین المسیحي        

، و هم من وثب على بقیة الحواریین یعذبونهم                5المعارض الأول و المناوئین دوماً لهم 

د عقیدة السید المسیح ، ، أما تارتولیانوس فیشیر إلى أنه منذ البدایة عارض الیهو  6و یفتنونهم 

خاصة مع تهافت الناس علیها و اعتناقهم لها ، و یضیف أن الحواریین الأوفیاء لمهمتهم ، 

انتشروا في العالم و بعد أن عانوا كثیراً من الیهود و بالشجاعة و الثقة اللتان تعطیان الحقیقة ، 

و أنه لا أحد ینكر انتشارها  ؛ كما  7استطاعوا بذر الدم المسیحي في روما مع اضطهاد نیرون 

بین السكان مهما كان انتمائهم الطبقي ، و ما قول تارتولیانوس بملئهم  لكل الأماكن إلا دلیل على 

،  8ذلك ، رغم أن الأغلبیة من معتنقیها في أول انتشارها كانت من البسطاء و الطبقة المحرومة

م و توافق و أخوة ، في الممتلكات التي تفرق لما لا؟ ، إذا كان مثل هذا الدین یدعو للعیش في وئا

عند غیر المسیحیین حتى بین الإخوة ، یعیشون مجتمعین بقلب واحد و روح واحدة ، كل شيء 

كانت تفرق المسیحي  9مشترك بینهم ماعدا زوجاتهم ، و هاته هي المیزة التي حسب تارتولیانوس

الذي یمنحه لهم الزواج على زوجاتهم عن غیر المسیحي ، أولئك الرجال الذین یمنحون الحق 

لأصدقائهم ، لا لشيء إلا لیحصلوا على أطفال لم یستطیعوا الحصول علیهم ، فتصبح الزوجة 

  . بید زوجها   عاهرة

الحقیقة تخلق " هذا لا یعني أبداً بأن الطریق كان معبّداً للمسیحیین لنشر دعوتهم ، لأن  و         

  الیهود بسبب : ر ما یكون الحقد من الأجانب یكون من الأعداء  الحقد ما أن تُعرف ، و بقد

في . الغیرة ، الجنود بسبب الرغبة في الاستمرار بالسلب و النهب ، و العٌبَّاد بسبب مكر السلطة 

                                                             
  73ـ  72؛ بلقاسم رحماني ، المرجع السابق ، ص  267ـ  266ـ محمد البشیر شنیتي ، المرجع السابق ، ص  1
ي تاریخ العرب و البربــر و من عاصرھم مــن ذوي الشأن الأكبر، الجزء ـ عبد الرحمان ابـن خلـدون ، تاریخ ابـن خلدون المسمى دیــوان المیتدأ و الخبر ف 2

 173، ص   2000الثاني،  دار الفكر ، بیروت ، 
                                                                                                                                                Le Bohec (Y) , op.cit , p 186ـ  3
؛ بلقاسم رحماني ،  232؛ شافیة شارن ، بلقاسم رحماني ، محمد الحبیب بشاري ، المرجع السابق ، ص  267ـ محمد البشیر شنیتي ، المرجع السابق ، ص  4

  74المرجع السابق ، ص 
                                                                                                                                                Le Bohec(Y) , op.cit , p 186ـ  5
 173ـ  عبد الرحمان ابن خلدون ، نفس المصدر ، ص  6
                                                                                                                                     Tertullianus , Apologétique , XXIـ  7
محمد البشیر شنیتي ، المرجع السابق ، صص                              : ـ حول طبیعة الشریحة الاجتماعیة التي انتشرت في أوساطھا المسیحیة ببلاد المغرب القدیم أنظر  8

   273ـ  268
                                                                                                                                                                      Ibid , XXXIXـ  9
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و بمثل ما عانوا من اضطهاد السلطة  1"كل الأیام محاصرین ، و في كل الأیام معرضین للخیانة 

سبتیموس سفیروس ثم في نهایة القرن الثالث المیلادي مع السلطة لهم في عهد نیرون و 

، دون أن ننسى الفترات القصیرة التي تخللت سنوات الاضطهاد الكبرى التي عرفت  2دقلیانوس

خلال عهود هؤلاء الأباطرة الثلاث ، كعهد تراجانوس الذي أمر بالتوقف عن البحث عن 

منهم إما التخلي عن دینهم أو القتل و یرجع  المسیحیین ، و لكن في حالة الوشایة بهم ، یطلب

م و كذا في عهد  113ـ  211رتولوس سكابولا خلال الفترة الاضطهاد من جدید في عهد ت

، ) م 268 ـ 253(و استمرت في عهد خلفه غالوس   3) م 251ـ  249(      الامبراطور دیكیا 

  . 4القدیم  ، غیر أنها توقفت لفترة بسبب الطاعون الذي ضرب بلاد المغرب

و بمجرد زوال الخطر عادت الأوضاع إلى ما كانت علیه مع عهد فالیریان في خریف سنة          

م ، عانوا أیضاً من  258نوفمبر  14م و الذي كان من ضحایاه القدیس كبریانوس في  257

لذلك دعاهم ، و  5اضطهاد الوثنیین و الوشایة بهم  لأنهم كانوا یرون فیهم الجنس الثالث المرعب 

دعاهم تارتولیانوس  إذا قرروا معاقبتهم ، فلیعاقبوهم بالسخریة و الاستهزاء منهم و لیس بالحدید ، 

، كي یتسلى برؤیتهم جمهور المتفرجین في المدرجات و  6النار ، الصَلب و رمیهم للوحوش

 توجد صیحاتهم تنادي بالمسیحیین للأسود ، و كانوا لا یحبون دفنهم في المقابر بحجة أنه لا

كما اتهموهم بقیامهم سراً في أماكنهم الغامضة بذبح الأطفال و أكلهم و بعد تلك الوجبة   ، 7مقابر

التي تحتوي طفلا ما ، ینغمسون في الملذات و ارتكاب الفاحشة مع المحارم ثم حین إنتهاء تلك 

  . 8الأفعال المخزیة حسب تارتولیانوس توقد المشاعل

                                                             
                                                                                                                                      Tertullianus , Apologétique , VIIـ  1
  83ـ  77؛ بلقاسم رحماني ، المرجع السابق ، صص  279ـ  273ـ محمد البشیر شنیتي ، المرجع السابق ، صص  2
                                               St.Cyprien, Correspondances , trad., CH.Bayar , Belles Lettres , Paris , 1925 , p 14 – 15ـ  3
                                                                                                                          St.Cyprien , Les Œuvres : La Peste , VIIـ   4
ن و الثاني الیهود حسب ترتیبهم و لذلك یتساءل تارتولیانوس متهكماً ، أین یمكنكم تصنیف الإغریق ، أم أنكم صنفتموهم مع الأول هم الروما الجنسـ  5

ضیف أنه إن كان الرومان لأنهم اقتبستم آلهتهم و دیانتهم منهم و لكن ماذا عن المصریین الذین یعتبر دینهم أصیل بلادهم و مثیر و ملفت للانتباه ، و ی

     Tertullianus , Ad Nations , I , 8؟  نس الثالث مسخ و مرعب فبماذا یمكن أن نفكر بأولئك الذین سبقوه مرتبة الجنس الأول و الجنس الثانيالج
                                                                                                                                  Tertullianus , Apologétique , XLIXـ  6
 270، ص  محمد البشیر شنیتي ، المرجع السابقـ  7
  ;   Tertullianus , Apologétique , VIIـ و بعد رد تارتولیانوس على اتھامات الوثنیین لھم بارتكاب مثل ھاتھ الأفعال و دفاعھ عن المسیحیین ،       8
م علیھم ارتك  رِّ اب مثل ھاتھ الأفعال ، و حرم علیھم حتى قتل الطفل في بطن أمھ ، كما أنھم محمیین بالعفة من الفسق و الوقوع في الخطیئة ، وبالنسبة  الذین حُ

ن و ھو مصطلح إغریقي یقصد بھ المحبة ، و ھاتھ الوجبة عبارة ع" Agapes"لمآدبھم ن كیف یعقل أن یكون اسم طعامھم الذي یقدمونھ للفقراء أغابیس 
و یضیف لھم في ) Tertullianus , Apologétique , VII, IX, XXXIX(حول ھذا و للإستزادة أیضاً أنظر ...  حسنة أو ھبة في شكل  وجبة بسیطة 

و بالنسبة لھاتھ التھمة إن .. " .لایوجد شيء في النھایة لا یكشفھ الزمن " نھایة فقرتھ السابعة مثلاً ، كان معروفا و متداولا بین الوثنیین قائلاً أنھ لحسن الحظ  
ن حیلة من حیل كان لھا أساس مرتبط بطبیعة اختفاء الأطفال و سرقتھم التي كانت منتشرة آنذاك و سبق و أشرنا في الفصل الثاني إلیھا لا نستبعد أن تكو

ع مختلفة من العالم ، كان یتم استغلالھم في الاحتفال بعید الیھود للتشھیر بھم ، و بالفعل مع مرور الزمن اكتشف أن بعض الأطفال الذین تتم سرقتھم في بقا
أیامى و ھو تخلیدا لذكرى خروجھم من مصر و غرق فرعون  ، یأكلون في ھاتھ الأیام الفطیر و ینظفون  7أفریل و ھو  14الفصح ، الذي یحتفل بھ في 

یة البشریة ، بحیث یصنع خبز فطیر بدم مسیحي و یستحسن أن یكون دم طفل بیوتھم من خبز الخمیر ، غیر أنھ للأسف لا یعرف بالضبط متى بدئ في التضح
و الكتبة  صغیر ، و ھذا السر ظل مكتوما إلى أن فضح من قبل الحاخام ناوفیطوس الذي تنصر ، و ذكر أن ھذا السر لا یعلمھ إلا الرؤساء و الحاخامات

ون ویعرفون بالاحبار أو الربانیین و ھم المتصوفة الرھبانیین لا یتزوجون و یحافظون على المتشدد(و الفریسیون ) الحكماء یشتغلون بالنسخ و الكتابة(
المعروفون باسم خاسیدوم  و ھم یكتمون السر حتى عن بقیة الیھود ، و یعتبر ھذا الطقس حسبما أورده من المباديء التلمودیة ، ) مذھبھم عن طریق التبني
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لهم في كثیر من الأحیان إما بسبب الأحقاد الشخصیة أو الامتثال كما كانوا یتعرضون      

و قد وصل الأمر حدَّ اغتصاب حرمة الأموات ، حیث  للقانون للضرب أو إضرام النار في منازلهم

،  1یخرجون جثث المسیحیین من قبورهم و یسبونهم و یشتمونهم ثم ینثرون أشلائهم هنا و هناك

في بدایة العهد السفیري حیث قام مصارع حیوانات بعرض لوحة رسم  كما شُبِّه معبودهم بالحمار

علیها شخصاً  ، أذنیه أذني حمار یلبس التوجة و یحمل بیده كتاباً و لدیه حوافر في قدمیه ، 

    مما أثار ضحك تارتولیانوس  2 "المسیحیین ، أصله حمارمعبود "  :وكتب على اللوحة نقیشة 

في هذا المسخ أو الوحش معبوداً مناسباً لأولئك الذین یحبون و سخریته و تهكمه إذ رأى 

المعبودات برأس أسد و كلب ، و قرون المعز و الكباش ، تیوساً انطلاقاً من الخصر ، أفاعي 

  . عند الفخذ ، و بأجنحة على الظهر أو في الأرجل 

د علیهم ، كان و عموماً فإن موقف الوثنیین المشحون بالغضب على المسیحیین و الحق      

بإیعاز من الیهود الذین كانوا یحرضونهم و یغذون واقع الأحداث بین الطرفین بما یشعل فتیل 

النار، أو أحیاناً بسبب بعض الجدال العقیم بین مسیحي ما و یهودي أمام الملأ مما یثیر جلبة 

      عنهم ، بسبب اللبس الذي كان یحوم حول المسیحیة و الإشاعات التي كانت تروى  3ضدهم

لیرد علیهم و یوقف ادعاءاتهم " Adversus Judoeos " و لذلك كتب تارتولیانوس كتابه ضد الیهود

الباطلة ؛ و رغم اضطهاد المسیحیین في مراحل مختلفة و اعتبارهم مجرمین خطرین لأنه لا یسمح 

رة الحقد الشعبي ، و هو لهم بقول ما یبرئهم ، و لكن شیئاً واحداً كان من الضروري الإقرار به لإثا

، إلا أنهم عاشوا فترات السلم الدیني في وئام   4الإقرار بعقیدتهم و لیس التحقیق حول جریمتهم 

ت بین زوجین أحدهما مع الوثنیین أیضاً ، خاصة و أنه مثلما سبق ، أشرنا أنه كان هناك أسر بنی

       ثنیین كن یحضرن للكنیسة مسیحي ، و بالنسبة للمسیحیات المتزوجات من و  وثني و الآخر
                                                                                                                                                                                                          

قربانا ، و لیلة العشاء السري للحاخامات في أیام العید یرش البعض منھ على طاولات الطعام و یضعون البعض منھ  إضافة إلى دم الآخرین یعتبر تضحیة و
یعرفھا إلا في الخمر الذي سیشربونھ و یلعنون الدیانة المسیحیة ، و لم یصرح بھذا السر حتى في كتاباتھم و إن وردت الاشارة إلیھ فیكون برموز لا 

و یقصد بھ طفل ، و بالنسبة لبعض الحاخامات الذین یرفضون المعتقد التلمودي یشیرون إلیھ بقولھم استنزاف الدم المسیحي دون " دیكا "  الحاخامات كقولھم
،  1993روت ، ة ، بیالتصریح بكیف و لماذا ؟ حول ھاتھ المعلومات أنظر إیلیا أبو الروس ، الیھودیة العالمیة و حربھا المستمرة على المسیحیة ، دار الطلیع

م ، أصبح العامة یعتقدون أن أي طفل  461ـ  440؛ و نقلاً عن ایلیا أبو الروس فقد أشار القدیس لاوون الكبیر أنھ في عصره و بالضبط مابین   46،   22ص
معھم ، كما كشفت التحقیقات البولیسیة في مسیحي یفقد قد أصبح ذبیحة أحد الیھود لفطیر عید الفصح ، فكان الناس یبتعدون عن مساكن الیھود و لا یتعاملون 

م و ذبیحة النورویش  1071كثیر من الجرائم من ھذا النوع تورط الیھود في قتل الأطفال و استنزاف دمھم بعد العثور على جثثھم ، كذبیحة بلوا بفرنسا سنة 
ودي السلطات حول الأمر ، على عكس ذبیحة قصر بریسن الذي م غیر أنھ سرعان ما كان یسكت الذھب الیھ 1179م و بباریس سنة  1144بانكلترا سنة 

كم عن باریس التي بمجرد وصل الخبر مسامع الملك فلیب أوغست سافر من قصر سان جرمان و اطلع على الذبیحة المصفى دمھا و أمر بإحراق  60یبعد 
بروسیا التي ثار بعدھا الشعب  1879طائلة لوقف القرار أو كذبیحة  أمر بطرد جمیع الیھود من فرنسا رغم صرفھم مبالغ 1182یھودي بالنار ، و في  80

س سنة الروسي طالباً من الحكومة وضع حد لمثل ھاتھ الفاجعة ؛ و في حال لم یتوفر طفل صغیر فلابأس بإحضار شخص كبیر كذبیحة فیسمبورج بالالزا
 1824یتوفر الدم المسیحي فالمسلم یفي بالغرض ، كما حدث في ذبیحة بیروت  التي ذبح فیھا ھنري المعروف بالقدیس ھنري فیسمبورج ، و إن لم 1220

للطفلة المسلمة ذات الثماني سنوات و غیرھا من الذبائح الكثیر التي في كثیر من الأحیان كانت تتسبب  1881حین ذبح الصائغ فتح الله أ و ذبیحة بورسعید 
تھ الأحداث و تثبت علیھم التھمة ، حول ھاتھ الذبائح التلمودیة في الشرق و في الغرب أنظر ایلیا أبو معرفتھا في طردھم من البلد التي یكشف بھا مثل ھا

   118ـ  117؛  72ـ  71الروس ، نفس المرجع ، ص 
                                                                                                                              Tertullianus , Apologétique , XXXVIIـ  1
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و یمارسن شعائر عقیدتهن دون ضغط من أزواجهم كما یٌفهم من خلال تساؤل تارتولیانوس الذي 

یستفسر من الوثنیین عن إن كانت زوجاتهم المسیحیات قد أخبرتهم بمكان ما یتهمونهم به من ذبح 

  . 1للطفل و أكله في مأدبة المسیحیین

بریانوس في الطاعون عن الوباء الذي ضرب الامبراطوریة في عهد غالوس تحدث القدیس ك        

م ، و انتشر في كامل أرجائها مما اضطر الجمیع للتكافل و التراحم لأنه حسب         253سنة 

         إذا جاء المرض وبعض الأوبئة لیضروا بنا ، فذلك لتهذیب فضیلتنا ، و لتتویج : "  2قوله

مفزعة    أیا كان الضرر الذي ابتلینا به و الذي یظهر بأعراض... إذا كان ثابتا  و امتحان إیماننا

   اسهال یمتص قوى المریض ، نار ملتهبة تیبس أجهزة التنفس ، تسري في الأحشاء التي تلتهمها : 

و تتوغل حتى داخل العظام ، تقیؤات لا شيء یوقفها ، تجعلك في حالة تشنج دائم ، تتعفن عند 

الساقین أو أجزاء أخرى من الجسد حیث تسقط من تلقاء نفسها ، و عند آخرین ینتشر البعض 

       السم في كل الجسد ، حیث یلقي به في أنین لا یتخلص منه إلا بفقدان القدرة على المشي 

و تنجم عنه فائدة لیست أقل قیمة أو أهمیة لأنه یجعلنا نختبر ایمان كل ...   أو النظر أو السمع 

إذا كنا مسعفین للمرضى ، إذا كان الأقارب یؤدون اتجاه بعضهم البعض ما یتوجب : د منا واح

علیهم ، إذا كان السادة یشفقون على خدمهم في معاناتهم ، إذا كان الطبیب یستجیب للنداءات 

التي تتوسل إلیه ، إذا كان الناس ذوو العنف یكظمون غیظهم ، إذا كان البخلاء یتحلون مع 

الموت عن حب التكدیس ، إذا كان المتعجرف یتخلى عن كبریائه ، إذا كان الشریر یتراجع اقتراب 

هذا و یبدو أن ..." . عن أنفته ، إذا كان الأغنیاء الذین فقدوا ورثتهم یمنحون لصالح المعوزین 

الدین لم یفرق بین من تجمعهم مصلحة العمل و المتاجرة ، بل ظل الوثني و المسیحي یتعاملان 

معكم أیضاً نبحر ، معكم نعمل كجنود ، نحرث : " 3ما البعض بدلیل قول تارتولیانوسهع بعضم

الأرض ، نتاجر ، نتبادل منتوجنا و عملنا ، كیف یمكننا أن نظهر غیر ضروریین لأعمالكم ، 

  "مادمنا نعیش معكم و بكم ؟ 
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   على الأســــرةالعـــادات و التقالیــــد و مـدى تأثیـــرها   -ثانیا 

  

دم هي الدأب و الإستمـرار على ما شهدوه لدى سلفهم و من العادة في أي مجتمع منذ القِ       

سبقهم في مكان تواجدهم ، والبعض یربط بین العادة و العٌرف و یجعل الأولى أعم و أشمل من 

و مجتمعه من العقائد      الثاني ، و التقالید هي ما ینتقل للإنسان من أسرته و من سبقه و معلمیه 

و       و العادات و العلوم و المعارف و حتى الأعمال و كیفیة القیام بها ، و نظرا لما للعادات 

التقالید من أثر كبیر على النفس و الروح و تأثیر في اندماج الإنسان في مجتمعه فقد نزح الفرد 

      ع ، أو لاتقاء ما قد یصیبه من مكروهقدیما لاتباع ما رأى فیه سلفه  صالحا للفرد أو المجتم

   أو جالبا لخیره ؛ و قد تعددت و اختلفت عادات و تقالید الشعوب القدیمة بحسب مكان تواجدها 

و احتكاكها بأقوام أثروا فیها و كذا بمدى إیمانها بمقدساتها و تطبیقها لطقوس شعائرها ؛ و من 

من عادات سكان بلاد المغرب القدیم ، هاته البلاد  تلك الشعوب التي تجعلنا نتساءل عما عرفته

  .التي ركزت أغلب الدراسات التي اهتمت بتاریخها  بالسیاسي منه و العسكري 
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من بین أهم المصادر التي تحدثت عن الأسرة         1یعتبر هیرودوت :أعراف القبائل ـ  1      

التواریخ ، و من  ن لیبیا في كتابه الرابع منو عادات و تقالید بلاد المغرب القدیم أثناء حدیثه ع

عادة عض القملة و الرمي بها بعد ،  "Adurmakhidae" لنساء قبیلة الأدیرماخیداي ذلك إشارته

إلى أن نساء  2أن یجدنها في شعورهن على عكس ما تشیر إلیه بعض الدراسات الغربیة

وت ؛ ویضیف هذا الأخیر أنهن كن الأدیرماخیداي كن یأكلن القمل مستندین في ذلك على هیرود

یضعن بكل ساق حلقة من البرونز وهذا یدل على أن استخدام الخلخال للزینة قدیم ببلاد المغرب 

القدیم قدم السكان الأصلیین بالمنطقة ، و من عادة أبناء هاته القبیلة أیضا أن یصطحبوا الفتیات 

و إذا أعجبته واحدة افتضها ، و الحق یقال  اللواتي هن بصدد الزواج لمقابلة الملك قبل زفافهن  

أن هاته العادة الأخیرة كانت لدى الكثیر من قبائل الشعوب القدیمة كالهند بأمریكا و استمرت حتى 

حق "في ھذا الصدد أن ھذا الأمر یدخل ضمن نطاق  S.Gsell"3" فترة متأخرة بأوروبا و یذكر غزال
  .ھذا الحق موجودا لدى حاكم تقرت  یزال كان لا 19و أنھ في أواسط القرن " السید

، أن یتخذ الرجل عدة زوجات ، و أما إذا أراد أن یضاجع  4في حین من عادات النزامونیین      

امرأة یضرب عمودا إشارة إلى رغبته في امرأة تشاركه الفراش ، ولیلة العرس یتعاقب ضیوفه الواحد 

كون واضعة من موجودات بیوتهم ، و قسَمُهم لا یتلوى الآخر على عروسه ویقدمون لها هدایا مت

و الشجاعة ، واضعین أیدیهم على قبر أحد الصالحین من موتاهم ،  إلا بأحدِ أهل السمعة الطیبة

      و أما للتنبؤ بما یریدون معرفته ، فعلیهم بالصلاة على قبور أسلافهم ثم ینامون بعین المكان 

أحلامهم ، ولحفظ العهد بینهم یتناولون الشراب من أیدي  و بعدها یقومون بتأویل ما رأوه في

بعضهم بعضاً و إذا لم یجدوا ما یشربوه أخذوا حفنة تراب و لعقوه ، كما تعودوا دفن موتاهم 

 .جالسین لذلك كانوا ممن یحرص على أن لا یستلقي المحتضر حتى لا یصعب إجلاسه 

فتعودوا حلاقة شعر رؤوسهم على الطرفین         Macae "5" رجال قبیلة المكايو بالنسبة  ل       

الذین " Maxues" و یطلقونه في الوسط على شكل عرف الفرس ، على عكس الماكسوواس

و الأوزاس یطیلون شعر المقدمة في حین الماخیلاس  ، 6یحلقون الجانب الأیسر و یتركون الأیمن

                                                             
                                                                                                                                          Hérodote , Histoires , IV , 168ـ   1
 – Flaubert(G), Salammbô. , p 252 ; Proulx(G), Femmes et féminin chez les historiens Grecs anciens(Ve siècle  a.J.-Cـ   2

II siècle a.J.-C) , Thèse de doctorat , Université du Québec à Montréal, 2008 , p 113 
 

 ,Gsell(S), Textes relatifs à l’histoire de l’Afrique du Nord ,Hérodote, éd.,Typographie Adolphe Jourdan, Alger,1915ـ  3
p 196n°7  

 Hérodote ,Histoires ,IV , 172 ; Périple de Scylax , 108 ; Vivien de Saint Martin(M) ,Le Nord de l’Afrique dans  ـ  4
l’antiquité Grecque et romaine.Paris , 1863,pp 15-22 ; Gsell(S),op.cit , pp 203-206 ; Faidherbe (L), « Voyage des cinq 
Nasamons d’Hérodote dans l’intérieure de la Libye » , R.Afr, XI ,1867 , pp 55-72     

 Hérodote ,Histoires ,  IV, 175                                                                                                                                                       ـ  5
                                                                                                                                                                    Ibid , IV,191ـ  6
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التي رأى فیها هیرودوت عادات مجرد ، غیر أنه یمكننا اعتبار هاته  1یطیلون شعر خلف الرأس

سمة ممیزة لرجال قبیلة عن أخرى حتى یعرفون بعضهم البعض و لأي قبیلة ینتمون ؛ و تزیِّن 

و كلما ازدادت ،  2كواحلهن بشریط من الجلد عن كل رَجُلٍ عاشرها " Gindanes"نساء الجندانس 

تعلیل ذلك بترغیب الخُطَّابِ فیها و ازدادت جاذبیتها ، وبرأیي أنه یمكن  الأشرطة ذاع صیتها

خاصة إذا علمنا أن الكثیر من فتیات قبائل الشعوب القدیمة كن یمتهن الدعارة لجمع المهر في 

حالة كون عُرفِ القبیلة یقتضي دفع المرأة مهراً للرجل و بالتالي هن یعلمونهم مسبقاً بعدد الأشرطة 

  . أن المهر جاهز 

زاس أیضاً بإقامة حفل كل سنة للاحتفال بالإلهة أثینا وینظمون خلاله و اشتهرت قبیلة الأو        

عرضاً لمصارعة الفتیات بین بعضهن البعض ، حیث تنقسم فتیات القبیلة إلى مجموعتین تتقاتلان 
بالعصي و الحجارة ، و بعدها تختار الأجمل بینهن لتحمل على عربة بعد أن یلبسونها درعاً 

، أما من تموت أثناء المعركة فهذا  یدورون بها حول بحیرة تریتونیسة و إغریقیاً و خوذة كورنثی

 للتنبیه إلى وهنا یجدر بنا التوقف عن سرد ما ورد بالفقرات اللاحقة فقط  3یعني أنها لیست عذراء
أن هذا الحفل یمكن أن یكون أیضا طریقة للكشف العلني و إثبات عذریة الفتیات ، ورغم عدم 

راحة بطبیعة الفتیات المختارات للمصارعة إلا أنه ضمنیا نفهم أنه یفترض أن تصریح هیرودوت ص

تكون المشارِكة عذراء و یبدو واضحاً أن الاحتفاظ بالعذریة كان مقدساً لدى هاته القبیلة مادامت 

تعتبر المیِّتة بعد العراك في حفل دیني كهذا لیست عذراء ، دون أن نتجاهل تأثرهم باللباس 

  . الذي یلبسونه للأجمل فیهن أو علَّه یكون رمزاً لقوة المرأة لدیهم  الاغریقي 

إذا ولد طفل بالقبیلة ینتظرون حتى تظهر ملامح ،  نفس القبیلة  و یذكر أیضاً أن من تقالید      

الطفل ، ویستدعونه لحضور مجلس القبیلة الذي ینعقد دوریاً كل ثلاثة أشهر و یحدد الوالد من بین 

لى أساس الشبه ، ومثل هذا الحدث یؤكد على قوة المرأة في هاته القبیلة نظراً لقدرتها الحضور ع

لم یأخذوا هاته الفقرة من هذا  5، رغم أن أغلب المؤرخین الغربین 4على تربیة أبنائها من دون رجل

هذا المنحى و إنما اعتبروها همجیة من الأوزاس و دلیلا على عدم وجود الزواج لدیهم و إنما 

عیة جنسیة و لو أن هاته الأخیرة یمكن الرد علیها بما ذكر آنفاً إذ كیف تكون لدیهم مشاعیة مشا

و الموت عقاب غیر العذراء لدیهم و في الحقیقة أنه لا یمكننا تصدیق هیرودوت في    جنسیة 

                                                             
                                                                                                                                                                  Ibid , IV, 180ـ   1
                                                                                                                                                         Hérodote , IV, 180ـ   2
  Ibid                                                                                                                                                                                     ـ  3
   De Medeiros ( F) , L’Occident L’Occident et  l’Afrique, XIIIe – Xve siècle , éd., Karthala , 1985, pp 150 -152    ـ 4
  ,Désanges (J), Histoire naturelle .Livre V,1-46 ,Texte établi, traduit et comenté, Les belles Lettres.Paris , 1980ـ  5

pp 471-472 ;  Liébert(Y), Rrgards sur la truphé étrusque , éd ., Presses univ . Limoges , 2006, p 62                                   
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كل ما رواه بشأن العلاقات الجنسیة و طریقة التواصل الاجتماعي بین أفراد بعض القبائل و 

  .قیاتهم في أسس تكوین أسرهم أخلا
ل       ، بعضهم یقومون بكي عروق الرأس          و الصدغین للطفل بعد بلوغه  1یعیش بین مصر و بحیرة تریتونیس بدو رُحَّ

سبة سن الرابعة لتحصینه من الزكام و بعد الكي یرشونه ببول الماعز    و لهذا برأیه هم أسلم صحة ، و یبدو أن بول الماعز بالن

قة مداواة المرأة التي تصاب  لسكان بلاد المغرب القدیم اعتبر من أهم وسائل التطبیب لدیهم ، حیث عرف عن الأسرة بالمنط

مما جعل  2أثبتت التجربة فعالیة هذا الدواء حسب بلین القدیم  فرازات المهبلیة  و ذلك بشربه مخلوطاً مع بعر الماعز و قدبالإ

نذاك یصفنه ، و من عادات بعضهم أیضا ممن یعبدون الشمس و القمر أنه عند تقدیم القرابین لما آ" Obstetrix" القابلات

أن عادة الندب  4؛ ویعتقد هیرودوت 3یعبدونه یقطعون أذن الأضحیة و یرمون بها فوق مساكنهم و من بعدها یحزون رقبة الحیوان

أیه أسلوب جمیل فیها ، و یشیر إلى أن من عادات الماكسیاس صبغ و النواح في الطقوس لیبیة الأصل  و للنساء اللیبیات حسب ر 

، ومن عادات رجال  5أبدانهم بصباغ غیر لون الجلد ؛ و كذلك یفعل الغیزانتس الذین تعودوا صبغ أجسامهم باللون الأحمر

حیاً فهذا دلیل على أن زوجاتهم  للتأكد من كون أبنائهم من صلبهم یضعون الولید أمام أو بالقرب من أفعى ، فإذا بقي  6البسیلاس
  .لم تخنهم أثناء غیابهم 

و لازال مسیطراً حتى یومنا   ساد الاعتقاد بین سكان بلاد المغرب القدیم : عادات السكان خلال العهد الامبراطوري الأعلى  - 2

لطقوس و الطرق التي تعود أسلافهم مما جعلهم یلجؤون لبعض ا" Invidus" هذا بالعین الشریرة و التي أسماها اللاتین بإنویدوس

و لعائلاتهم السوء ، كالوشم و التمائم و قشور النعام و الید التي نسمیها الیوم بالخامسةو   إبعاد العین بها و كل ما یجلب لهم 

أنظر " (یمونة بالید الم" المعروفة   Sabazius"8" ، مع أننا لا نستبعد أن تكون هي ید سبازیوس 7البعض یدعوها ید لالة فاطمة

و المحاصیل و تقـرب الخیر لصاحبها و تبعـد عنه الشر سـواء   وكانت تستخـدم بغــرض مباركة القطیع ) 135أنظر الصورة رقم (

   .المسلط مـن الآلـهة  أو مــن أعین البشر الحاسـدین و تضمـن السعادة الأبـدیة 

                                                             
                                                                                                                                  Hérodote , Histoires, IV,187ـ    1
 Pline , H.N, XXVIII,7,8                                                                                                                                          ـ  2
                                                                                                                                    Hérodote , Histoires, IV, 188 ـ 3
                                                                                                                                                            Ibid , IV, 191 ـ 4
                                                                                                                                                                      Ibid , IV , 194 ـ 5

                                                                         83، ص  1966كمال عبد العلیم ، دراسات في تاریخ لیبیا ، المطبعة الأهلیة ، بنغازي ،  مصطفى ـ 6
Picard(G-CH) , op.cit  , p 237                                                      7                                                                                      ـ 

لإله من تراسیا یوجد نموذج وحید للید بكل بلا د المغرب موجودة بمتحف الآثار القدیمة بالجزائر عثر علیها بتیبازة  ، و هي ید الإله سبازیوس ، هذا اـ   8

مع الوافدین من الجند و المدنیین ، و یبدو أنه أدمجت عبادته مع جوبیتر لأنه عثر على نقیشة تشیر إلى لیبار ابن جوبیتر  دخل لبلاد المغرب القدیم

یستبعد أنها سابازیوس ؛ و قد اختلطت عبادته في بلاد المغرب القدیم مع باخوس بالرغم من أنه اعتبر إله النبات ، غیر أن یده اتخذت صبغة سحریة لا 

ثلاث  بتدخل الطقوس الیهودیة في المنطقة ، و هي نفس ید لالة فاطمة في العهد الاسلامي مع تغییر طفیف في الشكل برفع الأصابع الخمس بدلا منتكون 

    AE. 1961 :n°81 ; Picard(G-CH) , op.cit , p 237؛    في ید سبازیوس و ثني اثنین كي تحمي من العین
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و عائلته و عین یهاجمها     رسم سور الغزلان أین یظهر المتوفي  كما رسمت رموز على الجدران و الأرضیات مثل       

و كانت أحیانا الفسیفساء توضع بغرض الحمایة أكثر منها      عصفور لیفقئها بمساعدة ثعبان و عقرب و حلزون و عظایة ، هذا 

قربها طیور صغیرة یمثلون الحسودین بغرض التجمیل كتلك التي وجدت بحمامات الجم ، و التي تظهر بها بومة حامیة المدینة و ب

؛ أو  1"و البومة لا تبالي         لتمت العصافیر غیرة : " الذین یسقطون موتى بعد هزیمتهم ، و في الأعلى كتبت النقیشة 

؛ في  2"لسلاً أنت أیضاً ، ما یخیب أملك تمَّ حسمه أیها المُرَقِّع ، إبق مس: " كفسیفساء الشبح من كلیبیة بتونس التي كتب علیها 

                                                             
  35ـ  34ص  ع السابق ،محمد الحبیب بشاري ، المرجـ  1
                                                                                                                                                      Lavagne(H), op.cit , p 58ـ  2
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بمعنى " Phallus" الفعاّل أي دواء العین هو الفالوس" Medicus Invidiae"  أن المدیكــوس إنـویدیـایي 1حین اعتبـر بلین القـدیم

  .عضو التناسل الذكوري المنتصب ، و یعلق أمام باب المنزل أو في رقبة الأطفال للعین و إبعاد الأرواح  الشریرة 

منازل فقد استخدم أیضاً الفالوس في شكل مجسمات معدنیة لتعلق و كذا خلال القرن الأول المیلادي مـن عجینة وبالنسبة لل      

بلیبیا وهو عـبارة عـن تمیمة ) Liptis Magna( الذي عثر علیه بلبدة    ذلك المعلم البارز النقش الـزجاج  و كذا لوحـات منقوشة ك

 ، متخـذین) 136أنظر الصورة رقم ( 2المیلاد و هــو یصور فالوس یخترق عیناً فوقها عقرب لحمایة البیت تعـود للقرن الثاني قبل

 similibus curantur"  "Similia    فـي ذلك مبدأ الدواء مــن جنس الداء أو الشـئ السيء لا یـواجهه أو یقـضي علـیه إلا مـثیله
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سیفساء المزینة للبیت كتلك الموجودة بمتحف سوسة و أحیاناً تكتب عبارات على أطراف الف        

أیها الحاسد الممتـقع ، هاته المباني الرائعة التي تنوي إحلال « : بتونس و التي كتب صاحبها 

، كما استخدموا السمك رمز الخصوبة   3» الضرر بها ، أقیمت لتحیة الآلهة فلا تستخف بالأمر 

اد العین الشریرة  كزینة في البیوت ، و یكفي أن تكون و الرزق  و الذي اعتبروه قادرا على إبع
                                                             
Pline l’ancien , H.N , XXVIII , 4 , 7                                                                                                                                   1  ـ 
Johns(C), Sex or Symbol ?, Routledge,1982  , p 4                                                                                                              2 ـ 
http://en.wikipedia.org/wiki/File :IMG_4086JPG                  و بالنسبة للصورة الخاصة بنقش لیبیا یمكن الاطلاع علیها بالموقع التالي:     
 

« Invide livide titula tantquem adseverbas fiere non posse , perfecte sunt d(ominis) n(ostris) s(lavis) minima ne             3  
contemnas »    d’après Picard(G-CH) , op.cit , p 237                                                             
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السمكة كتعویذة على الجدران او سواكف الباب حتى یكون المسكن و من یسكنه محمیاً من أي 

 ها في تعود الناسمجهول ، و حتى مع مجيء المسیحیة لم یفقد السمك تلك الأهمیة التي حضي ب

سیحیون كأسماك لأنهم یحصلون على الخلاص على الخلاص به ، واعتبروا المسیح كصیاد و الم

  . 1یــد المسیــح بالتعمید  و ظل یزیــن فسیفســاء البــازلیك  و بیــوت  المسیحـیین 

و من العادات التي كان یلجأ لها الزوجین للزیادة في الخصوبة و الحصول على الأطفال ،         

أو حمل تمائم  ؛ 2، ومنح العطایا في سبیل ذلك التقرب من ساتورن و الإهداء له و التبرك به 

خاصة و تزید من القدرة على إمكانیة الإنجاب ؛ و هناك عادة رومانیة انتشرت في المنطقة              

و انتقلت مع مجيء الوافدین الرومان ، و هي  وضع أقنعة الأسلاف من الموتى و تماثیلهم 

اص بهم في المنزل ، لا یستبعد أن تكون في معبد في مكان خ" Imagines majorum" النصفیة

البیت أو الركن المخصص لذلك ، و تستخرج هاته الأقنعة و التماثیل لتشارك في الأحداث الهامة 

للأسرة و بخاصة في المآتم لتشهد جنائز و مآتم خلفهم في المنزل ، و قد عثر على البعض من 

 و الجم ، و یتم صنعها من الجیر و الشمع في سوسة " Imagines majorum" هاته الأقنعة

، و لكن للأسف لا نستطیع معرفة إن كان السكان  3أحیاناً ، و هي مجسدة لشكل وجه المتوفي

   و المترومنین منهم قد تأثروا بهاته العادة أم لا؟   الأصلیون 

 ل دیني لأنزارإلى أن من عادات سكان المنطقة إقامة حف 4هذا ویشیر محمد الصغیر غانم        

"Anzer " ، كي تمطر السماء و ینتشر الخصب و تقضى الحاجات و تطرق للعادات المتداولة

للحصول على محصول جید و غلّة وفیرة ، و تحدث أیضاً  عن عاداتهم الجنزیة و تقالید الدفن 

 صول علىلدیهم و التي بعضها یعود لمرحلة ماقبل التاریخ ، غیر أنني و في مجال الرغبة في الح

    الكریم محمد الصغیر غانم عادة لجوء المزارعین قبل موسم  محصول جید أضیف لما ذكره

یكتب علیها طلاسم تهدى للآلهة الحامیة مثل  5الزرع للسحرة و المشعوذین و إعداد تمائم و نقوش

و من  و معناه الكبیر ،  لحمایة الزرع و المحصول من العائنین و الحاسدین" Ameqqar"أمكّار

و یعرف  ،   كل ما یمكن أن یعصف بما ینبغي أن تعطیه الأرض  مــن وفرة فـي الغلة و الجــودة

ریة كتبت بالإغریقیة بغرض ــ، و قد ورد إسمه في نقیشة سح ڨبمنطقة التوار عن هذا الإله تمـركزه

                                                             
  ،  2008ـ 2007، مد الخامس الرباطجامعة مح أطروحة دكتوراه تحت إشراف بلكامل البضاویة ، ، الثروة البحریة في شمال افریقیا ، لمیاء البشیري ـ     1

                             180ـ  175ص                
                                                                                                                                        Benseddik(N), op.cit , p 208-209ـ   2
                                                  Slim(H), « Masques mortuaires d’El-Jem(Thysdrus) » , Ant.Afr., t.10, 1976 , pp 79-92ـ   3
                                                             218ـ  212 محمد الصغیر غانم ، سیرتا النومیدیة ، صصـ   4

Ferchiou (N) et Gabillon (A) , « Une inscription grecque magique de la région de Bou Arada,ou les quatres plaies    5 ـ 
de  l’agriculture antique en proconsulaire» , BCTH , ns , 19B , 1985 ,p.p. 109-125 
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وج بتلك ــتن كل ما یمكنه أن یسبب الأذى لهذا المنـالحفاظ على محصول الكروم و الزیتون م

  . 1 الضیعة

القدیس أوغسطین الكثیر من العادات و التقالید ) Thaghaste( و یذكر لنا ابن سوق اهراس     

          التي حاولت الكنیسة القضاء علیها ، لیس فحسب تلك العادات المرتبطة بالدیانة الوثنیة 

     جال الكنیسة شائنة و سفیهة و طقوسها ، بل و أیضاً بعض العادات السلوكیة التي اعتبرها ر 

و التي رغب بشدة لو أن الناس  2و ینبغي التخلي عنها ؛ و من تلك العادات المذكورة في اعترافاته

أي الاحتفال " Parentalia" یتخلوا عنها و ینسونها لأن لها علاقة بما كان یسمى البارونتالیا

، حیث استمر مسیحیو  3فیفري 21هي یوم فیفري و تنت 13بذكرى الموتى لعدة أیام ، تبدأ یوم 

بلاد المغرب القدیم في أخذ الأكل   و الشراب  لقبور القدیسین لیتقاسموه جمیعاً بالمكان ، كما 

حین أعطت حاجب الكنیسة ما جلبته من حساء و خبز و خمر "  Monica" فعلت والدته مونیكا

سید " الـذي یعتبر حسب أوغسطــین  " Ambroise" معتق و لكنه أرجعه لها بأمـر مــن أمبرواز

و تقبلت الأمر بخضوع و استكانة  ؛ ولكن تلك الفاعلة و المتقبلة لنصائح الواعظ و القائم " التقى 

على الكنیسة آنذاك والدة أوغسطین التقیة ، لكن مذا عن بقیة سكان المنطقة و غیرها من قاطني 

    بلاد المغرب القدیم ؟

المسیحیة " Petronia" قصة  بترونیا  4القدیس أوغسطین في مدینة الإلهو یروي لنا         

القرطاجیة ، ثریة ابتاعت حجرا من یهودي حصل علیه من كلیة ثور ، و أكد علیها بأن تحمله 

    معها حتى تشفى ، و بالفعل حملته معها أینما ذهبت حتى لزیارة القدیس إتیان بأوزالیس للتبرك 

،   )Bagradas Flumen( یام و بینما هي تتجول بأراضیها قرب نهر المجردة به ، و في أحد الأ

و لغایة یومنا هذا لازالت منتشرة   اكتشفت أنها فقدت  تعویذتها فاعتبرت ذلك دلیلا على شفائها

  .من بعض أماكن الأولیاء الصالحین  ینحجارة و التراب المأخوذالعادة التبرك ب

و لیست  ،الحجارة  العادة أساساً ظلت متبقیة من مخلفات عبادة و من هنا یتضح لنا أن      

الخفیة التي تسكنها و الأمر سیان بالنسبة  أو الروحو إنما تلك القوة بحد ذاتها التي تعبد الحجارة 

لكل مما ذكر قبل الحجارة من جبال و مغارات و غیرها ، التي تشكل سكنا لقوى خفیة و مقدسة 

؛  ویضیف  فیما د تؤذي ، و بالتالي یمكننا القول أن العادة ولیدة الاعتقاد تي تهب مثلما قهي ال

                                                             
Ibid , p 125                                                                                                                                                                          1 ـ 
Saint Augustin , Confessions , VI , 2                                                                                                                                  2 ـ 
Ovide , Les Fastes , II , 533                                                                                                                                                 3 ـ 
Saint Augustin , La Cité de dieu , XXII , 8                                                                                                                         4 ـ                                                                                                 
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أمسك إبهامه الأیسر بیده الیمنى ، و إذا ) الحازوقة(أورده لنا أنه كان إذا أصاب أحدهم الفواق 

تجول صدیقان معا و تعثرا بحجر أو طفل أو كلب فإنهما یفسران ذلك بزوال صداقتهما ، لذلك فقد 

أو الحجر أو الطفل حتى لا تزول الصداقة بینهما ، أما الداخل  ماً علیهما ضرب الكلبزاكان ل

لبیته فعلیه الوقوف امام باب المنزل ووطء العتبة بالاقدام ، و من عطش وهو ینتعل حذاءه یعود 

 خوفاً مما یخبئه له القدر من طالع  1لفراشه ، و من تعثر و هو یهم بالخروج من بیته یعود إلیه 

كالذهاب  ،سيء و غیرها كثیر من العادات التي سئم هو و غیره من رجال الكنیسة لیدحضوها 

للمنجمین للإستعلام عن الیوم الملائم للحصاد ، و البحارة یتساءلون عن الیوم المناسب للإبحــار ، 

  . أو السفــر و حتى التجار كان یبحثون عـن الیــوم المناسب للربح

ــ      ل الكنیسة واضحاً مــع مجتمع بلاد المغرب القدیم مــن خلال  قـــول القدیـس و یبدو فشـ

فعــل ، أنا الــذي أم  دائماً ، إذن ماذا یمكنني أن ستقـولون إنني أردد نفس الكـلا« :   2أوغســطین  

فقوا علّي ، على تتهمونني بالثــرثرة ؟ تغـیروا ، تغـیروا ، أرجــوكم ، إذا لم تقلقــوا على أنفسكم ، أشـ

بعة من فراغ أو مجرد غسطین في الإشفاق علیه لم تكن نا؛ و الحق یقال فرغبة أو »  ... الأقل 

تضخیم للأمور ، لأن  التجار و المشعوذین و المستغلین لحالات الضعف الإنساني كانوا یبدعون 

صة بتلك العادات اع التعویذات الخانّ في كل وقت و زمن و یركبون موجة كل جدید ، حیث أن صُ 

وا یسجلون اسم المسیح على التعویذات ، أتأقلموا مع الدین الجدید و بد، د الناس لبسها عوّ التي تَ 

        ، و أحیانا یكتبون فقرات من الإنجیل "  Michel" أو میشال" Gabriel "أو القدیس غابریال

         التي أخذوها عن القدیس جون ، "   لن یكسر أي عظم "م كتبوا عبارة او عوض عظم النع

و استعملوا رمز الصلیب لهزم الشیطان ، و الأرواح الشریرة ، في حین كان من المفروض أن 

   .  3یحمـل رمز الصلیب فقط ثقاة الكنیسة

و من العادات السلوكیة  و التي كان بعضها مستحدثاً  ، ولید الرفاهیة و الترف و التحضر           

و نبه إلى أن  4التمدن ، الضحك بصوت عالٍ و مثل هاته العادة نهى عنها كلیمون الاسكندريو 

 ضحك العقلاء یجب ألا یتعدى حدود الابتسام ، أما إذا انقلب قهقهة فهو للنساء كشلیسموس

"Kichlismos "أي ضحكة العاهرات ، و للرجال كنشاسموس "Kanchasmos " أي ضحكة

                                                             
Saint Augustin , Le Magistère Chrétien , II , XX , 30-31                                                                                                   1 ـ 
Saint Augustin , Sermons , CCXXXII, 8                                                                                                                             2 ـ 

م و حیاتهم حول محاولة الكنیسة حمل سكان بلاد المغرب القدیم على التخلي عن العادات السیئة و الالتزام بتعالیم المسیحیة و الاعتدال في تصرفاتهـ  3

        ، تحت إشراف حلیمة غازي » نموذج المسیحیة«م  430م إلى سنة  180فوزیة كرتي ، الدین و المجتمع بالشمال الإفریقي من سنة : العادیة أنظر 
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لا ینبغي الضحك على أي شيء و في أي وقت و لا على الأمور المخجلة  وسطاء الفاحشة ، كما 

أو أمام رجال أكبر سناً إلا إذا ضحكوا ، كما نهى عن التفوه بالكلام البذيء فهو من العادات 

السیئة و یؤكد بأن الشخص المتفوه به إنسان وثني ، سوقي ووقح ، و على المحیطین به من 

و إسكاته أو عدم السماع له أو السخریة منه ؛ و لو تأملنا قلیلاً  الناس توجیه نظرات حادة له

لوجدنا مثل هاته العادات السلوكیة نعیشها نحن الیوم في مجتمعنا برغم أن دیننا لا یسمح بها بما 

في ذلك عادة أخرى مشینة أیضاً لسنا وحدنا من نعاني منها ، بل حتى رجال الكنیسة كانوا في 

لاد المغرب القدیم قد نهوا عنها وهي إكثار القسم في الكلام ، وكذا الأمر بالنسبة العهد الروماني بب

  . لقسم التجار في بیع بضاعتهم 

 

ارتبط منذ الأزل الألم بالأمل في الشفاء و القضاء على السقم لدى الإنسان :  المداواةـ  3      

الشریرة التي كان في اعتقادهم أنها  سواء بطلب العون من القوى الإلهیة أو محاولة إرضاء الأرواح

تصیب جسم الانسان بالأذى و ماله و ممتلكاته ، و أحیاناً أخرى بالرجوع إلى الأطباء و محاولة 

اتباع ما یوصف لهم من خطوات للعلاج ؛ ویعتبر سكان بلاد المغرب القدیم من بین الشعوب 

ارة و اللجوء إلى الشعوذة و السحر تارة القدیمة التي عرفت هي الأخرى الاستعانة بآلهة الشفاء ت

أخرى و كذا الذهاب للطبیب ، كما جرت العادة أیضاً على التداوي بالنباتات البریة و بعض 

المحاصیل الزراعیة التي تنتشر في المنطقة بحكم غنى و تنوع الغطاء النباتي لشمال افریقیا 

لطبیعیة لمداواة الألم و الجروح و غیرها خاصة و أن الأقدمین عرفوا بالتجربة خصائص النباتات ا

من الأمراض التي قد یتعرض لها بني البشر مما جعلهم یستغلونها لأغراض علاجیة ، و كثیراً ما 

  . على سبیل المثال" Silphium" تم تصدیرها لبلاد الإغریق و الرومان كنبتة السلفیوم

ة للهضبة القـورینیة الواقعة بالقرب من خلیج كان السلفیـوم ینمو بكثرة في المنحدرات الجبلی       

لدرجة أن بعض المؤرخین جعل منه ركیزة  1بمبه  ، و یشار إلیه على أنه نبات خاص بقورینائیة 

اقتصادها و أن تدهـور أوضاعها و انحطاطها كان بسبب اختفائه بعد زوال نموه  ، و عصارته 

و سیقانه في الأكل و عصارته في التتبیل فقد ، و مثلما استغلت جذوره  2تدعى عصارة  قورینة 

استخدم أیضاً في الاستطباب ، حیث استعملت أوراقه لتطهیر رحم المرأة و التسریع بإنزال الجنین 

المیت ، كما تفید جذوره التهابات القصبة الهوائیة أو الرغامي و لمعالجة الرضوض و الكدمات     

یة التي تظهر بالجسم ، و إذا ما خلطت مع الشمع تقضي و كذا للقضاء على تلك التكتلات الدمو 
                                                             
Hérodote,Histoires , IV,169                                                                                                                                                - 1 
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على التهابات العقدة اللمفیة الناتجة في أغلب الأحیان عن السل ، و غیرها من الأمراض التي 

   .عددها لنا بلینوس القدیم في كتابه الثاني و العشرین 

عشاب و التوابل في استعمل الأطباء في العهد القرطاجي ببلاد المغرب القدیم مختلف الأ      

التي كانت معروفة و مستخدمة بكثرة في بلاد " Papaver" العلاج و خاصة نبتة الخشخاش

أن هاته المعرفة بالعطارة راجعة لأصولهم الشرقیة  ؛ و نبات  1الأناضول و یرى الهادي دریدي

  راعتها فيالخشخاش من النباتات التي تنمو بمناطق حوض البحر الأبیض المتوسط  كما یمكن ز 

   

لأغراض علاجیة و بالأخص منها  2أواخر فصل الصیف و أنواعها كثیرة  ، استخدمت قدیما

البیضاء و السوداء كما استغلت بذورها أیضاً في الطبخ للتتبیل و كذا لتزیین الخبز و بالأخص 

ى البذور الزرقاء للخشخاش الأسود ، و یمكن طحنه و خلطه مع العسل و الحلیب لصنع الحلو 

  .  3كما استخدمت بذور الخشخاش الأبیض في خلیط الحشو و المرق

 ذكر بلینوس القدیم أن یوبا الثاني هو من تحدث عن خصائص نبتة الفربیون        
"Euphorbia "4 أو الحلبلوب نسبة لطبیبه  "Euphorbius "یرى أنها  5إلا أن إزیدور الإشبیلي

ظر ، و یذكر بلینوس أن یوبا تكلم عن كیفیة استخلاص سمیت بهذا الاسم لأن عصارتها تقوي الن

و ذلك بأخذ عصا طویلة و حزِّ النبتة عن  6عصارة هاته النبتة خوفاً من تأثیرها الجانبي السلبي

لكیفیة الاستفادة من منافعها  بعد مع جعل وعاء تحت النبتة لاحتواء العصارة السائلة ،  وأشار

و للتأكد  7ر و تتخذ كعلاج لسم الثعابین و مختلف السموم الأخرى العدیدة و التي منها تقویة النظ

من أن عصارة الفربیون خالصة و فعالة توضع على النار و إن فاحت رائحة كریهة فهذا یعني 

  . و من القبائل التي عرفت استخدام هاته النبتة و ألمت بخصائصها الجیتول أنها مغشوشة

                                                             
Dridi(H),Carthage et le monde punique , éd., Les belles lettres , Paris , 2006 , p 242-243                                                - 1 

  دامات العلاجیة و من المورفیین یستخلص         تعتبرالیوم  من النباتات المخدرة التي یستخلص منها الأفیون الذي بدوره یستخلص منه المورفین ذو الاستخـ   2

أن الأقدمین  الكودایین المستعمل أیضاً في مجال الصیدلة و الطب و الهیروین ذو التأثیر السيء و الخطیر على جهاز الانسان العصبي ، و هنا نشیر إلى

   كذا الكمیة الواجب استخدامها حتى لا یؤثر سلباً على المریض ، خاصةلابد و أنهم عرفوا كیفیة استخلاص العصارة  الصالحة للشفاء من تلك الضارة و 

.             ل و أنه لا یتسنى لطبیب آنذاك خاصة خلال العهد الروماني نیل هذا اللقب و شهرته إلا بقدرته على شفاء المرضى و مدى خبرته في هذا المجا
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أو النِیْلوفر و هو نبات ینبت في المیاه الراكدة له أصل " Nénuphar"النینوفركما استعملوا     

كالجزر وساق أملس یطول بحسب عمق الماء ، فإذا ساوى سطح الماء أورق و أزهر ، و قد 

  استخدم هذا النبات حسب بلینوس القدیم في إیقاف الرغبة الجنسیة ، فجرعة واحدة یتم شربها

، كما أنها مفیدة لإزالة السعال لدى الأطفال ؛  1یوماً  40ة كافیة للقضاء على الرغبة الجنسیة لمد

         دون أن ننسى بعض النباتات التي استعملت لطرد الأرواح الشریرة كالسعد العطر
"Cyperus longus " و الذي یسمى أیضاً التیغلت أو التاغا و كان یستخدم أیضاً  مسحوق هاته

    ب و ذلك بعد أخذ العروق و تجفیفها و من ثمة سحقها ، و الثو النبتة لتعطیر الجسم و الشعر 

، أما عن أماكن انتشاره فكان منتشراً بكل  2و لا زالت هاته النبتة مستغلة بالمغرب الأقصى 

    المناطق الرطبة لسهول وجبال  شمال افریقیا قدیماً كما ینتشر بجوار الجداول المائیة و العیون 

 ؛ في حین استغلوا الفراسیون 3ا ینمو بالأماكن الصحراویة و هو متعدد الأنواع بعضه
"Marrubium Vulgare "لمعالجة الأمراض الصدریة و السعال و الربو و إذا طبخ  4أو التیمرست

    .مع حب الصنوبر و خلط مع العسل یخرج الرطوبة من الصدر و الرئة 

و یعرف لدینا  5ل نواحي شمال افریقیا الذي كان ینمو بك" Thapsia garganica" الینتونأما       

لدینا بالدریاس ، و كانت تستخدم عصارته في دحض الكدمات و تنظیف البشرة إذا ما خلطت مع 

البخور و الشمع ؛ و یتم تحضیر هاته العصارة بطحن أوراقه و سیقانه و جذوره و توضع تحت 

  و نذكر أیضاً  .أشعة الشمس و بعد تخثرها تصبح صالحة لاستعمالها في صنع الأدویة 

 الذي كان ینمو بقورینة و ثماره حمراء اللون ، و هو شجیرةPaliurus australis " 6" الصامـور

أمتار ، یستغل منه الثمار في الاستطباب   6و 3شوكیة یتراوح طولها حسب بیانشیني مابین 

ل ، فـي حین والجذور ؛ و بالنسبة للثمـرة  فكانت تستـخدم لعـلاج لسعات العقارب و السعا

استخدمت جذوره لمـداواة الد مـل الجلدیة و تنظیف القیح ، و فـي حـال غلیها مـع الخمر تستعـمل 

لمقاومة سمـوم الثعابیـن إلا أنها تـؤدي لحدوث الإمساك كما أنها مـدرة للبول و هو مفید أیضاً 

  .     7لتفتیت حصى الكلى و المثانة 

                                                             
Pline l’Ancien , H.N,XXVI,77 ; Benseddik(N),Être femme dans le Maghreb ancient , Awal n°20 , 1999 ,p 131            -1 

                 137ـ  136ص  ، 2004،  حلیمي عبد القادر ، النباتات الطبیة في الجزائـر منشورات برتي ، الجزائرـ    2
                                                                                             123، ص  جع السابقو للتعرف على أنواع السعد أنظر  منیر الحاج الطاهر ، المر ـ    3
                                                                                                                              198ـ  196ص  حلیمي عبدالقادر ، المرجع السابق ،ـ     4

Pline l’ancien,H.N,XIII,125                                                                                                                                                 -5 

Pline l’ancien,H.N ,XIII,111                                                                                                                                               - 6 

Pline l’ancien,H.N,XXIV,115                                                                                                                                             - 7 



260 
 

و نشیر إلى أن البعض یلفـظه باسم الزعتر في حین یذكره ابن "  Thymus" السعتـركما نجد       

  البیطار بالصاد أي الصعتر ، غیر أننا أخذنا بقـول ابن سینا بالسیـن و هو أنواع كثیرة و حالیاً 

على أنه انتشـر بكثرة بالقسـم  2، ذكره ثیـوفـراست  1معـروف بمنافعه الطبیـة الكبیرة    و المتعددة  

أنه ینمو بالتلال و أفضله الأبیض اللون ویساعد   3لیبیا ، في حین رأى بلینـوس القدیم الجاف من 

التي تكلمنا " Euphorbia" الفربیونویساعد على تقویة النظر  و هاته الخاصیة تذكرنا بنبتة  

أن من خصائص السعتر أنه مسخن و مسهل و مدر للبول  4أعلاه ؛ و یضیف أبو قراط   عنها 

 والذي انتشر 5الذي حظي باهتمام كبیر من المصادر" Lotus" اللوتـسأیضاً و هناك       ، 

بشمال افریقیا و بكثرة بجزیرة اللوتوفاج و جوار السرت حتى أنه عرف بشجر السرت و تحدث 

ناردوتشى غولیالم عن أماكن تواجده بقورینائیة في كتابه عن استیطان برقة قدیماً ، و استعملت 

رة الخشب بعد غلیها مع الخمر لمداواة الإسهال و الدوار و حتى الصرع كما أو قشا      نحاتة 

  .  من التاریخ الطبیعي 24أنها مفیدة لمنع تساقط الشعر حسبما ذكره بلینوس في كتابه 

 و قد استغل السكان الأصلیین لبلاد المغرب القدیم فاكهة اللوتس في الأكل و كان اللوتوفاج      
"Lotopheges "و لكن  6نون هاته الفاكهة و یخزنون مسحوقها ، كما صنعوا منه خمرا محلى یطح

فمنه  البري و منه المزروع ، إلا " Crocus "   الزعفـران؛ أما لكن تخزینه لا یتعدى بضعة أیام 

      أن الثاني أقل جودة من الأول  و یحظى الكمون الافریقي حسب بلینوس القدیم بمكانة خاصة ، 

و یضیف بلینوس أن لونها داكن  7ة الزعفران القورینیة رائحتها الزكیة و العطرة و عرف عن زهر 

  مقارنة مع باقي زعفران شمال افریقیا و خلط فضائل هذا النبات مع البیض مفید لالتهابات العین 

القوریني مكانته " Kuminon" للكمونو تقلصات الرحم و قروح المعدة و الصدر ؛ كما كان 

ن یفضل زراعته في الربیع و هو مفید للدوار و لمن یعاني التبول المحرق و جید الخاصة و كا

  . لرحم المرأة وینصح به لتقلبات المعدة 
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لإبعاد  1الذي  یعتبر مدرا للبول و مسخن و مسهل " Allium" الثومفي حین استخدم      

د أشار إلى أن زراعته و كان كامبس ق 2الثعابین و العقارب عن الأسرة و ذلك بطلي أرجله به 

فیعرف عنه أنه كان یستغل منقوعه في " Hordeum"؛ أما الشعیر 3قدیمة في بلاد المغرب القدیم 

في التداوي به و شربه كما وصف خبزه من قبل الأطباء الرومان و الاغریق و یسمى خبز افریقیا 
ها على الإطـلاق إذا ما القورینیة المستخـرجة من الزیتون أفضل الزیوت؛ هذا    و قد اعتبرت  4

  أخذنا بشهادة سینسـیوس ، و قـد استخـدمها الریاضیین لتلییـن عضلاتهـم ، و مفـیدة لتخفیف الحمـى     

في حین أوراق شجر الزیتون جیدة لتنقیة الدم ومفیدة لآلام الرأس   5و تسخـین الجسـم فـي الشتاء 

؛ و نعرف من أن أزهار   6ح تشفیها إذا مزجت مع الزیت و إذا مضغت ووضعت على القرو 

التي كانت منتشرة ببلاد المغرب القدیم قبل مجئ الفنیقیین و استیطان " Massaris" الكروم البعلیة

أما عناقید الكروم   7قرطاجة كانت تستخدم للتداوي بعد قطفها و تجفیفها في الظل ثم عصرها 

مفیدة للكبد و آلام الرأس و الإسهال و الكولیرا البریة فقد كانت لها استعمالات علاجیة كثیرة فهي 

و هي مفیدة مع العسل لمعالجة الأعضاء التناسلیة للمرأة و كوب واحد من عصیرها ممزوج مع 

 .  8قلیل من الخل مفید للغثیان 

الذي كان یطحن      " Cistus" و من النباتات أیضاً التي عرفت بها بلاد المغرب القدیم اللاذن     

غربل ثم یشرب بماء معسل أو خمر جید للإسهال ، كما أنه إذا خلط مع الزیت یحافظ على قوة و ی

مغلاة مع الماء تفید في الشفاء من " Jonc" شعر الرأس و یمنع تساقطه  ، أما جذور الأسل

أو السكوم  بشمال افریقیا فأشهره هلیون " Asparagus officinalis" ؛ أما الهلیون  9السعال 

، یشرب ماؤه بعد أن یغلى لوجع الظهر  و  10ذراعاً  12یا ذو الحجم الكبیر و یبلغ طوله جیتول

عرق النسا و ینفع من عسر البول و و یسخن الكلى و المثانة و ینفع لإیقاف تقطیر البول لدى 

الكبار السن و لازال في المغرب الأقصى لیومنا هذا یطبخون عروقه و یأكلونها لأنها معالجة 

                                                             
Hippocrate, Du régime,II,54,1                                                                                                                                          -1 
Strabon, Géographie , XVII,3 ,11                                                                                                                                    - 2 
Camps(G),Aux origines de le berbérie,Massinissa ou les débuts de l’histoire , Libyca ,T .VIII,1960 , p 81                  - 3 
Pline l’ancien,H.N,XVIII,75 ;André(J),L’Alimentation et la cuisine à Rome.,p 70                                                        - 4 
Hippocrate, Du régime,II,65,1 ; Pline l’ancien,H.N,XV,91                                                                                             - 5 
Pline l’ancien,H.N, XXIII,69                                                                                                                                            - 6 
Pline l’ancien,H.N, XII,67                                                                                                                                                - 7 
Pline l’ancien,H.N,XXIII,8-9                                                                                                                                            - 8 

                                                                                                                                234 منیر الحاج الطاهر ، المرجع السابق ، ص  ـ  9  
Pline l’Ancien , H.N , XIX,152                                                                                                                                        - 10 
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 و اما لمداواة الأطفال من البول في الفراش فكانوا یعطونهم التاسلغة   س للسفل
"Globularialypum "        1أو العیثون العطر .  

و نشیـر فقط إلى أن الغطاء النباتي للمنطـقة كان جد متنـوع و یبدو أن القدماء كانوا قد       

جربة و لم تستثن من ذلك حتى الزهور تعرفوا لخصائص أغلب النباتات عن طریق الملاحظة و الت

التي كانت إضافة لكونها تزیینیة و فواحة بالأماكن التي تنتشر بها و عدا عن استغلالها بصنع 

الذي " Iris germanica"  كالسوسنالعطور فقد استغلت أیضاً في صنع بعض العقاقیر العلاجیة 

اد للسموم لما یتسبب به من قئ و إسهال بالرغم من مرارة ذوقه حسب بلینوس القدیم ، إلا أنه مض

و قد استخدمت عروقه منذ الأزل لإخراج دود البطن بخلط مسحوقه مع الأكل للصغار و النساء ، 

و أشار ابن البیطار على أنه مفید للسعال و یلطف ما عسر نفثه من الرطوبة بالصدر ، و جالب 

م إذا سلق و تكمدت به المـرأة و غیرها من و لأوجاع الرح م و مبرئ من المغص و نافـع للبردللنو 

    .الفوائد كثیرة لهاته الزهرة و مثیلاتها من نباتات بلاد المغرب القدیم  سواء كانت بریة أو مزروعة 

 

اعتمد الطب كثیراً على التداوي بالنباتات البریة و حتى المزروعة ، و قد تخصص الأطباء       

رفة خصائص النباتات و متى یمكنها أن تكـون ذات فاعلیة     في هذا و ركزوا اهتمامهم على مع

 و متى تصبح سلبیة على المریض ، و مـن هؤلاء الأطباء نذكـر غارغیلیوس مارسیالیس
"Gargilius Martialis "من سور الغزلان )Auzia ( الذي عاش في النصف الثاني من القرن الثالث

 2هذا و یشیر عبد العزیز بلفایدة. بالأعشاب و النباتات  المیلادي و كتب كتابه عن كیفیة المداواة

 37 منهم ، نصاً یتكلم عن أطباء و قابلات 42إلى أن المعطیات الأثریة تدلنا على  2بلفایدة

  .  )طب عام(قابلات و طبیبة  5مسیحیین ؛ بینهم  5لأشخاص وثنیین و 

عند اللیبین لدرجة  كان السحر حسب البعض معروفاً : السحر للحصول على المبتغى ـ  4      

؛   3أن بعض السحرة كانت لهم القدرة على أن یهلكوا الماشیة و یمیتوا الأطفال و یتلفوا الغلّة 

 مستغلین أرواح الموتى و الآلهة السلفلیة  Fructusa Ennia"4" تازولت أونیا فروكتیوزا كساحرة 
فإنها أیضاً كثیرًا ما تنتقم ممن  ، ومثلما كانت تلك الأرواح تؤدي ما یطلب منها 5أو الجهنمیة 

                                                             
                                                                                                        54ـ  53، ص  268ـ  267 القادر ، المرجع السابق ، صد حلیمي عبـ      1

Bel Faïda(A), Émigration du savoir : médecins en Afrique Romaine (apport de l’épigraphie) ,L’Africa romana ـ            2   
XVI,Rabat 2004 , Roma 2006 , p 729 ; pp 736-740 

                                                                                                                         83ص   مصطفى كمال عبد العلیم ، المرجع السابق ،ـ     3  
CIL VIII ,  2756  4                                     ـ                                                                                                                             
Hugoniot(Ch) , op.cit , p 176                          5                                                                                                             ـ  
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و نشیر فقط إلى أن یستغلها و یبتزها تماماً كما حدث مع ساحرة تازولت حسب عرفهم قدیماً ؛ 

الإنتاج و جعل المحصول جیداً ، الحب ، الكراهیة ، : السحر وٌظف آنذاك لكل الأغراض 

و كان یتم إما بصنع دمى   المرض و إلحاق الأذى بالغیر و حمایة البیوت و الممتلكات غیرها

أو بكتابة ما یریده على صفیحة برونزیة أو حدیدیة ثم یلّف في قماش العدید من اللفات و یردم 

بمقبرة و هناك العدید من هاته النماذج التي عثر علیها بالمقابر و بالسیرك و غیرها من مختلف 

رض الحمایة و الحفظ من كل ما ، دون أن ننسى أیضاً التمائم التي تحمل بغ مناطق المقاطعة 

   .یجلب السوء لصاحبها 

ظاهرة الاعتقاد في السحر لحل المشاكل الیومیة كانت " و یرى محمد الحبیب بشاري أن        

سائدة في المغرب القدیم و خاصة في العهد الروماني إذ معظم الآثار التي عثر علیها تعود إلى 

أما عن الفترة التي سبقتها فإن ما كان منتشرا هي ظاهرة  القرنین الثاني و الثالث المیلادي ،

، و بسبب حمى السیرك التي سیطرت على سكان بلاد المغرب القدیم ، كان لا بد   1"الشعوذة 

من الانتصار ، حتى و إن تطلب الأمر وضع تعویذة أو كتابة لوح سحري للخصم یوضع في 

ا بقرطاج على سبیل المثال لا الحصر ، و التي دروب السیرك أو بالسیرك كهاته التي عثر علیه

حتى یقید كل ، " Semesilam Damatameneus" یتضرع فیها صاحبها لسمیسلام  دماتامنیوس

عضو و كل عصب لفكتوریوس سائق عربة الفریق الأزرق و كل من یتحالف معه ، و لیتلف 

أجنحته و رأسه ، حتى لا یفوز  عقولهم و قلوبهم حتى لا یتنفسوا مثل الدیك الذي تقید قوائمه و

  . 2غداً في السباق بالسیرك

و أحیاناً حتى یكون الطلب أكثر دقة ، فإن اللوح یضاف إلیه رسم تصویري للحالة التي یرید      

أن یصبح علیها الخصم ، كتلك الصفیحة الرصاصیة التي عثر علیها في سیرك سوسة و هي 

م ، وهي لعنة مسلطة على سائق العربة  0,09م و عرض  0,55صفیحة رصاصیة بطول 

  في السیرك  ، حتى یسقط طیلة یوم السباق هو و الأحصنة التي " Archelaos " أركیلاوس

یقودها ، و صورت هیئة السائق مصاحبة للتعویذة ، رأسه ساقطة على كتفه الأیمن بهیئة میت      

ضُمور و كأن الرصاص عند رجلیه تم  و یده الیسرى ممدودة على طول جسمه و برجلیه صُوِر

خرقه  بمسمار حتى یشكل ما یشبه الكسر في رجلیه بصفیحة الرصاص و هذا حتى یوضح كاتب 

                                                             
  36، ص  2011، السداسي الأول  12ـ  11 العددان: ، حولیة المؤرخ " أبولیوس شاهد على عصره " محمد الحبیب بشاري ، ـ  1
  32، ص  رجعمحمد الحبیب بشاري ،  نفس المـ  2
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 و بروفیدانس"  Famosus " و فاموسوس"  Derisor " الصفیحة لآلهة الجحیم التي منها دوریزور

" Providens  "و غنیوس " Genios   "1 لیها عدوه الصورة التي یرید أن یرى ع  .  

و یبدو أن السحر لم یكن مقتصراً فقط على الوثنیین لحمایتهم أو لمساعدتهم على ما یریدون        

رصاصي المغطى بكتابة ، تحقیقه ، بل تعداهم الأمر للمسیحیین حسبما یظهر من ذلك الصلیب ال

كغ  و كتبت  1,290و یزن ما لا یقل عن   ) Furnos Majus( عثر علیه في قناة بعین فورنة

لتحفظ البلاد من البَرَد ، و بها خلط من الهتافات المسیحیة و الطلب بكلمات سحریة لتبعد عن 

، و نشیر إلى أن الصلیب في العهد المسیحي استعمل من قبل  2البلاد الخطر الذي یهددها 

قیشة بوعرادة بتونس ، أما ن 3السحرة كرمز للحیاة  و حمل كتمیمة أیضاً من باب أنه مفتاح الحیاة 

      فیبدو أنها كتبت بغرض الحمایة من الكوارث الطبیعیة ، كالبرد و هیجان الریاح الإعصاریة 

  .  4و الجراد 

        و الشعوذة للتخفیف من حدتها ، و حتى المعارضة الفكریة لم تسلم من تدخل السحر     

      ، رسم علیها شخص برأس ثعبان  5ج أو درئها نهائیاً كما تبینه  صفیحة رصاصیة من قرطا

، على صدره و بطنه نقیشة سحریة بالإغریقیة  و أسفل رجلیه ، رجلیه )  09أنظر الشكل رقم (

منفرجتین ، و بیده الیمنى عقرب  و بالیسرى سعفة نخیل ، وبداخله ما یشبه المسمار یخترق 

تي عثر علیها نفس الرسم أي رجل برأس المعدة أو الكبد ، و هاته اللوحة هي الثانیة بقرطاج ال

و في هاذین النموذجین یعتقد أودولون أوغیست أنها تعبر عن نوع من الحقد و الضغینة  ثعبان 

الفكریة ، و لا یستبعد أن یكون المعارض من نسق فلسفي أو مدرسة أدبیة أطلق العنان لكراهیته 

   .م لعنة الآلهة كي تسلط علیهم  و حقده اتجاه ممثلي التیار الآخر المعارض و أرسل به

                                                             
 ,Grenier (A) , Nouvelles Tabellae defixionis de Sousse trouvées dans les fouilles de la nécropole: Musée du Bardoـ   1

                       ; Mélanges d'archéologie et d'histoire , T. 25, 1905 , pp 55-62         33محمد الحبیب بشاري ، المرجع السابق ، ص 

 Audollent (A), Une croix de plomb inscrite d'AïnFourna (Furnos Majus,Tunisie), Comptes-rendus des séances deـ   2
l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres , n° 5, 1937, p 427  

 115، ص  2008،  2اعة و النشر و التوزیع ، ط سید كریم ، السحر و السحرة عند قدماء المصریین ، نهضة مصر للطبـ   3 
  35محمد الحبیب بشاري ، المرجع السابق ، ص ـ  4
 Audollent (A) , Note sur un plaquette magique de Carthage , CRAI , n° 4, 1930 , pp 303 – 309                             ـ  5



265 
 

 

 

 

 

 

 

 

، و قد بلغ عدد  التعویذات أو طمسها في المقابركما لم یسلم حتى الحب من السحر و حمل       

، كذلك اللوح من  1نصاً سحریاً ترجع للقرن الثاني و الثالث المیلادي 23الألواح المتعلقة به 

" Amena" ابنة أمینة" Septima" فیه كتبت سبتیماسوسة الذي یرجع للقرن الثالث المیلادي ، و 

طعم النوم  كي لا ینام و لا یستلذ" Dionisia" ابن دیونیسیا" Sextilos"تعویذة سحریة لسكستیلوس

، أما  2و لا یتكلم ، و لتحترق روحه و قلبه بالحب   و الرغبة و تتلاشى كل أعضاء جسمه

فقد ،   Optata"3 " ابنة أوبتاتا"  Vattia " ي یحب فتیاالذ"  Fructa " ابن فروكتا"  Felix " فلیكس

رغب في أن یتملك حبه محبوبته فلا تنام و لا تستطیع أن تقبل طعاماً أو أي نوع من الغذاء ،    

و هاته الساعة ، و لتنس و یرجو بأن تحبه بعقلها و قوتها و كامل إرادتها ، انطلاقاً من هذا الیوم 

  .ل المقربین منها و حتى زوجها من أجله هو فلیكس ابن فروكتا و الدتها و ك والدها ،

یتخلى فیه المحبوب عن كل من ینبغي أن و یبدو أن هذا النوع من الحب الأناني الذي       

" Dorôthea" یطلب بأن تترك دوروتیا" Thêon"كان مرغوباً بكثرة ، إذ نجد أیضاً تیون، یحب 

                                                             
1 ـ    Ficheux (G), Eros et Psyché . L'être et le désir dans la magie amoureuse antique , Thèse de doctorat d'Histoire , 
Directeur de thèse: Pierre Brulé, Université de Rennes 2 , 2007 , p 329                                 

 
2         Audollent (A) , op.cit , n° 270                                                                                                                                    -  
                                                                                                                                                               Ibid , n° 266ـ   3
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تنتظر من " Kapetôlina" وتها و أخواتها ، و كذلك كابیتولیناورائها والدها ، والدتها و كل إخ

  .  1والدیه ، أولاده و أصدقائه  بأن ینسى " Nilos" نیلوس

ابنة "  Victoria " و هناك من یكون حظهم وفیر من تسلیط السحر علیهم ، كهاته الفیكتوریا      

لث المیلادي ، إما لكثرة مریدیها   من سوسة التي عاشت خلال القرن الثا"  Suavulva "سوافولفا 

أو لعل التعویذة الأولى لم تكن ناجعة و فعالة ، فكتبت لها أخرى أكثر تفصیلا و دقة ، حیث نجد 

اللوح الأول یرغب صاحبه في أن تحبه و تلتفت إلیه ، و في الثاني یترجى بأن لا تستطیع الذهاب 

  .  2ذي یحتمل أن یكون خطیبهاال"  Ballincus Lolliorus " لبالینكوس لولیوروس

و نجد أنه حتى المسیحیین لم توقفهم تعالیم المسیحیة من اللجوء إلى السحر و الشعوذة      

"  Kandida "ابنة كاندیدا "  Domitiana "للحصول على ما یریدونه ، مثل المسیحیة دومیسیانا 

        معذباً بالحب "  Ourbana " ابن أوربانا"  Ourbanos " التي ترغب في أن یبقى أوربانوس

و الرغبة فیها ، و تتمنى أن لا یكون له أیة رغبة في أي امرأة أخرى و لا حتى في عذراء و أن 

؛ و لعل أغرب لوحة سحریة هي تلك الخاصة  3یأخذها شریكة له في بیته و تبقى خلیلته الأبدیة 

 ابنة تارتولا" Postouma" بوستومابذلك النهم الشره الذي رغب بأربعة نساء دفعة واحدة هن 

"Tertoulla "تارتولینا و "Tertoullina "ابنة فلاویا "Phlaouia " و باربیتووا"Perpetoua " والدة

 ابنة سوكیسا" Kandida"و كاندیدا " Phaussanos" و فاسانوس" Ouolousios" وولوزیوس

"Soukessa " ،للمدعو غایوس "Gaïos "ابن ویتالیس "Ouilalis"4  الذي سحر لهاته النسوة

اللواتي له بهن رغبة متأججة جعلته یطلب بأن تحترق أنفسهن ، و قلوبهن و أحشائهن و لیعذبن 

  .طالما هو حي و لیحضرن بالقوة ، بالرغبة و لا ینمن و لیقلقن لیلاً و نهاراً حتى یحضرن إلیه 

 

 

 

 

 

 
                                                             

                                                                                                                                          Ficheux (G), op.cit , p 366ـ  1
                                                                                                                        Audollent (A) , op.cit , n° 264 et 265 ـ   2
                                                                          Audollent (A) , op.cit , n° 271 ; Ficheux (G), op.cit , p 348 ; 365 ـ      3
                                                                                                                                          Ibid , p 352 n° 1367 ; 365ـ   4
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ـمةـــالخـــاتـ   
 

خروج ة بین أیدینا و التي عرضناها في متن هاته الدراسة بالتسمح لنا المعلومات المتوفر        

   تلقي الضوء على بعض الجوانب الحیاتیة للأسرة ببلاد المغرب  بمجموعة من الاستنتاجات 

   القدیم ، و التي یبقى بعضها قابل للتغییر و التطویر أو الدحض بحسب المستجدات الأثریة ؛ 

        ما تعتبر بلاد المغرب القدیم غنیة بتضاریسها المختلفة  وبمثللكن ینبغي التنویه بأنه و 

و متنوعة جغرافیاً ، فهي أیضاً تتسم بالتباین و عدم التجانس في تشكیلتها البشریة الموزعة على 

سواحلها ، سهولها ، هضابها ، جبالها و صحرائها ، و لذا لا یمكن تعمیم النتائج على كل 

 تفاعل و التأثر و التأثیر لال لم أن الإنسان كائن اجتماعي بطبعه میّ المناطق ، حیث أنه ورغ

  .خصوصیة الممیزة للواحد عن الآخر إلا أنه أیضاً یتسم ببعض ال ،بغیره 

و بهذا الصدد یمكننا القول أنه إذا كان حسب روستفتزف لا یمكننا تشخیص الاقتصاد القدیم       

   أیي أن الأمر یختلف بالنسبة للحیاة الأسریة داخل من خلال الاقتصاد المعاصر ، فإنه بر 

غل الأهل ینش، المجتمع ، فالأسرة هي الأسرة في كل زمان و مكان ، لقاء فارتباط فأطفال 

یفرح مثلما اتجاههم للخروج بهم إلى بر الأمان ، و  مسؤولیةً  ى الوالدینبتعلیمهم و یترتب عل

دانهم كما أثبتت ذلك النقوش الجنزیة المخصصة للأطفال فقلن ایحزن فهما أیضاً نجاحهم الوالدین ب

  .خلال العهد الروماني 

أكثر بفترة ماقبل من جملة هاته النتائج و الاستنتاجات ، یمكن القول أنه لابد من الاهتمام و      

لفن الصخري ، لأن تأریخه و محاولة تأویله ستحدث دون شك ثورة في االتاریخ و بالأخص 

جتماعي القدیم لبلاد المغرب ، و ستغیر الكثیر من المعطیات و الموجودات التي التاریخ الا

اعتبرت أجنبیة الهویة ، و برأیي أن تكریس المزید من الاهتمام بالدراسات التاریخیة الاجتماعیة 

المهتمة بالمرحلة ماقبل الرومانیة ،  و بالأخص تلك التي تتناول السكان الأصلیین و مدى تأثیرهم 
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   و ثقافة و نمط حیاة الأجیال الناتجة عن اختلاط السكان الأصلیینتأثرهم بالوافدین ، و 

بالوافدین ، أصبح ضرورة حتمیة تفرضها علینا الرغبة في التعرف أو على الأقل محاولة ربط 

و لا بد أن تتصل العلوم ببعضها البعض لتحقیق هاته الغایة حیث یتوجب  ،السابق باللاحق 

راسات ماقبل التاریخ و علم الاجتماع و الآثار و كل العلوم التي من شأنها أن تساهم في الرجوع لد

  .من فهم نمط حیاة الإنسان آنذاك الذي كان أكثر شيء جدلاً  ناتعریفنا بما یمكن

تُبین لنا بعض الدراسات و المراجع أنه یمكن استغلال مصادر التاریخ المصري القدیم      

الأسرة في بلاد المغرب القدیم قبل العهد القرطاجي ، و التي یبدو أنها اتسمت  للتعرف على ملامح

بمیزة التعددیة ؛ و لكن ما یلاحظ هو أنه بالرغم من أن ذكر الشعوب اللیبیة یبدأ مع عهد الملك 

العقرب و یتوالى في عهد الدول القدیمة و الوسطى و الحدیثة إلا أن المعلومات قلیلة جداً بل تكاد 

 تذكر عن حیاتهم و نمط عیشهم ، إضافة إلى أنه إن وجدت معلومات فهي تخص قبیلة لیبیة لا

بعینها أو رئیس القبیلة ، بحكم أن القبیلة شكلت آنذاك النواة الرئیسیة التي أثرت في مجریات 

الأحداث السیاسیة و العسكریة ؛ و هنا لا بد من الإشارة إلى أن القبیلة ظلت مستحوذة على 

هتمام بدلاً من الأسرة حتى في الكتابات الإغریقیة و اللاتینیة عن الشعوب اللیبیة لكونها النظام الإ

الإجتماعي الشامل و المهیمن ، و بحكم أن القبیلة جمعت الأسر تحت لوائها قدیماً و فرضت 

  . نظاماً یضمن الحمایة و الأمن و استمرار القوة لأفرادها 

نجد أن بعض المصادر الإغریقیة و اللاتینیة أشارت للأسر الحاكمة خلال العهد القرطاجي      

داخل نطاقها السیاسي و العسكري ،  كما أن الحدیث اقتصر على رقعة جغرافیة ضیقة شملت 

قرطاجة و ضواحیها و هذا راجع لاهتمام المصادر بالتاریخ السیاسي و العسكري         

حدیثهم عن تاریخ الرومان و علاقتهم بقرطاجة ، في حین لا یمكن  و انتصارات هذا أو ذاك أثناء

اقتباس معلومات عن الحیاة الأسریة و الاجتماعیة إلا من خلال بعض الإشارات المقتضبة و التي 

نجدها متناثرة  هنا و هناك ، كتلك المعلومات من كومیدیا بلوت التي كتبت للمسرح ، أو تلك التي 

  .س إیتالیكوس وردت في أشعار سیلیو 
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و  رغم أن هاته المصادر كُتِبت من وجهة نظر رومانیة إلا أن الملاحظ هو أنها أثرت في       

أحكام الكثیر من الدراسات التاریخیة اللاحقة ، من ذلك و بناءا على ما ورد لدى بلوت  الحكم بأن 

ن الأصلیین المحبین أغلب الأسر القرطاجیة لا تضم إلا عدد قلیل من الأطفال ، بعكس السكا

لكثرة الأطفال ؛ و رغم تهكم المصادر و تركیزها على التضحیة بالأطفال واتهامها للقرطاجیین 

بعدم اهتمامهم بأبنائهم إلا أن الأركیولوجیا أثبتت أنه یمكن إقصاء اتهام المصادر و من بعدها 

          ر على دمى و ألعاب الدراسات الغربیة للقرطاجیین بعدم حبهم لأبنائهم ، من خلال العثو 

و رضّاعات في مقابر الأطفال ، تجعلنا نتأكد من حب الأسر القرطاجیة لأبنائها لدرجة الاحتفال 

  .  بولادة الأطفال خاصة لدى الأرستقراطیة القرطاجیة 

و زواج صافونیزب  و یظهر أن المنطقة عرفت خلال العهد القرطاجي الزواج المختلط ،       

لیل على ذلك رغم أن الظاهر هو زواج تقتضیه المصلحة السیاسیة ؛ كما یتضح أن الأسرة أكبر د

في هاته الفترة غلبت علیها السلطة الأبویة ، رغم أنه كانت للمرأة مكانة محترمة ، بدلیل اشتغالها 

  .في السلك الكهنوتي و بلوغها منصب رئیسة الكهنة 

لكثیر من المعلومات عن الحیاة الأسریة في عهد الممالك و یؤسفنا أنه لا یمكن أن نستشف ا      

، سواء عن حیاة الأسر المالكة أو حتى بقیة الأسر من السكان الأصلیین ، مستقرین كانوا أو بدواً 

یلاحظ أنه لا یذكر عن أولئك الملوك غیر علاقاتهم بروما و غیرها من القوى المسیطرة  رحل ، و

ریق ؛ لكن لا یمكن استبعاد أن العلاقات الأسریة داخل بلاط الملوك آنذاك كقرطاجة أو بلاد الإغ

كانت خاضعة لعادات السكان الأصلیین ، رغم تأثرهم أحیاناً بالثقافة  و الطابع الحضاري 

الإغریقي الهلینستي أو حتى الروماني ، الذي تفرضه التربیة تارةً مثلما هو الأمر مع یوبا الثاني 

الروماني ، و تارةً أخرى نتیجة الزواج المختلط بعد زواج بعضهم من  الذي تربى في البلاط

  .         إغریقیات ، كیوبا الثاني بعد كلیوباترة سلیني ، أو كزواج بوغود من الإغریقیة أونوي 

التقاعس عن  إلىود الناس على رغد العیش ینزحون و نجد أنه مع انتشار التمدن و تع      

بذون التمتع بملذات الحیاة و الرفاهیة و لذلك ولع أفراد الأسرة آنذاك بكافة و الكد ، و یح العمل

              أنواع الألعاب من مصارعة و سباق عربات و مسرح و غیرها من وسائل التسلیة 
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م یلهیهم عن التمتع و الترفیه ؛ و لذا أصبح الأولیاء یرون في الإنجاب و كثرة الأولاد عبئاً علیه

و یصرفهم عنها و بخاصة الحضر من الرومان و المترومنین ،  في حین ظل السكان  همحیاتب

  .لها  مالأنها قوة للقبیلة و دعالأصلیین محبذین للكثافة السكانیة الكبیرة و الولادات الكثیرة ، 

یعتبر اللباس أحیاناً إحدى الخصائص الممیزة للشعوب ، فشكله و تنوعه یعكس مستوى       

الذي عرفته المنطقة التي ینتشر بها ، و بالنسبة لبلاد المغرب القدیم ، یُستخلص أن أغلب  التطور

المصادر لم تتحدث إلا عن الجلود كمادة أولیة لصنع الملابس عند السكان الأصلیین ، رغم إشارة 

روب البعض منها لاستخدام الصوف ، و تشیر أحیاناً للباس الفرسان و الملوك في إطار ذكرها للح

  .و المعارك ، دون الاهتمام بكسوة النساء و الأطفال بحكم أنهم لا یشاركون في تلك الحروب 

و یمكن التعرف على اللباس و التطورات التي عرفها من خلال الفسیفساء و التماثیل       

أنه  البرونزیة و الرخامیة المنحوتة بدقة ، و التي غالباً ما تدقق في رسم تفاصیل اللباس لدرجة

یمكننا إعادة خیاطته و جعله قطعة ملموسة یمكن ارتداؤها ، و یبدو أن المنطقة عُرِفت بجودة 

الأنسجة و الأغطیة و التطور المستمر في هذا المجال ، الأمر الذي دفع السلطة الرومانیة لتحدید 

تطوراً عرف  أن اللباسرغم أسعار المنسوجات و الأغطیة الإفریقیة في مرسوم دقلیانوس ، و لكن 

و تظل الكثیر من  كبیراً خلال العهد الامبراطوري الأعلى ، إلا أننا لا نعرف عنه إلا القلیل

       الحقائق الواجب معرفتها مبهمة كتصامیم الألبسة و من یتكفل بها ، و كذا ورشات الخیاطة 

ثل هاته الأسئلة و غیرها و العاملین بها ، هل هم من الرجال أم النساء أو الاثنین معاً ؟ و تظل م

تطرح نفسها بانتظار ما قد یكشف عنه مستقبلاً من خلال التنقیبات الأثریة ، و یمكن الباحثین في 

   .  تاریخ بلاد المغرب القدیم من إلقاء الضوء على هاته الجوانب و الإجابة عما یحتاج لتوضیح 

لشخص و طبقته ، و لذلك نجد اختلافاً بین و یلاحظ أیضاً أن اللباس یُحدِّد و یُعرِّف بهویة ا    

لحقة یكمن الفرق في نوعیة القماش و الزینة و الأشرطة المُ ملابس الفقراء و الأغنیاء ، حیث 

حیث  ،سة الكبار بیمكن القول أنها لم تكن مختلفة عن ألفو أما بشأن ألبسة الأطفال ،  ؛باللباس 

أكثر الجوانب الحیاتیة التي أظهرت الفرق بین ؛ و من  ركمن الاختلاف فقط في الحجم لا غیی

وفي أغلب الأحیان خارج الأسر الفقیرة و تلك الغنیة المسكن ، ففي حین قطنت الأولى بالأكواخ 
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      و حدائق و بساتین ، قطنت الثانیة بمساكن كبیرة و شاسعة المساحة تحتوي حمامات المدن 

   .و أسرته   و عبیدأ یسهرون على خدمة السید

    بالنسبة للتغذیة فنلاحظ سیطرة و استخدام النباتات البریة ذات الخصائص العلاجیة ،  و     

غذائهم دوائهم ، و حتى  من فجعلوا أن الوقایة خیر من العلاج  كونهم أیقنوال راجعو لعل ذلك 

            كانوا یستخدمون هاته النباتات في طبخهم، أولئك الطباخین المشهورین الذین اشتهروا 

وصفاتهم ، و مع انتشار التمدن أصبح من الذوق و الواجب تواجد متخصصین في الطبخ في  و

فیلا ، أما أولئك الفقراء و عامة الناس فغذائهم و مأكولاتهم مما تنتجهم حقولهم  أي منزل كبیر أو

  . أو مما یصطادونه من سمك أو حیوانات بریة 

رأیي أن الأفكار العقائدیة  و الطقوس الدینیة  هي انعكاس لطبیعة یتعلق بالمعتقد فب أما فیما    

بتأثیر عدة عوامل فیها و لذلك لیس مهماً إلا تتم  و لان و قدرته على الفهم و التحلیل ، الإنسا

 كیف نتجت تلك الأفكار الدینیة بقدر أهمیة تطورها و مدى تأثیرها في نواحي نشاط المتدین بها 

تفق المؤرخین على أن معتقدات أي شعب في الحضارات القدیمة تتأثر بطبیعة أو معتنقها ؛ و ی

و لذلك و عند عجزه عن إدراك العلل الحقیقیة یلجأ  اجد فیه و الحیاة التي یحیاها ،المكان الذي یتو 

لتفسیر ظواهر الطبیعة تفسیرات تعتمد على الخرافة و الأسطورة ، و لذا ظل الدین مركز اهتمام 

، و محور تفكیره منذ القدم محاولا إیجاد تفسیر للوجود من حوله و فهم الواقع المحیط به الانسان 

  .كنة منه و المسیطرة على ما حوله ه یستطیع تغییر ما یقع علیه  بتقربه من تلك القوى المتمعلّ 

كل ما رأت فیه أملا یم من تلك الشعوب التي عبدت و یعد سكان  بلاد المغرب القد      

رغبة أو رهبة ، دون مراعاة إن كانت محلیة أو أجنبیة عنهم   سواءعدتها و كف الأذى عنها لمسا

لأن ما یهم هو مدى تحكمها في العالم و قدرتها على حمایة المتقرب منها ، و الغایة من تقدیم ، 

ما كانت للمعبود بقدر  القرابین و إجراء الطقوس اللازمة لم تكن في حقیقة الأمر كما یبدو إرضاءاً 

الوصول للمبتغى و نیل ما یلتمس منه بالإضافة لإشراك المٌقدَّ س في الحیاة المادیة حتى تتم 

     الزیادة في النعم الدنیویة ، و إلا لما كانت استمرت بعض الطقوس الدینیة في شكل عادات 
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ید تحقیقه طبقها على ما یر أو أحیانا نجدها مختلطة مع طقوس السحر و الشعوذة بغیة حصول مٌ 

  .أو نیله 

و برغم انتشار دیانات التوحید بین أفراد الأسرة في بلاد المغرب القدیم ، إلا أنها لم         

  تستطع القضاء على تعلقهم بالوثنیة ذات المادیات الملموسة لیس فقط في حسیة المعبودات     

ه من شعور الفرد المُهدي بالرضى و إنما أیضاً في الطقوس المتبعة و القرابین المقدمة و ما یتبع

و الاطمئنان لإحساسه بقبول المعبود لما أهدي له ؛ و ظل الأفراد یعیشون حیاتهم التي اعتادوا 

علیها قبل اعتناقهم المسیحیة ، و یلاحظ أیضاً أن انتشار هاته الأخیرة  جغرافیاً ، لم یشمل إلا 

یدیا ، في حین لا یكاد یذكر بموریطانیا قرطاج و بعض المناطق القلیلة بالبروقنصلیة و نوم

القیصریة و نومیدیا ، و لعل عدم انتشارها و تغلغلها في أوساط السكان الأصلیین هو استخدام 

  . رجال الكنیسة للاتینیة في نشر تعالیمها 
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Sahourê     "  امسةخثاني ملوك الأسرة ال "  سحورع  
Phiops II"  الأسرة السادسةیعرف أیضاً باسم بیبي الثاني و هو خامس ملوك  " فیوبس الثاني  

 " Amenophis III" أمنحوتب الثالث ابن تحتمس الرابع و تاسع ملوك الأسرة الثامنة عشر 
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 " Amenemhat I" أمنمحات الأول أول ملوك الأسرة الثانیة عشر 
 " Sésostris I"سنوسرت الأول  ابن أمنمحات الأول و هو ثاني ملوك الأسرة الثانیة عشر

ملوك الأسرة التاسعة عشر سیس الأول و یعتبر ثاني ابن رم  " Séthi I" سیتي الأول 
  "Piânkhy" بعنخي   ملوك الأسرة الخامسة و العشرین أول

 

.هاته القائمة تضم فقط الملوك الواردین في متن هاته الدراسة  :ة ــــــملاحظ  
 

 

:  03ملحق رقم   

ــــم قبائل بلاد المـــــغرب القدیــقائمـــة   

 

 القبیلة  الموقع المصدر
 
 
 
Hérodote , Histoires , IV,184 ;  
Désanges(J), Catalogue .,  p 
253 – 254 

یقطنون الجهة الغربیة لبلاد المغرب    

القدیم ، و خلال القرن الأول قبل 

المیلاد ، كانوا یقطنون قرب المحیط ؛ 

أما هیردوت فیذكر أنهم یبعدون عن 

یوماً ، مع  20بحوالي  غرب الغرامنت
دیزانج یقدر العشرة أیام .  العلم أن ج 

                     .كم  300بحوالي 

 "Atlantes" لانتســـــالأت

 
Hérodote , Histoires , IV,183 ; 
Gsell(S), Hérodote., p 139 - 
240 ; 151 

یحتمل أنهم من سكان وسط    

بما أن الغرامنت كانوا  الصحراء ،

ردونهم على العربات ، و یعرف عن یطا

هم من أسرع الرجال ركضاً الأثیوبیین أن  

 "thiopiensÉ"ون ــــوبیـــــالأثی

 
 
 
Hérodote , Histoires , IV,168 ;  
Désanges (J) , Catalogue .,  
p 169 – 170 

یعتبرهم هیرودوت أول الشعوب     

اللیبیة القاطنة بمحاذاة مصر ، عاداتهم 

ابهة لعادات المصریین و لكنهم مش

یلبسون لباس اللیبیین ؛ حاول بعض 

المؤرخین اعتبار التمحو أسلافهم ،     

و البعض الآخر رأى أن المشوش هم 

.                             أسلافهم   

 "Adurmakhidae" اخیدايـــالأدیرم

Désanges(J), Catalogue.,p 81    نوا قرب من البدو الرحل الذین سك

                     .  بحیرة تریتونیس 
 "Ausees"الأوزاس 
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محمد البشیر شنیتي ، المرجع السابق ، 

؛  162 – 161ص   
Camps(G), «  Les Bavares , 
peuples de Maurétanie 
Césarienne » , R.Afr, XCIX, 
1955 , p 270 ; Désanges(J) , 
op.cit , p 47-48 

الغربیین بالتل یقطن الباوار     

الوهراني ، في حین یقطن الشرقیین 

بجبل  شمال غرب نومیدیا و جرجرة أي

، و هذا  و سلسلة جبال البابورقرقور 

یعني أنهم مزارعین و جبلیین مربي 

ماشیة ؛ إلا أن بعض المؤرخین 

یعتقدون أنهم بدو رحل ینتقلون عبر 

 السهوب ، ما بین نهر الملویة
)Mulucha Flumen( نوب سطیفو ج 
)Sitifis(  . 

  "Bavares" اوارـــــــالب

Hérodote , IV , 173 ; 
Désanges (J) , op . cit , p 155-

156 

 كانوا یقطنون جنوب السیرت قبل       

    ن تقضي علیهم الزوابع الرملیة ، أ 

  .  یستولي  النزامون على أراضیهمو  

 "Psulli" لاســـالبسی

یم ، المرجع مصطفى كمال عبد العل

12 السابق ، ص  

بالأراضي الشمالیة الشرقیة من  قطنوا   

   .الصحراء اللیبیة 
 "Tehenou" وـــــحنالت

Hérodote , IV , 183 ; 
Désanges (J) , op . cit , p 139 

قطنوا جنوب شرق الفزان ، و یعتقد    

.أنهم من الأثیوبیین   
 "Troglodytae" روغلودیتاســـالت

مال عبد العلیم ، المرجع مصطفى ك

22؛  20السابق ، ص   

    قطنوا بالحدود الغربیة لمصر ،     

                       .و غرب التحنو 
 "Temehou" وــــــمحالت

محمد البشیر شنیتي ، المرجع السابق ، 

164 ص  

كانت أراضیها ممتدة من بین المحیط    

.الأطلسي غرباً و فزان شرقاً    
 "Gaetulii" ولـــــالجیت

Désanges (J) , op . cit , p 143  زواكاســـال   .ا بالساحل الشرقي لمدینة تونس سكنو "Zauēkes" 
 
 
 
 

  Gsell(S), Hérodote., p 147 ; 
Désanges (J) , op . cit , p 93-

94 

من أقوى و أكبر قبائل  البدو الرحل     

بمنطقة الفزان ، و كانت أراضیها تبعد 

واحة أوجیلا بعشرة أیام ، عاصمتهم عن 

و غالباً ما كانوا  )Garama(جرمة 

یظهرون بجوار المناطق الساحلیة لإقلیم 

طرابلس و بالأخص بضواحي لبدة 

)Liptis Magna( . 

 "Garamantes" رامنتــــالغ

Désanges (J) , op . cit , p 97 
قطنوا ببن غردن ، و یحتمل أنهم فرع   

                         .من اللوتوفاج 
 "Gindanes" دانســــالغن

Désanges (J) , op . cit , p 98  قطنوا بالساحل الشرقي لتونس       .   "Guzantes" زانتســــالغی 
 

Désanges (J) , op . cit , p 103-
105 

یعتقد أنهم كانوا ینتقلون بین ساحل     

.        الجفارة و طرابلس و السیرانییك  
 "Lotophages" وفاجــــاللوت

 
Désanges (J) , op . cit , p 172-

173 

كانوا یعیشون بالمنطقة الواقعة           

بین مصر و خلیج السیرت ، و بإقلیم  

.    المزاق ، غرب التحنو و المشوش   

  " Lebou" وـــــاللیب
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Gsell(S), Hérodote., p 132 
 قطنت قرب بحیرة تریتونیس ، و فصل  

.     بینها و بین الأوزاس نهر تریتون  
 "Machlyes" لاســـالماخی

 
محمد الصغیر غانم ، المملكة النومیدیة 

و الحضارة البونیة ، دار الأمة ، 

50 ، ص 1996الجزائر ،   

یحدد بلینوس القدیم موقعها تارة في     

موریطانیا الطنجیة ، و تارة أخرى  في 

له محمد القیصریة ؛ و هذا یؤكد ما قا

الصغیر غانم من أن حدودها الشرقیة  

و الغربیة لم تكن قارة ، رغم كونها 

 كانت تنتشر بالوسط و الغرب الجزائري 

 "Massaesylii" لــالماسیسی

 

،  نفس المرجعمحمد الصغیر غانم ،  

؛   51 ص  
Désanges (J) , op . cit , p 62 

      یصعب تحدید أماكن تواجدها     

یستبعد أنها كانت بمنطقة  و لكن لا

الأوراس ؛ كما یحتمل أن أراضیها 

   شملت شرق الجزائر و شمال تونس 

     مع استثناء أملاك الدولة القرطاجیة  ؛ 

و لكن ما هو أكید أنه بعدما ظهرت 

       مملكة ماسیلیا و ما سیسیلیا ، 

          كان یفصل بینهما رأس بوغارون

"Cap Trēton "مال قسنطینةالواقع ش . 

 "Massyli" لـــــالماسی

مصطفى كمال عبد العلیم ، المرجع 

31 السابق ، ص  

قطنوا ببرقة و یعتقد أنهم نزحوا نحو    

.                        أراضي اللیبو   
 "Mashwesh" وشــــلمشا

 
Désanges (J) , op . cit , p 106 

قطنوا بالساحل الغربي للسیرت      

، و كانوا مجاورین للنزامون غرباً الكبرى   
 "Macae" كّايـــــالم

 
 
 

مصطلح لمزید من المعلومات حول 

محمد : المور و مصادر اشتقاقه أنظر 

البشیر شنیتي ، المرجع السابق ، 

؛  160 – 157صص   
Camps (G) , L’Inscription de 
Béja et le problème des Dii 

Mauri , p 253-254 ;  
Désanges (J) , op . cit , p 36 

یرى محمد البشیر شنیتي أن     

المصطلح مشتق من موریزیا التي 

أطلقها الجغرافیین الاغریق على منطقة 

أقصى الغرب ، و حذا حذوهم بعض 

المؤرخین اللاتین ، في حین یشیر 

إلى أن المصطلح " G.Camps" كامبس

أصبح یطلق في العهد الروماني الأسفل 

رین و غیر المترومنیین غیر المستقعلى 

و سرعان ما تطور و أصبح رمزاً لكل 

ثائر ؛ و لكن لا یستبعد أیضاً أن یكون 

المصطلح مشتق من قبیلة موري التي 

  .    كانت قاطنة بمحاذاة نهر الملویة 

 "Mauri" ورـــــالم

Désanges (J) , op . cit , p 153 
قطنوا بالسواحل الشرقیة و الجنوبیة     

                       .ت الكبرى للسیر 
  "Nasamones" ونــــــلنزاما

 

 شنیتي ، المرجع السابق  محمد البشیر
امتدت أراضیهم من شرق القرطاجیین 

إلى نهر الملویة غرباً ، و في عهد 
  "Numidii" ومیدـــــــنال
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؛  164 – 162صص   
Camps (G) , Massinissa., p 

256 ;  
Désanges (J) , op . cit , p 127 

حدودها الشرقیة        ماسنیسا بلغت

خلیج السیرت الكبیر ؛ و رغم أن 

المصطلح ارتبط بسكان بلاد المغربى 

القدیم ، إلا أنه لا یستبعد أن یكون 

مشتق من اسم  قبیلة نومیدیا 

"Numidae "  التي كانت تعیش بخمیسة

)Thubursicu Numidarum(  و بعین

و هنشیر قرقور  )Cellae(زوارین 

)Masculula( .  
Ammien Marcellin , XXIX , 5, 
44 ; Désanges (J) , op . cit , p 

56 

.جبلیین الذین قطنوا جبال البیبان من ال  "Ibalena Natio" وبالنيـــالی 

، .ابن خلدون ، دیوان المبتدأ و الخبر 

؛  271، ص  6ج   
Cuoq(J), Histoire de 
l’Islamisation de l’Afrique de 
l’ouest , des origines à la fin 
du XVI ͤ  siècle , éd., Librairie 
orientaliste P .Geuthner 
Sa ,Paris , 1984 , p 6 – 7  

، مجاورة واحدة من بطون صنهاجة     

لدرعة و أصلهم من جنوب المغرب 

الأقصى و منطقة تندوف ، سیطروا 

 8على ملح تغازة و تجارة القوافل في ق 

        ، و قد تكلم عنهم ابن خلدون  م

                         .           و البكري و ابن حوقل

 "Massūfa" وفةـــــمس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikisource.org/wiki/Histoire_de_Rome
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رافیا ـــوغـــــالبیبل  

 

  ادر ــــأولاً ـ المص    

 

   :ـ المصادر بالعربیة  1        

   

، دار الكتاب اللبناني ،  ، بیروت حقیق عبد االله الطباع، فتوح إفریقیة والأندلس، ت ابن عبد الحكم

1964   

   2001، الطب النبوي ، مكتبة الثقافة الدینیة ، القاهرة ،  ابن قیم الجوزیة 

رحلة ابن  ،) الملقب بشمس الدین و المعروف بابن بطوطة(أبوعبد االله بن ابراهیم اللواتي الطنجي

  1992بیروت ، . دار صادر  ،" ر و عجائب الأسفارتحفة النظار في غرائب الأمصا" بطوطة 

، ترجمه عن )عن بردیة آني بالمتحف البریطاني ( ، كتاب الموتى الفرعوني  برت إم هرو 

فلیب عطیة ، الطبعة الثانبة ، . د : الهیروغلیفیة والس بدج ، الترجمة إلى العربیة و التعلیق 

 2000مصر ، . مكتبة مدبولي 

، تاریخ ابـن خلدون المسمى دیــوان المیتدأ و الخبر في تاریخ العرب و البربــر و من  خلـدون عبد الرحمان ابـن

    2000عاصرهم مــن ذوي الشأن الأكبر، الجزء الثاني،  دار الفكر ، بیروت ، 

عز الدین ، تاریخ افریقیة و المغرب ، تحقیق عبد االله العلي الزیدان و ) ابراهیم بن القاسم( الرقیق القیرواني

  1990عمر موسى ، دار الغر الاسلامي ، 

 

 

http://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22Collection+des+auteurs+latins+avec+la+traduction+en+fran%C3%A7ais%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
http://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22Collection+des+auteurs+latins+avec+la+traduction+en+fran%C3%A7ais%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
http://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Charles+Nisard%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
http://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22Collection+des+auteurs+latins+avec+la+traduction+en+fran%C3%A7ais%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
http://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22Collection+des+auteurs+latins+avec+la+traduction+en+fran%C3%A7ais%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
http://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Charles+Nisard%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
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 :  الإغریقیة و اللاتینیة المترجمةة ـــــوص الأدبیـــــ النص 1        
 

Ammien Marcellin , Histoire de Rome , Traduction sous la direction de M. Nisard ,                
éd.,Firmin Didot ,  Paris , 1860 

Apicius , L’Art culinaire , texte établi , traduit et annoté par Jacques André ,      
Quatrième tirage ,  éd., Les Belles Lettres , Paris , 2010   

Apulée , ouevres complètes avec la traduction en français sous la direction de 
M.Nisard , éd., Dubochet et Compagnie , 1842 

Aristote , Politique , Texte établi et traduit par J.Aubonnet , éd., Les belles lettres , 
Paris , 1971  

Arnobe , Contre les Gentils(Adversus nationes) , Livre VII , texte et traduction par 
Bernard Fragu, Paris , les Belles Lettres, 2010   

Caton, De l’Agriculture , texte établi et traduit par R.Goujard , éd ., Les belles lettres, 
Paris , 1975 

César , La Guerre d’Afrique , Texte établi et vtraduit par A. Bouvet , Paris , Les 
belles lettres , 1949  

Clement d’Alexandrie , Les Stromates ,  trad., M.Gasber , éd., Du Cerf , Paris , 1954  

Clement d’Alexandrie , Le  Pédaguogue , trad ., C.Mondésert et Matray , éd., Du 
Cerf , Paris , 1970 

Columelle , De l'Agriculture , éd., Errance, Paris ,  2002 

Corippus , La Johannide , texte établi et traduit par  M.Petschenig , Berlin, 1886 

Cornélius Népos , Oeuvres complètes ,Collection des auteurs latins avec la 
traduction  en français sous la direction de M. Nisard , Éd., Dubochet et Compagnie , 
Paris , 1841  

Diodore de Sicile , Bibliothèque historique , traduite du Grec par F.Hoefer , 2ème 
édition , éd ., L.Hachette et Cle , Paris , 1865 

Dion Cassius , Histoire Romaine , trad., E.Gros et V.Boissée , éd., Firmin Didot 
frères , 1845  

Eutrope  , Abrégé de l’histoire romaine , texte établi et traduit par M.Nisard , Paris , 
1948  

Festus , De la signification des mots, trad., M.A.Savagner , éd., Panckouke , 1846 

Flavius Josèphe , Antiquité judaique , trad.,Mathieu(G),Hermann(L), Lerouse(E), 
Paris , 1929 
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Flavius Josèphe , Histoire ancienne des Juifs , Trad., J.A.C.Buchon , éd., Delagrave , 
Paris , 1842 

Jean Chrysostome , Discours sur le mariage , Trad., Martin (A.F) , éd. , Garnier , 
Paris , 1946  

Jean Chrysostome, Homilia (Homélies ), Introduction, texte critique, traduction et 
notes par J. Dumortier, éd., du Cerf, Paris ,  1981 

Justin, Histoire universelle in Oeuvres complètes ,Collection des auteurs latins avec 
la traduction en français sous la direction de M. Nisard , Éd.,Dubochet et Compagnie,  
Paris , 1841                                                                                                            

Juvenal ,   Satires , Texte établi et traduit par R.Labriolleet F.Villeneuve , éd., Les 
belles lettres , Paris , 1931  

Hérodien , Histoire Romaine , trad., L.Halévy ,  éd., Firmin Didot , Fils et Cle , 
Paris,  1960  

 Hérodote , Histoires ,Livre IV,  trad.,PH. E.Le grand , éd., Les belles Lettres, Paris , 
1949 

Hippocrate, Œuvres complètes traduit par Littré ; Commentaire de R.Imprimeur et 
A.Jourde , Paris , 1934 

Isidore de Séville , Étymologies. Livre IX: Les langues et les groupes sociaux (éd., 
1984) . Et Livre XVII: De l’Agriculture , (éd., 1981) ,Texte établi, traduit et 
commenté par Marc Reydellet, Paris, Les Belles Lettres .  

Martiel , Épigrammes , Texte établi et traduit par H.J. Izaac , Les belles lettres , 
Paris,  1933  

Macrobe , Saturnales in Œuvres complètes , trad., sous la direction de M.Nisard , éd., 
J.Dubochet ,  Le Chevalier et Cle , Paris , 1850 

Minicius Filix , Octavius , tréd., J.Beaujeu , éd ., Les belles lettres , Paris , 1964 

Oribase , Du Régime des femmes , Œuvres d’Oribase  , trad., Bussemaker et 
Daremberg , Vol., 3 , éd., Imperiole , 1858 

Ovide , Les produits de beauté pour le visage de la femme et Les remèdes de 
l’amour ; Les Remèdes à l’amour ,Texte établi et traduit par Henri Bornecque.Paris, 
les Belles Lettres , 1930  

Ovide , Les Fastes , Texte établi et traduit  et commenté par R.Schilling ., Les belles 
lettres , 1993  

Périple de Scylax , éd., De Fortia , Paris , éd., Royale , 1845  

Pindare , Pythique , trad., F.Colin , éd., G.Silbermann , Strasbourg , 1841 

http://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22Collection+des+auteurs+latins+avec+la+traduction+en+fran%C3%A7ais%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
http://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22Collection+des+auteurs+latins+avec+la+traduction+en+fran%C3%A7ais%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
http://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Charles+Nisard%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
http://www.abbaye-saint-benoit.ch/saints/cyprien/index.htm
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Plaute , Poenulus dans Comédies de Plaute , texte établi et trduit par A.Rivaud , Les 
Belles Lettres  , Paris , 1961 

Pline l’Ancien , Histoire Naturelle, Collection des auteurs latins, éd ., et trad. ,M.E. 
Littré . Paris , éd ., Dubochet et Le Chevalier 1848 

Pline le jeune, Epistulae , trad., sous la direction de M.Nisard , éd., Firmin Didot 
frères , Paris , 1865 

Plutarque , De la Supertition  , œuvres morales , Vol., 2 , trad., Amyot , éd., Janet et 
Cotelle , Paris , 1819  

Plutarque , Praecepta gerendae republica (Préceptes Politiques) dans œuvres  
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  روحاتـــرابعاً ـ رسـائــــل و أط        

 
  :ـ بالعـــربیة  1   

 
، ، اللیبـیون و تأسیسـهم للـدولة فــي مصـر الفـرعــونیة ، أطــروحة دكتـوراه ، جامعــة  وهران العقــون أم الخــیر

2004 

، جوانب من حضارة شمال افریقیا القدیم و الصحراء من خلال االنقوش و الرسوم الصخریة ،  المحفوظ اسمهر

     لخامس ـ أكدال ـ الرباط ،أطروحة دكتوراه تحت إشراف حلیمة غازي و عبداالله صالح ، جامعة محمد ا

  2004 ـ   2003

  طانیا القیصریة أثناء الاحتلال الروماني ، أطروحة دكتوراه ، التطورات الاقتصادیة لموری خـدیجـة منصــوري

 1996 -1995قسم التاریخ ،  - جامعة وهران. دولة ، إشراف الدكتور محمد البشیر شنیتي 

، مواد و تقنیات البناء بموریطانیا الطنجیة ، أطروحة دكتوراه ، إشراف عبد الواحد أوملیل ،كلیة  رتیبة ركلمة

   - 20062007الإنسانیة ، جامعة   محمد الخامس ـ الرباط ، الآداب و العلوم 



301 
 

، " نموذج المسیحیة "م ،  430م إلى سنة  180، الدین و المجتمع بالشمال الإفریقي من سنة  فــوزیـة كـــرتـي

 1999 -1998امعة محمد الخامس بالرباط ، أطروحة دكتوراه ، إشراف حلیمة غازي بن میس، ج

جامعة محمد  ثروة البحریة في شمال افریقیا،أطروحة دكتوراه تحت إشراف بلكامل البضاویة ،ال ، لمیاء البشیري

  2008  -2007الخامس الرباط ،

، الثروة النباتیة في شمال افریقیا القدیم ، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا في التاریخ ،  منیـر الحـاج الطاهـــر

  2000  - 1999مد الخامس بالرباط ، إشراف حلیمة غازي بن میس ، جامعة مح

المغرب ، الجزائر ، تونس و لیبیا في العهد الروماني ـ القرن الأول ، المباني العمومیة بشمال افریقیا  نوریة باي

و الثاني للمیلاد ـ دكتوراه في التاریخ القدیم  تحت إشراف  المصطفى مولاي رشید ، جامعة محمد الخامس ، 

 1998  -1997الرباط ، 
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         الفــــــــهارس 

 

 فهرس الأعـــــــلام 

ل ــــائــــــــــــــفهرس القب  

ع ــــــــــــواقـــــفهرس الم  

ریة ــــــــــــت الباـــــــــــفهرس النبات  

رائطـــــــــــــــــــفهرس الخ  

ات ططّ ـــــــــفهرس المخ  

ور  ــــــــــــــــــــفهرس الص  

ال ــــــــــــفهرس الأشك  

داولـــــــــــــــفهرس الج  

 فهرس المــــــــــــواضیع
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  الأعــــــــلام فهرس

 

)أ(   

   234)        اله(بولون أ

242)        مؤرخ(ابن خلدون   

  123 – 118 – 116 – 114 – 113 – 105 – 98 – 94)    طباخ( بیكیوسأ

78    أبیوس دوناتوس  

189)        إله(أبولون   

  154 - 152 – 113 - 77 – 76 – 59 – 52أبولیوس مداورش    

    91 – 88أتیوس أبولونیوس    

  248 - 235)     الهة(أثینا 

    92     أدفونتوس 

  121   أرسطو

       261)        سائق عربة(أركیلاوس 

221)        اله(آمون   

206آریان          

    207)       خیاط(آریانیوس ماغیستر

220)         مؤرخ(أرنوب   

109 – 95)     قائد روماني (ألبینوس  

200)       فرقة(التلیجني   

     Dii Mauri         " 227 - 232"الآلهة الموریة 

  Dii Manibus"        227"آلهة أرواح الموتى 

224آلهة إنجرزقلزم          

223آلهة قصر البوم        

224)        م 235و  222امبراطور روماني حكم بین (ألكسندر سفیروس   

96)    م 275و  270امبراطور روماني حكم بین ( أوریلیان  
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19)   ملك مصري(العقرب   

253 - 63      أمبرواز  

19)   ملك مصري(أمنحوتب الثالث   

19)   ملك مصري(أمنمحات الأول   

50     أنتونیا كیریلا  

50    أیلیوس بروكلینوس  

  21الأمازونیات 

45)  من قبیلة الأوزاس(الأوزیون   

  43البیزنطیون   

223الجني سیزاس          

22)   عائلة قرطاجیة(الماغونیین   

24)    یة مسرحیةشخص(أغوراستوكلاس   

24)  شخصیة مسرحیة(أدالفازیا   

219)        كوكب(الزهرة   

241أكیلینوس             

144)      محاربة أمازونیة(أسبیتي   

233أستروارشي            

24)      قائد قرطاجي(أسدروبعل   

221)        اله(أشمون   

227)        الهة(افریقیا   

222السوریون             

91 - 88)    عائلة(سیرتي ال  

91)      السید(السیرتي   

222العرب                  

  Psyché      "235"النفس 

  202)         صدیق أوغسطینوس( ألیبیوس

253 – 227)        اله(أمكّار  

242)         م 14م و . ق  27امبراطور روماني حكم بین (أوغسطس   
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91 – 89أولبیا بوتیولانا       

   24)  أمیر ماسیلي(وزالسیس أ

42)   زوجة یوبا الثاني(أورانیا    

233 – 232)      اله(أوسكولاب   

225)        اله(أولیسووا   

  35 – 32)  حاكم سراقوصة(أغاتوكلیس 

144 - 47 – 45اغریق     

24)   شخصیة مسرحیة(أنتراستیل   

  36)   أستاذ بالمدرسة الفیثاغوریة القرطاجیة (أنتن 

78       نتونیا فكتوریاأ  

  146أنتونیا مینور      

252أنزار           

264أوربانوس ابن أوربانا          

233)      الالهة سیریس(أورانیا   

235)     اله(أوسیانوس   

42)        زوجة بوغود(أونوي   

260 - 227)          ساحرة تازولت(أونیا فروكتیوزا   

155)       م  161و  138ني حكم بین امبراطور روما(انطونینوس   

221 - 47الفنیقیون        

233 - 29 – 27القرطاجیون      

     28 - 23)  مسرحیة(القرطاجي الصغیر 

239 - 238 - 237 – 236 – 144 – 47الیهود     

245 - 198 – 43الوندال    

 202 - 147 – 84 – 78 – 67 – 65 – 61 – 56 – 55 – 52 – 50أوغسطینوس      

– 205 – 206 – 219 – 237 – 241 – 253 - 254  

154 – 75 – 74          أوفیدیوس  

  82ا     أوفیدیا دونات

239أوریلیوس فلكیانوس          



307 
 

92     أوریلیا كاریكا  

       92      أیسوبوس ویكاریوس

      91         أیلیوس فیكتور

91أیلیا فورتوناتا          

91       ألیكساندریا  
253)   أسقف(إتیان   

    39)    مؤرخ(إسیدور السفیلي 

233)         اله(إشمون   

256إزیدور الإشبیلي        

221 – 44)       إلهة مصریة(إزیس   

223)                الهة(إفرو   

52)        زوج بیكوت( إلوني  

22)    زوجة حنبعل(إمیلسي    

50     إنیا فروكتیوزا  

42)   ة بوغودزوج(أونوي   

57   إیادار  

  196 – 189)     إله(إیروس 

196)       خیّال (إیروس   

223)    اله(إیسدن   

144ایطالیون         

76       إیمیلیا بیدونتیلا  

52     إیوهمریس  

)ب(  

  78 – 68)     والد أوغسطینوس(باتریكیوس 

240باتیلاریا مینور           

264)    و فاسانوس والدة وولوزیوس(باربیتووا   

232 – 222)       اله(باخوس   
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264بالینكوس لولیوروس         

231 - 221 – 34)   إله قرطاجي(بعل حامون   

21)    ملك مصري(بعنخي   

223)            اله(باكاكس   

262بروفیدانس             

  68 – 46)     مؤرخ(بروكوبیوس 

79     بسكینیا كودولتدیوس  

     29  - 28 – 26 – 24 – 23)    مسرحي كاتب(بلوت 

   37 – 34)   مؤرخ(بلوتارك 

  234)      اله(بلوتون 

258 - 256 – 251 – 172 – 120 – 104 – 99)   مؤرخ( بلینـوس  

191)      مؤرخ(بطلیموس   

191 – 135)       ملك(بطلیموس   

238)     مكتبة(بطلیموس   

120)    رحالة إغریقي( بوسانیاس  

78       ستومیا ماترونیلابو   

    42)    ملك موریطانیا(بوغود 

  41)   ملك(بوخوص 

264)         ابنة تارتولا(بوستوما   

    235 - 234)     اله(بوسیدون 

  26)   شخصیة مسرحیة (بولفاغونید 

    170 – 141 – 95 – 46)  مؤرخ(بولیبیوس 

120 – 41 – 39)    مؤرخ (بومبونیوس المیلي   

240بیكتور          

52)     زوجة إلوني( بیكوت  

233)           الهة(بونا دیا   

229بوكوراس                  

  77 - 76)       ابن ایمیلیا بیدونتیلا( بونتیانوس
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228)          الھ(بونشور   
76)         ابن ایمیلیا بیدونتیلا( بیدونس  

     

)ت(  

 ارتولیانوست                                                 264   )       ابنة فلاویا(ارتولینات

     73 – 74 – 81 - 109 – 116 – 133 – 135 – 141 – 150 – 157 – 206 – 

233 – 238 – 239 – 243 – 244 – 245 – 246   

  235 - 234 – 233 – 33)  إلهة(تانیت 

     242            )م 37و  14امبراطور روماني حكم بین (تبیریوس 

  243 – 239 – 155)         م 117و  98امبراطور روماني حكم بین (تراجانوس 

  243)         م 213و  211بروقنصل افریقیا بین (ترتولوس سكابولا 

208)         كاتب مسرحي( ترنتیوس الإفریقي  

235تریتون          

235 - 225)      اله(تلوس   

223   )    اله(تلیلفا   

  43)   مؤرخ(تیت لیف 

239 - 154)      م  81و  79امبراطور روماني حكم بین (تیتوس   

  87      تیرانس

229تیزیانیس       

263تیون           

)ث(  

96)    م 395و  379امبراطور روماني حكم بین (ثیودوزیوس   

)ج(  

     241جانواریا         
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223)         آلهة(أ . د . ج   

         82     وس ساتورنینوسجمنی

65 - 55       جون كریصوستوم  

  234 – 232 – 230 – 224 – 222 – 139 – 96 – 53)     إله روماني(جوبیتــر

231حامون          جوبیتــر  

222سابازیوس       جوبیتــر  

232 - 231ساتورن         جوبیتــر  

  206 – 198 – 196)         مؤرخ(جوفینال 

  237)          أسقف(روم جی

228 - 225 – 224جن المكان أو المنطقة          

  233جونو كایلیستیس         

225)               اله(جیلفا   

 

)ح(  

24حانون    

  92       حارمیروس أوغستي تابلاریوس

221)         اله(حتحور  
19)   إله مصري(حورس   

   32 – 24 – 22)   قائد قرطاجي(حنبعل 

)د(  

  263دوروتیا           

  262)         من آلهة الجحیم(دوریزور 

155)       ماركوس أوریلیوسوالدة ( دومیسیا لوكیلا   

264)       ابنة كاندیدا(دومیسیانا   

241دوناتا                

240)          ساحر(دوناتوس   
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       233 - 189 – 147)     إلهة(دیانا 

   35 - 34 – 21)   مؤرخ( دیدور الصقلي

  205)        مسرحیة( دیدون

243)        م  251و  249امبراطور روماني حكم بین (دیكیا   

235 - 157)       إلهة رومانیة(دیمیتر   

243 - 234 – 99)    م 305و  284امبراطور روماني حكم بین ( دیوقلیسیانوس  

232 – 206 – 189)       إله(دیونیسیوس   

 

)ر(  

77)       كاهنة(روبریا فیستا   

)ز(  

57ا      زابولیك  

)س(  

223 - 222)         اله(سابازیوس   

  252 - 238 – 233 – 231 – 165 – 155 – 145 – 35)   إله روماني(ساتورن 

51           سارجیا أماتا  

79          سارجیا عمارا  
  161 - 109 – 95 - 87 – 41)   مؤرخ(سالوستیوس 

50     نت جیرومسا  

241سانام          

82       سباستینوس  

82ا      سباستین  

263)          ابنة أمینة(سبتیما   

243 - 54)     211و  193امبراطور روماني حكم بین ( سبتیموس سفیروس  

241سبیراتوس          
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221)        اله(ست   
  237 – 120 – 42)   مؤرخ(سترابون 

263)        نیسیاابن دیو (سكستیلوس   

195          سكوربیانوس  

      261)           من آلهة السحر(سمیسلام دماتامنیوس 
79      سولییكیا فیكتوریا  

223)           اله(سوقن   

180)       مؤرخ(سویتونیوس   
19)   ملك مصري(سنوسرت الأول   

19سنوهي     

20)    ملك مصري(سیتي الأول   

87 – 86سیسیرون       

        238 – 234)       اله(سیرابیس 

235 - 233 – 233)        أو كیریس أو كایلیستیس ، الهة(سیریس   

223)      كاهنة و ابنة مسونیا(سیزوا   

144 – 22)        مؤرخ(سیلیوس إیتالیكوس   

232 - 222)         اله(سیلفانوس   

46 – 33)   ملك ماسیسیلیا(سیفاقص   

210 - 71 – 50  سیناك       

 

)ش(  

  224)       اله(شالیماج 

242)          من الحواریین(شمعون القناني   

 

)ص(  

  37 – 33)    أمیرة قرطاجیة(صافونیزب 



313 
 

57صومودا       

232صول          

 

)ع(  

221)           الهة(عشتار   

41)    ملكة(علیسا دیدون   

 

)غ(  

254)       أسقف(غابریال   

260ما رسیالیس        غارغیلیوس   

  245 – 243)           م 268و  253امبراطور روماني حكم بین (غالینوس 

264)         ابن ویتالیس(غایوس   

157)     امبراطور روماني ( غوردیانوس  

     28)   نومیدي(غولوسة 

   262)         من آلهة الجحیم(غینوس 

)ف(  

  228)          اله(فارسیس 

  228)        اله(سیما فارسی

229فارسوتینا                 

228)          اله(فاكورتوم   

  96)     م  378و  364امبراطور روماني حكم بین (وس فالنتنیان

222)          لیغاتوس(فالیریوس ماكسمیانوس   

          262)       اله الجحیم(فاموسوس 

  206)       بانتومیم( فانسونتیوس

62كایلیا فلیا      یافب  
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  87)       شاعر( فرجیل

  141 -  139 - 133)      فسیفساء(فرجیلیوس 

  114    فرونتون

241فجیلیوس ساتورنینوس        

241فستیا              

  228فلافیوس جمینوس       

238 – 237فلافیوس جوزیفوس        

242)           من الحواریین(فلیبس  

  241 فلیكس         

261)       سائق عربة(فكتوریوس   

  172 – 170 – 169       فیتروف

  241فیتوریوس      

224فیرتیوس فلورونتیوس         

  229)          م 79و  69امبراطور روماني حكم بین (فیسباسیانوس 

  25)   مؤرخ(فیستوس 

234 - 233 – 232 – 219)      الهة(فینوس   

228 )      الهة(فودینا   

234)      الهة(فورتونا   

154)     إله روماني( فولكانوس  

  91فولوسیوس فكتورِیوس      

  228)        اله(فهنام 

  234)    الهة(فیكتوریا 

)ق(  

91قلاتا أوغستا       

  137)     م  337و  306امبراطور روماني حكم بین (قسطنطین 

)ك(   
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  263بیتولینا       كا

172 – 103     تونكا  

  234كاسیوس روستوس          

240)       زوج سیسوا(كالانزو   

198 – 135)     م  41و  37امبراطور روماني حكم بین ( كالیغولا  

84       كایلیا فكتوریا  

264)        ابنة سوكسیا(كاندیدا   

245 – 243كبریانوس             

241كتینوس            

     235)           اله(كُر 

  34)    إله إغریقي(كرونوس 

86)        م  217و  198امبراطور روماني حكم بین (كراكلا   

156)     زوجة الامبراطور كومودوس (كرسبین  

195       كریسكانس  

238 - 175)         م 54و  41امبراطور روماني حكم بین ( كلاودیوس  

62     كلاودیوس إیونوواریوس  

255 -  50     كلیمون الاسكندري  

224)       أسقف(كلنیوس   

224)          اله(كلینوس   

155)       والدة كلیوباترا سلیني( كلیوباترا السابعة  

154)      زوجة یوبا الثاني( كلیوباترا سلیني  

120    كلوواتیوس  

133)        ملهمة الشعر(كلیو   

  42)    زوجة یوبا الأول(كلیوباترا سلیني 
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209ندري         كلیمون الاسك  

165       كوتیوس  

180)         كاهن دائم(كورفیدیوس   

62      كورنیلیا غالا  

  117   كولیمال

  239)           شاعر(كومودیان 

54     كومینیا لوكیوزا  

62      كوینتوس لبنیوس أدیوتور  

206 – 86كوینتلیان       

  234)     الهة(كونكوردیا 

  155 – 145كیریس     

235)           اله(كیوبید   

)ل(  

  241لایتاتنیوس          

  237لا یتوریوس تریو        

224)        اله ، أو هلیو أو لیلو(للیو   

  50            لوكان

241لوكیناس           

228)       اله(لونام   

232)      الهة(لونه   

232 - 222)       اله(لیبار   
36)    المدرسة الفیثاغوریة القرطاجیةأستاذ ب(لیوكریت   

)م(  

     228)       اله(ماتیلام 
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209)         م  180و  161امبراطور روماني حكم بین ( ماركوس أوریلیوس  

    95 – 46 – 43 – 33)   ملك مملكة نومیدیا(سا ماسنی

43)    طفل نومیدي(ماسیف    

  223)        اله(ماسیدن 

223   )    اله(ماسیدیكا   

  32 – 27 – 22ماغون   

  24)   أمیر ماسیلي( مازیتول

232)              اله(مارس   

114                 مارسیال  

232 - 231 – 224)        اله(ماركیر   

120         ماكروبیوس  

234)        م 305و  286امبراطور روماني حكم مع دیوقلیسیانوس بین (ماكسیمیان   

228 - 225)      اله(ماكورتام   

228 - 225)     اله(ماكورغام   

  95)     قائد روماني( متیلوس

223)           اله(مثمامودیس   

   19)    ملك مصري (مرنبتاح 

223)     اله(مسیغافا   

200        میقاریوس  

   22)     ملكة الأمازونیات(میریتا 

133)         ملهمة التراجیدیا(میلبومان   

  36)  أستاذ بالمدرسة الفیثاغوریة القرطاجیة(یادي ملت

  29 – 28)   شخصیة مسرحیة(ملفیون 

  235 - 221)            اله(ملقرط 

222)     الهة عربیة(مناف   
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145)      سالـوستیـوس دیكستیـرزوجة ( مِنیـا بروكیلا  

203 - 81منیكیوس فلیكس       

234 - 189)        إلهة(منیرفا   

232 - 224)    اله(انیوس موثم  

57         موستیولوس  

223)         الهة(مونا   

253 - 78 – 68 – 52)   والدة أوغسطینوس( مونیكا  

222 – 221)           الهة(میثرا   

254)        أسقف(میشال   

241مغین         

)ن(  

241ارنزالوس        ن  

  29)   إلهة مصریة(اجا ن

235 - 232 – 133)    إله(نبتون   

  52      نصِریوس

241نمفامو          

234)       الهة(نوتریكس   

62       نومیسیا مركلینا  

   221 – 21 – 20 – 19)    إلهة مصریة(نیت 

243 - 242 – 100)      م  68و  54امبراطور روماني حكم بین (نیرون   

263نیلوس           

208)        شاعر قرطاجي( نیمیسیان  

54    وس سوسیانوسنی  

 

)ه(  
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223)        اله(هاتور میسكار  

 - 209 – 189 - 186– 137)     م 138و  117امبراطور روماني حكم بین ( هادریانوس

239   

28)   قائد قرطاجي(هاسدروبعل   

22هامیلكارت       

  24 – 22هامیلكارت برقة   

  235هرقل        

  27)    قائد قرطاجي(همیلكون 

   36)  أستاذ بالمدرسة الفیثاغوریة القرطاجیة (س هودیو 

41)        ملك(هیرباس   

233)      مؤرخ(هیرودیان   

  249 - - 248 – 247 – 39)      مؤرخ(هیرودوت 

  76     هیرنیوس روفینوس

  234 - 233)          الهة و ابنة أوسكولاب(هیجي 

)و(  

29)    إلهة مصریة(واجیت   

)ي(  

  42 - 41یوغرطة    

  256 - 225 – 48)   ملك(یوبا الأول 

  225 - 224)      اله(یوبا 

154)     ابنة تیتوس (یولیا   

91 - 88یولیا أولتریكس       

80      یولیا إیونییس  

  91 - 79ا        یولیا بریم
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79     یولیا فلوریاي  

50     یولیا فورتناتا  

51    یولیا فكتورینا  

91    یولیا ساتورنینا    

52     یولیا لوكیلا  

78       روغاتایولیا   

234یولیا كاستا فلیكیتاس       

131       )فسیفساء(یولیوس  
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القبائــــل  فهرس  

 

    ) أ(

 

                                    44الأتلانتس    

45 - 42 – 40 – 39الأثیوبیین     

  249 - 248 – 38الأوزاس  

247 – 45 - 40رماخیداي  الأدی  

  43الباوار         

250البسیلاس       
  20 – 19التحنو   

  45التروغلودیتاس   

   19التمحو   

  21الریبو   

   45الزواكاس  

40 - 39الغرامنت    

250 - 45الغیزانتس     

248 - 40الغندانس      

  112 – 44الجیتول     

  44 - 41 – 21 – 19اللیبو       

258 - 100 – 43للوتوفاج   ا  

136الماسیل       

43الماسیسیل    

   40)   )أكرانیا حالیاً ( من السكیتیین ذوي الأصول الفارسیة ، قطنوا بشبه جزیرة القرم( "Massagetae"الماسیجیتاي 

  43  - 39الماخیلیاس    
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248المكّاي          

248 - 45الماكسیاس       

   21المشوش       

42 – 41       المور     

148 -  221 – 46 – 45النزامون          

  44 – 42 -  41النومید         

  225الیوبالني       

 

 

)م(  

 

41مسوفة          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



323 
 

ع ــــــالمواق فهرس  

)أ(  

 

99اجدابیا       

  236 – 183 – 149 – 121 – 120 – 109افریقیا      

   220آفلو         

148أكاكوس       

220الأغواط        

219)        جبل(الأطلس   

31الأندلسیات     

238 - 143الأوراس        

242 -  238 – 237 – 236 - 234 – 229 – 224)        مقاطعة(البروقنصلیة   

166البرواقیة              

225)      جبال(البیبان   

  148التاسیلي            

238التاورة                

253 – 227)         منطقة(التوارق   

226السادوري      

223الشطابة       

222)         جبل(العافیة   

32 – 18العرائش      

238)        مدینة بطرابلس(العس   

104القالة         

  31الطارف   

99الجبل الغربي بلیبیا       

  166 - 163 – 161 – 104 – 97 – 31الجزائر   

103الجزیرة العربیة       
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  204 - 212 – 199 – 183 – 177 – 166 – 145الجم       

     182)           مدینة(الخمیس 

238 - 99السیرت       

  45 – 44الشحات    

214 - 203الشلف        

143القبائل        

    78)       مدینة بتونس(القدیمة 

235 - 199القنطرة        

220الطاسیلي ناجر           

  36    الكاف   

234المدیة         

    199 – 183 – 177المدینة      

104المغرب       

 – 91 – 82 – 79 – 58 – 57 – 51 – 44 – 43 – 38 – 31 – 21ـ  18المغرب القدیم    
96 – 98 – 100 – 101 – 103 – 104 – 112 – 115 – 119 – 122 – 124 – 130 -  

137 – 141 – 144 – 149 – 150 – 152 – 156 – 172 – 176 – 181 – 184 – 185 – 
189 – 191 – 198 – 199 – 207 – 209 – 214 – 219 – 221 – 222 -  224 – 230 – 
231 – 232 – 233 – 234 – 235 – 236 – 237 - 240 – 241 – 242  - 243 – 253 – 
254 – 256     

238 – 236 – 91المزاق         

253)         نهر(المجردة   

199               المهرین  

238 - 199 – 18أوتیكا                   

222أوربا الوسطى           

  253)          مدینة العالیة التونسیة(أوزالیس 

214)        جبل ، جنوب غرب تونس(أوست   

227اولاد میمون           

220 – 81 – 60)     جبال(اولاد نایل  

  189ایطالیا      
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199إلاس         

29أیونیا         

41إیوالاتن      

)ب(  

  52باجة       

219)        جبال(باستوریانسیس   

224برج بوعریریج         

134برج العمري           

242برقة          

224 – 199 – 104بجایة        

226بسكرة        

235بعزیز بن تلیس          

37 – 31 – 30)   هضبة و حي سكني(بیرسا   

161ة          بورقب  

     214بوغار          

219)            جبل(بوقرنین   

 

)ت(  

  51)      بالأوراس(تازمبوت 

82تاكسابت        

 – 234 – 227 – 224 – 222 – 210 – 92 – 91 – 58 – 57 – 51تازولت       

235 – 260 - 261  

  80تاسیلي أزجار    

182 – 178تاجوراء       

238تباركة        

  235 – 131 – 223 – 199 – 158 – 91 – 58- 57تبسة        
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213 - 199 – 139تبوربة         

  99ترهونة      

  249 - 248)         بحیرة(تریتونیس 

220)            كهف(تسنغة   

225تلمسان      

203تنس        

238توزار        

  262 – 251 – 238 – 163 – 155 – 141 – 136 – 134 – 101 – 94تونس      

223تونقة          

235 - 221 – 219 – 31تیدیس         

238 – 235 – 222 – 221 – 199 – 177 – 163 – 161 – 31تیبازة          

241تیقزیرت       

 208 – 204 – 199 – 180 – 179 – 130 – 96 – 91 – 88 – 65 – 51تیمقاد       

- 210 – 213 – 224 – 227 – 232 – 235      

)ج(  

101جربة       

235 - 177 – 130 – 92جمیلة      

31جیجل     

)ح(  

199 - 91 - 62 – 52حیدرة              

  238 – 199 – 184 – 180 – 145 – 139 – 92حمام دراجي     

238حمام لیف         

)خ(  

235 - 92 – 80 – 79 – 58- 57خمیسة       

  124خربة اولاد عریف      
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  99             خلیج بمبة

  224 – 223 – 199خنشلة                

220خنقة بوحجار           

)د(  

  228داسیا        

  204 – 199 – 196دوقة        

)ر(   

  238راس السلاكتة         

32رشقون                  

226)          جبل(رُفناي   

228 - 99 – 96روما                    

)ز(  

  81)      بجبال اولاد نایل(زكار 

  178زلیتن      

)س(  

  204 - 139 – 45سبراطة   

  27سراقوصة    

104سرسو          

92سریانة          

  235 – 204سكیكدة       

241)        قریة قرب قرطاج(سكیلي   

165سلیانة          

  238 - 231 - 227 – 226 – 198سطیف       

227 – 214    )   قرب سطیف(سطافي   
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226)       جبل(سموس ثاسوني   

  27سیدي داود           

145سیدي خریبیش         

199سیدي عبد االله          

223سیدي علي بلقاسم      

48سیدي مبروك           

235 - 233سیدي یوسف           

219 - 150سیرتا         

  32سیغا        

  78سیقوس     

  145سیلاق     

  261 – 251 – 199 – 91ة   سوس

 – 238 – 219 – 203 – 199 – 91 – 82 – 79 – 58 – 57 – 54سور الغزلان       

240 – 260  

   234 - 231سور جواب      

103 - 100سوریا              

  253 - 213 – 84سوق اهراس     

 

)ش(  

120شالكیس     

  - 204 – 198 – 163 – 155 – 141 – 136 – 91 – 90 – 77 – 31شرشال    

210 – 221 – 227 – 238  

   238شلاح     

238 - 91شمتو       

120شیوس      

)ص(  
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   31)  حي سكني(صلامبو

37صیدا     

)ط(  

  223)        جبل(طایة 

  77 – 76 – 45)     مدینة(طرابلس

   238 - 231 – 178 – 138 – 101 – 99)     اقلیم(طرابلس 

238 - 32طنجة     

)ع(  

  238 -  235 – 234 – 221 – 165 – 31عنابة           

  235 - 219عنونة           

235 - 225عین تموشنت      

  221عین البسمة     

235عین البیضة       

78)      تونس(عین الحجة   

235عین زانة           

  262عین فورنة       

235عین مقر          

)غ(  

234غرفة اولاد سلامة         

23)         مدینة (غورلا    

)ف(  

  103فارس       

226فریانة         



330 
 

)ق(  

  27قادس     

235 – 234 - 229 – 223 – 221 – 204قالمة        

233)   الدولة(قرطاجة   

 119 – 99 – 97 – 92  - 91 – 87 – 45 – 36 – 34 – 24 – 18)  المدینة(قرطاجة 

– 140 – 146 – 198 – 204 – 210 – 214 – 221 – 237 - 238 – 241 - 262 

  

 – 219 – 204 – 199 – 166 – 158 – 113 – 92 – 79 – 48 – 31قسنطینة    

221 – 223 – 226 – 234 – 235 - 238    

  223قصر البوم        

   91)       جنوب تبسة(قصر بیر زغوان 

  238قصر فرعون      

  238قصور الغنایة     

  226قطّار العیش      

   199قفصة            

   99قورینة            

   242 - 237 – 122قورینائیة         

  198قیصریة         

)ك(    

   23) مدینة (كالیدون 

36 -  32 -  31)   مدینة(كركوان   

)ل(  

  223لالة فاطمة     

251 – 214 - 204 – 199 – 177 – 138 – 130 – 46 – 45لبدة        

247 - 182 – 178 – 124 – 112لیبیا        

120لیدیا       



331 
 

)م(  

32 – 31 – 23ماغارا    

32)   حي سكني(ماغون   

32مرسى مداغ      

249 - 237 – 18مصر     

241 - 224 – 92 – 87مداورش          

45)    مدینة مجهولة الموقع(مِغازا   

219مسعد       

235مسكیانة     

234 - 223 – 130 – 87مكتر       

199مكنین       

227ملیانة       

238 - 237 – 236 - 234 – 231)          مقاطعة(موریطانیا القیصریة   

238 - 237 – 236 - 222)           مقاطعة(موریطانیا الطنجیة   

121)       الدولة(موریطانیا  

)ن(  

147 – 35نقاوس     

238 - 237 – 236 - 233 – 232 – 221)         مقاطعة(نومیدیا   

)ه(  

  238 - 199نشیر الفوارة       ه

199هنشیر السور         

  62)       ضواحي دوقة(هنشیر بن اسماعیل 

226هنشیر بوسكیكین       

  199هنشیر بوشع         

238 - 199هنشیر تینة             
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  223 – 91هنشیر دویمس       

238هنشیر حرات           

       239 - 238هنشیر جوانة         

)و(  

  32وهران   

203)       قسنطینة(واد عثمانیة   

  48وادي الرمال    

  182 - 178 – 177وادي یالة       

238 - 234 – 210 – 199 – 185 – 177ولیلي         
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النباتــــــــات البـــــــریة  فهرس  

 

:النباتات البریة الصالحة للأكل   – 1  

 النبات                              الاسم العلمي                               الصفحة  

 Cynara Scolymus   104                  الأرضي الشوكي

 Anacyclus pyrethrum                                103البابونج

  Asphodelus                                      104   البرواق

  Tubur – Tuber                                   99    التوبور

  Staphylimus                              104الجزر الأبیض

  Basilicum                                         104الحبق

  Laser Cyrenaicum      103)صمغ بنیامین(الراتینج الصمغي

  Crocus                                    104الزعفران البري

  Scolymus hispanicus                          104السكولیموس

  Hippomaratus                                   104الشمّار

  Thymus                                         104الصعتر

  Lens Culinaris                           104العدس البري 

  Fabae                                                 104الفول البري 

  Allium Porrum                                   104الكرّاث البري

  Kuminon                                                   104الكمون

 Lotus                                                        100اللوتس 

  Arum                                              104اللوف

 Asparagus Africanus                        104الهلیون البري 

  Pistacia Lentiscus    103 )نباتات أشجار البطم(بستاسیا لونتسكوس

  Misy                                                         99كمأة لیبیا
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:النباتات البریة النافعة للعلاج  – 2  

 

   الصفحة                              الاسم العلمي                            النبات  

  Globularialypum                                     260التاسلغة 

  Allium                                                      259الثوم  

  Euphorbia                             256الحلبلوب أو الفربیون  

  Papaver                                              256الخشخاش  

  Crocus                                                  258الزعفران  

  Thymus                                                   258السعتر 

  Cyperus longus                              257السعد العطر  

  Iris germanica                                      260السوسن  

  Silphium                                              255السلفیوم  

  Hordeum                                                  259الشعیر 

  Paliurus australis                                257الصامور  

  Marrubium vulgare            257الفراسیون أو التمرست  

  Massaris                                       259الكروم البعلیة  

  Lotus                                                    258اللوتس  

  Nénuphar                                                 257النینوفر 

  Asparagus officinalis                            259الهلیون  

  Thapsia garganica                                     257الینتون 
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خـــــــــــــرائطس الر ـــــــــفه  

 

 

   الخـــــــــریطة                                                                       الصفحة

 

57                ر القدیمة ــــریطة المواقع التي عثر بها على نقوش الزواج بالمناطق الحدودیة للجزائـــخ   
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مخططّـــــاتلرس اـــــــــفه  

 

   المخطط                                                                        الصفحة

 

179           1904مخطط عام لمدینة تیمقاد من خلال آثارها سنة  ) :01(المخطط رقم   

   181     مخطط عام لفیلا النیل قرب لبدة                            ) :02(المخطط رقم 

182مخطط عام لفیلا سلین بوادي یالة                                ) :03(المخطط رقم   

182مخطط عام لفیلا دار بوك عمیرة                                 ) :04(المخطط رقم   

182مخطط عام لفیلا النیریدات بتاجوراء                              ) :05(المخطط رقم   

211حمامات تیمقاد الجنوبیة                                          ) :06(المخطط رقم    

211حمامات شرشال الكبرى                                          ) :07(المخطط رقم   
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 فهــــــرس الصـــــور

 

: ــــة   ـــصــــــور أحادی – 1  

 الصـــــورة                                                                           الصفحة 

22                  نحت بارز من تابوت عثر علیه بمعبد سیرابیس بقرطاجمن جزء  : 01الصورة رقم   

26                                 ) م.ق 3القرن (قوالب و طوابع خزفیة من قرطاج  : 02الصورة رقم   

     34   قرب بیر بوركبة) Thinissut(، عثر علیه بمعبد رأس بونة ) م 1ق (بعل حامون :  03 الصورة رقم

35                              بعل حامون یمنح مباركته بالید الیمنى لأحد الأوفیاء :  04الصورة رقم   

40منه آخر یركب عربة          رسم جداري لشخص یركض و بیده حربة ، و بالقرب:  05 الصورة رقم  

  Tiddis(               44(م ، عثر علیها بتیدیس .ق 3 – 4أواني خزفیة تعود للقرن :  06 الصورة رقم

44أواني زجاجیة تعود لعهد ماسنیسا                                                 :  07 الصورة رقم  

44                                                                    مزارع نومیدي:  08 الصورة رقم  

60                                                       العاشقین الخجولین        :  09 الصورة رقم  

61                                                     نصب لزوجین من جمیلة    :  10 الصورة رقم  

61نصب لزوجین من تیمقاد                                                         :  11 الصورة رقم  

80رسم سفّار الصخري بتاسیلي أزجار یصور نمط عیش أسرة رعویة                  :  12 الصورة رقم  

82                       نصب أسرة جمینوس ساتورنینوس من سور الغزلان         :  13 الصورة رقم  

82نصب أسرة من تاكسابت                                                         :  14 الصورة رقم  

84                                                        ألعاب أطفال غیر متحركة:  15 الصورة رقم  

84                                                          دمیة راقصة من تاوخیرا :  16 الصورة رقم  

94فاكهة من الطین المشوي                                                          :  17 الصورة رقم  

94فسیفساء الإكزونیا من جمیلة                                                      :  18 الصورة رقم  

94فسیفساء الإكزونیا من الجم                                                        :  19 الصورة رقم  

95امرأة تطهو الخبز                                                                 :  20 الصورة رقم  

100                                           قطعة نقدیة علیها نبات السلفیوم        :  21 الصورة رقم  
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108جزء من فسیفساء الفصول و أشهر السنة بسوسة                                  :  23 الصورة رقم  

111                                                    ساء سقاة الخمر من دوقةفسیف:  24 الصورة رقم  
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112       جزء من فسیفساء جني العنب من شرشال یوضح طریقة ذبح الخروف       :  26 الصورة رقم  

113فسیفساء إكزونیا من سوسة                                                       :  27 الصورة رقم  

113                                          - جزء من فسیفساء جمیلة  –سلة بیض :  28 الصورة رقم  

116                                              - جزء من فسیفساء جمیلة  –أرنب  :  29 الصورة رقم  

116إكزونیا شرشال                                                                   :  30 الصورة رقم  

117فسیفساء الأسماك من سوسة                                                      :  31 الصورة رقم  

117إكزونیا أوذنة                                                                     :  32 الصورة رقم  

118                                     سلة حلفاء ملیئة بالأسماك،  فسیفساء سوسة :   33 الصورة رقم  

118                    فسیفساء صید الأسماك من حمّام دراجي                      :  34 الصورة رقم  

121عناقید عنب المائدة ، فسیفساء الجم                                              :  35 الصورة رقم  

122إكزونیا الأترجة                                                                  :  36 الصورة رقم  

  125بون                                                            فسیفساء مدینة هی:  37 الصورة رقم

بعض نماذج من الفسیفساء التي توضح طرق الصید المختلفة للحصول على :  38 الصورة رقم  

125غذائهم من اللحوم                                                                                    

125نماذج من الفسیفساء لبعض طرق الصید البحري التقلیدیة                          :  39 رقم الصورة  

126فسیفساء الفصول من لمبریدي                                                    :  40 الصورة رقم  

126ة                         فسیفساء الأعمال الفلاحیة لعائلة ریفیة من دار بوك عمیر :  41 الصورة رقم  

131جزء من فسیفساء السقاة                                                          :  42 الصورة رقم  

132انتصار نبتون                                                                    :  43 الصورة رقم  

132م                                                                    فسیفساء الج:  44 الصورة رقم  

132                                                   جزء من فسیفساء السید یولیوس:  45 الصورة رقم  

132        )رعلى الیسا(و جزء من فسیفساء السقاة  )على الیمین(جزء من فسیفساء الخادم :  46 الصورة رقم  

134توغاتوس دوقة                                                                   :  47 الصورة رقم  

134فسیفساء فرجیلیوس                                                               :  48 الصورة رقم  

134                                                    تمثال برج العامري           :  49 الصورة رقم  
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137أداة حلاقة من العهد القرطاجي                                                   :  52 صورة رقمال  
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139                            حذاء                                                :  54 الصورة رقم  

139حذاء                                                                           :  55 الصورة رقم  
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140جزء من فسیفساء جني العنب                                                   :  60 الصورة رقم  
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143                                  رسوم جداریة بالتاسیلي                       :  62 الصورة رقم  
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146سیدة بنغازي                     - 3حسناء جمیلة ،  – 2أنطونیا مینور ،  – 1:  64 الصورة رقم  
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148تمثال برونزي للإلهة دیانا                                                       :  66 الصورة رقم  

149         الرسومات الجداریة النیولیتیة                                           :  67 الصورة رقم  

150مجوهرات من الذهب                                                           :  68 الصورة رقم  

  151مجوهرات من الزجاج و البرونز                                                :  69 الصورة رقم

  152خرز لتزیین الحلي                  مجموعة فقرات أسماك استعملت كفیشات و :  70 الصورة رقم

     153،  دبابیس للشعر                                                " ب " و" أ : "  71 الصورة رقم

153دبابیس شعر                                                                  :  72 الصورة رقم  

153مرآة                                                                     اطار :  73 الصورة رقم  

153فسیفساء عثر علیها بحمامات سیدي غریب تبین استخدام المرأة للمرآة           :  74 الصورة رقم  

154     جزء من فسیفساء أفریكا و الفصول الأربعة                                :  75 الصورة رقم  

154فسیفساء سیدة قرطاج                         " ب"جزء من فسیفساء الجم ، "أ : "  76 الصورة رقم  

154جزء من فسیفساء تازولت                                                      :  77 الصورة رقم  

155یحة یولیا ابنة تیتوس               تمثال نصفي یرجع للفترة الفلافیة و یبین تسر :  78 الصورة رقم  

155تمثال نصفي لكلیوباترا السابعة          " ب"تمثال نصفي لكلیوباترا سلیني ، " أ":  79 الصورة رقم  

156جزء من فسیفساء دیانا تصطاد                                                :  80 الصورة رقم  

156ین زوجة الامبراطور أنطونینوس                                    تمثال فوست:  81 الصورة رقم  

156تمثال نصفي لسیدة من شرشال                                                :  82 الصورة رقم  

157تمثالین جنزیین لسیدتین من مدینة الشحّات                                     :  83 الصورة رقم  

157مجموعة تماثیل لسیدات توضح تسریحة الشعر                                 :  84 الصورة رقم  
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158مزهریة من الحامة بقسنطینة                                                   :  87 الصورة رقم  

159مشط عاجي مزخرف                                                          :  88 الصورة رقم  

160                                                   قنینة عطر زجاجیة        :  89 الصورة رقم  

161الأم المرضعة                                                                :  90 الصورة رقم  

162الطفل القوي                                                                  :  91 الصورة رقم  

162الطفل و العقاب                                                              :  92 قمالصورة ر   

162الطفل جامع الفاكهة                                                          :  93 الصورة رقم  

162                    جزء من فسیفساء الأقزام                                  :  94 الصورة رقم  

163تابوت الطفل المتعلم                                                         :  95 الصورة رقم  

164تابوت الطفل بمتحف تیبازة                                                   :  96 الصورة رقم  

164ر القدیمة بالجزائر                               تابوت الطفل من متحف الآثا:  97 الصورة رقم  

165جزء من نصب بوغلیو من سلیانة                                             :  98 الصورة رقم  

166تمثال برونزي لطفلة جالسة                                                   :  99 الصورة رقم  

167رأس طفل من قسنطینة                                                      : 100 الصورة رقم  

167رأس طفل برونزي من البرواقیة                                               : 101 الصورة رقم  

178صورة توضح موقع فیلا سلین المطل على البحر                             :  102 الصورة رقم  

179جزء من فسیفساء السید یولیوس        " ب"فیلا بحریة ، فسیفساء قرطاج ؛ " أ": 103 الصورة رقم  

181فسیفساء العالیة                                                              : 104 الصورة رقم  

  185        أمفتریت   منزل منزل الصید بحمّام دراجي ، و الطابق التحت أرضي ب: 105 الصورة رقم

     185                                   صورة لمقطع تحت أرضي من منزل الصید: 106 الصورة رقم

186آثار منزل دیونیسیوس و الفصول الأربعة بولیلي                              : 107 الصورة رقم  

187                                               قاعة من قاعات فیلا سیلین   : 108 الصورة رقم  

187مقاطع و عیِّنات رخامیة                                                     : 109 الصورة رقم  

187عیِّنات من القطع الرخامیة                                                   : 110 الصورة رقم  

188أرضیة قاعة الطعام الصیفیة لمنزل جاسون ماغنوس                          : 111 الصورة رقم  

188أرضیة قاعة الطعام لفیلا أفریكا بالجم                                        : 112 الصورة رقم  

188    صورتین توضیحیتین لاستخدام القرمید ذو الشكل الربع                    : 113 الصورة رقم  

188استخدام القرمید بتقنیة عظام سمك الرنكة                                     : 114 الصورة رقم  

189رأس متوج من الرخام للامبراطور هادریانوس                                 : 115 الصورة رقم  

189                              رأس منیرفا من الرخام                         : 116 الصورة رقم  
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189تمثال من الطین المشوي یجسد الإله إیروس                                 : 117 الصورة رقم  

189تمثال امرأة من بیلا ریجیا                                                   : 118 الصورة رقم  

190لمتقابلان                                                فسیفساء السبّاحان ا: 119 الصورة رقم  

190فسیفساء زهریة                                                              : 120 الصورة رقم  

190فسیفساء الأوراق                                                            : 121 الصورة رقم  

197فسیفساء السیرك بقفصة                                                    : 122 ة رقمالصور   

197فسیفساء سباق العربات بأربعة أحصنة بقرطاج                              : 123 الصورة رقم  

199       فسیفساء الملاكمة من هنشیر القصبات                              : 124 الصورة رقم  

199فسیفساء المجالد الصریع                                                   : 125 الصورة رقم  

199فسیفساء مصارع الأسد                                                     : 126 الصورة رقم  

200                            فسیفساء المصارعین                           : 127 الصورة رقم  

   201فسیفساء سمیرات                                                          : 128 الصورة رقم

204جزء من فسیفساء زلیتن تبین عرض موسیقي                               : 129 الصورة رقم  

205الممثل الكومیدي                             فسیفساء الشاعر التراجیدي و : 130 الصورة رقم  

        209فسیفساء حاجیات الحمّام                                                   :131 الصورة رقم

        212فسیفساء اللعب بالنرد                                                      :132 الصورة رقم

        212مصباح زیتي نقش علیه سیدین یلعبان لعبة النرد                           :133 مالصورة رق

215طاولة لعب                                                               :134 الصورة رقم  

250         ید سبازیوس                                                    : 135 الصورة رقم  

251معلم بارز النقش من لبدة                                                : 136 الصورة رقم  

 

  : مجمـــــــوعة صـــــور – 2
 

192صور منتقاة لبعض أدوات الحیاة الیومیة                                        :  01مجموعة رقم   

193ات المطبخ و نماذج مختارة من المصابیح المستخدمة في الإنارة      بعض حاجی:  02مجموعة رقم   

194بعض أثاث المنازل                                                             :  03مجموعة رقم   
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الــــــرس الأشكـــــــــفه  

 

  الشكــــل                                                                         الصفحة    

  

20صورة رؤساء لیبیین من التمحو على مقبرة سیتي الأول                ) :01(الشكل     

20أحد رجال التحنو على مقبرة سحورع                                  ) :02(الشكل     

48ا الأول                         قطعة نقدیة تعود لفترة حكم الملك یوب ) :03(الشكل     

رسم توضیحي لنسب الــزواج المختلط بین السكان المدنییـــن ببعض  ) :04(الشكل     

    58مناطــــق الجزائــــر القدیمــــة                                              

ـــزواج المختلط بیـــن ) :05(الشكل    ــــر  رســـم توضیحي لنسب الـ الجنـــود و النساء غیـ  

    58الرومانیات أو المترومنات ببعض مناطق الجزائر القدیمة               

213طاولة لعب                                                           ) :06(الشكل     

215           إصبع رخامي ، وسیلة لعب                                ) :07(الشكل     

216طاولة لعب عثر علیها بشرشال                                        ) :08(الشكل     

263رسم لصفیحة رصاصیة عثر علیها بقرطاج                            ) :09(الشكل     
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داولــــجرس الـــــــــفه  

 

 

   الجــــدول                                                                        الصفحة

 

58                            جـدول النسب المئویــة للزواج المختلط بالجــزائر القدیمــة          

102                جدول القیمة الغذائیة لنموذج من سدرة موریطانیا و مشارف الصحراء        

102                  ائیة للب ثمرة سدرة موریطانیا و مشارف الصحراءالقیمة الغذ جدول        

ــــور بعض العاملیـــــن                                  ــــة و أجـ   127جـدول أثمــان المواد الغذائی

177             جدول توضیحي لمساحة بعض المنازل الكبیرة ببلا د المغرب القدیم        

202                                           دول أثمان المصارعین الممیزین    ج                 

  238جدول یوضح أماكن انتشار الیھودیة ببلاد المغرب القدیم                                   
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80.............................................الطفــل في الأســــرة   - 3    
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      88............................................ الأطفــال بالتبنــي  - ب      
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94...................................................المـأكـولات  -أولاً       
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  اللبــــــاس :الفصـل الرابـــع 



347 
 

130.................................................ألبسة الرجـــال  – أولاً   
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195.............................................. الألعـاب  - 1         

195.................................سباق العربات  - أ                   

199...................................المصارعة  - ب                   

  203.......................................قنص الحیوانات  - 2       

204...............................................المسـرح  - 3         

  208............................................الحمـامـات  - 4       

212...................................ألعاب أخرى للتسلیة  - 5         

 

معتقــــدات الأســـرة و تقالیـــدها :الســادس  الفصـل  

218..................................المعتقـــد الدینــي للأســرة   - أولاً   

  219...........................الأسرة و المعتقدات الوثنیة   - 1      

 236................مـوقف الأسـرة مـن الیهــودیة و المسیحیة  - 2      

  

247........العـــادات و التقالیــــد و مـدى تأثیـــرها على الأســــرة  - ثانیاً   

   247......................................أعراف القبائل  -  1    

         250.....عادات السكان خلال العهد الامبراطوري الأعلى  – 2    

 255........................................... المداواة  - 3   

 266......................السحر للحصول على المبتغى  - 4       
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265......................................................الخــاتمــة   

271 ......................................................الملاحق   

272 ..........................................01ملحق رقم       

273   ....................................... 02ملحق رقم   

277....................................................البیبلوغرافیا   

301 ......................................................الفهارس   

302 ................................................فهرس الأعلام   

319 .................................................فهرس القبائل   

321 ................................................فهرس المواقع   

331 .........................................فهرس النباتات البریة   

333 ...............................................فهرس الخرائط   

334 ........................................... فهرس المخططّات  

335 ................................................فهرس الصور  

340 ..............................................فهرس الأشكال   

341 .............................................. فهرس الجداول  

342............................................فهرس المـــــواضیع   
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